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الى 


ديت 
مر عر 


بين بدي الكتاتب 


هذا الكتاب الذي أضعة بين بدي القارىء الكريم هو دراسة سريعة لمشاهير 
الرحالين الذين زاروا الششرق العربي في العصور ااوسعلى وعرض لبعض صور الحياة 
ْ كا وصفوها 

وقدكنت أود ان بكون الكتاب أ كبر حجماً وان “زينه الصور والقرائط + 
لكن الاحوال الماضرة حالت دون ذلك , 

وأنا إذ أعرض هذا الكثاب أقنم الشخكر الهزيل لصديقي حر القنطف 
الاستاذ فؤاد صربُوف الذي أتاح له أن برى النور في هذه الايام الحالكة السواد 


الكلية العربية ‏ بيت المقدس 3 9 
5 تموز ( يوليو ) ”1557 : ود اياده 


ود 


المقدمة 


الشرق الغربي في العصور الوسعلى 


١ 2‏ ع 

امتدت الفتوح العربية الاسلامية قرا وبعض القرن بعد وفاة الني وكانت متعددة 
النواحي منوعة النتائج . فقدكانت فتحاً عسكريًا امتدً الى اند والصين شرقاً و2 
الظامات غر 5 500 ف ري إفعنى أن انين العرني نعلت عل 0 
الاخرى وتكثلبا في بعض الاقطار دون الأخرق وكا قرت الفطر مو بلاد العرب نفسها 
كان استيطان العرب فبه أكثر وتأثره بالعنصر العربي أ كي وكانت فسا لثر كا :قينا 
انتشرت اللغة العر بية في الاقطار اللفتوحة انتغارا سرك . واذا كان ثمة من أن 
يذكر بالخمير في هذه المناسبة فالفضل يعود الى عبد الماك بن مروان والمأمون . فالاول 
عرب الادارة لخعل اللغة الغر ببة لغة الدولة الرسمية .والثاني نقل العلوم الى العر ببة فعراب 
الحركة المكربة والعقلية . على انة يجب ان نذكرفتحا العا تم" في هذه الفترة . هو الفتح 
الديني . فقد انتذر الاسلام في الأقطان المتركة لامنيات كتير ة لايتسع لمجال 
لبحتها الآن . 

وهذه الامور حي التي عينت اناه الام عدوت التي خضعت للعرب : فتلك . 
الي خضعت لسلطان العرب السياء.بي وحده حاولت الثورة او المروج ءٍ فلها واتتها . 
الظروف استردت حياها الاولى . وبعض هذه الشعوب امقلت ساس ال 7 
احتفظت من الفتوح العزبية بالفتح الديفي بر اذ كان الاسلام قد تخلغل فيها . اما البلاد 
التي اصبحت عر بية دما اولي مقر اوقا نمي ني تحدها جبال فارس شرقاً وجبال* 


ا 


طوروس شمالا “ثم عتدغرياً فتشمل مصر وثمال افريقيا كله ٠ ٠‏ وهذه المدود 0 
تتفق مع حدود طبيعية كان اجتيازها صعباً على لد قزر من العرب» فل .يقطنوا 
وراءها ججاعات كبيرة » ولذلك اقتصر تأثيرم فيها على الدين او السياسة 

واذا تحن عرّضنا لتاريخ العرب الى نهاية العصر العباسي الاول ألفيناه وحدة 
زمانية يمح أن ينظر اليها نظرة واحدة ٠‏ فقد © ؟ فيها الفتح الذي ذكرناه . واتجهت 

و الأمبراطورية الاسلامية نحو الاستقرار. ولقد كان يغلب على فترة منهبا 
دون الاخرى رأي أو تسيطرعلبها فكرة خاصة » ولكن” الوحدة هي اار ابظ الرئيسي 
ينها . فقد كان دور الخلفاء الراشدين يغلب عليه الدين لقرب عهد الناس بالبعثة . 
ارم حياة الرمؤل والمبحابة :وكات عمد الامو ين علد و 
العباسيين الاول سيطرت عليه نزعة فارسية في ادارته . لكن في كل عال 2ل 
الخليفة مصدر السلطان الحقيقي » واليه برجع في حل المعضلات » وشخصيته هي التي 
تفرض ارادتها على شؤون الدولة وتلونها بلونها . ولا ريبة عندنا في ان انتقال عاصمة 
الخلافة من الدينة الى دمشقثم” الى بغداد كان لهدلالة كبيرة . فنى الخالتين الاوليينكانت 
الدولة العربية تتجه الى بلاد العرب نفسبا وترتكر ز عليها ء أما في المالة الثالثة فقد 
اعتمدت العاصمة على جبال فارس وارتكزت عليها . لكن خلفاء العصر العبامي الآول 
كاو| عل .درجة من قوة الشخصية وعاو” اهلها جره الاحندية تفده د ا 

على اننا نلحظ ان هذه الوحدة السياسية لم تلبث ان لضعضعت و 0-00 قرن 
من الزمان حتى كانت الرقعة التي رفرف عليها م العروبة والاسلام قد تجزأت . وقد 
١‏ 23 الورحوة من التحدث عن هذء الناحية من التاريخ الاسلاهي وأناضوا في معناها ٠.‏ 
ودلالها : ولكنا لتقد انة لم ينظر اليا إعد أظرة صحيحة بعيدة عن الطوى . 
فلواقع ان هذا الا نقسام السياسي كان أعراً را 00 رقعة ' 
العالم العربي عنذئذ واسعة ا ع 000 
وطرفها الغربي يحتاج في قطعبها الى عشرة اشهر على ما قدوه” القدمي . وما كان من 
الميسوو ان تدار هذه الرقعة كلها من مركر واحد في القرن الثالث ٠‏ لايع قبجرة » 3 
وقد كانت المواصلات على ما نعرف. ٠‏ ومن ثم فقد كان من: الطبيعي ان تتخذ الشكل 
السيامي الذي اخذتهفيتلك الايام . وكان اتقسامها الى ثلاث وحدات- تتمركر احداها 
حول العراق وخر حول مصر . والثالثةحولالاندلس 0 لفكلاتها .. لكر 


ع ب 
5 


الذي تأسف له ؛ ونحن نقير الى هذا الاشء هو ان عند 'الوحدات السيامية” 
لم تلبث ان وقع بينها الحلاف واستحكت بينها العداوة » فاختصمت واحتربت وكان 
لعضها عونا للاخني على البعض الآخر ٠‏ وثمة أمس آخر يؤسف له هو التجزؤٌ الوضعي 
هذه الوحدات الكبيزةة 

ولسنا تطمع في ان تتؤرخ للعالم العربي في هذه العجالة » ولكننا تريد ان ضع 
بين بدي القارىء صورة موحزة لما كان عليه الشمرق العر.بي في العصور الوسطى » 
تمريداً' للتحدث عن الرحالين الذين زاروه . ومن ثم فنحن مضطرون الى قصر ” 
حديثنا على جزء صغين بشمل. مصر وسوريا والعراق في الدرجة الآولى » وحن 2 
دن ال عرض الأمور عرض ماين 

ونحن واجدون أن دولة الطولونيين ؛ه؟ - 45ه؟ 42م - ه.ة كانت أول 
الدول التي انسلخت عن الملافة العباسية في اجلهة الثربيلة من النطقة الى رايد نا 
أشرف عليها الآن . أنشأها أحمد بن طولون وأدارها عشرين سنة ثم ولى شونا ابن 
خماروبه.وفي عهدها ازدهرت شؤون مصر » 0 “ الضعف تسرتب الى الدولة فعادت 
مصر الى اعكلافة لمر المسر في اتحلال هذه الدوة برجم الى أن موينا 6 16 
عن مصر » وكذلك ظلت أسرته من إعده 

وقد ضم احمد بن طولون سوريا الى ملك إذ حمل عليه سنة لالالم - ,للم م 
ل والدن السورية الكبيرية ختى طرصوس . وقاومت اانطاكة الكنة 
تغلب عليه! في النباية » ووصل ملك الى حدود الفر ات . والى هذه الدة برجع اهتامه 
بيناء هيناء عكاء ران طولون حملتين ضد اليز نطيين دن 'طارسوس كان الْتْعَر 
حليفه فيبما سنة 421 و 88 م ثم سار بنفسه لمعاقبة قائده خلف لما عصي عليه 

واستأثر بالامن . ولما مات ابن طولون وخلفه خمارويه اتفق حاكا الوصل والانبار على 
0 ذ سوريا لسلطة الحلافة » خملا على سوريا واحتلاً د مشقسنة 880 م لكن خمارويه 
عاد بعد أقل من عام 5 البلاد ودخل دمشق سئة 8845 م. . وتدخل في شؤون حكام 
ثمال العراق وأقام سنة في تاك الجباتَ بسبب حروب الامراء . وانتهى الامى بخادويه 
أن حسنت علاقته بالمعتضد العباسي » فتزوج هذا ابنة حا م مصر 5 

عل ان الدولة حلت بعده ما ذكرنا قباةً » وم تلبث أن شقت مدن سوريا الغمالية 
عصا الطاعة وهاج ا 


ولم تلبث دولة ابن طولون حتى انتهى أمرها بعد ذلك برضم سوا" 
عىان ابن طولون له في مصر آثار عمرانية منها الجا مع المنسوب اليه.ومنها الطرق. 
ومنها مديزة القطائم والبوارستان والقناطر الدروفة 1 . وقصير أبنه خمارويه يبدل 
على درجة كبيرة من الترف 
ومرت على مصر ثلاثون سنة وي تابعة للخلافة العباسية مباشرةحتى جاء الاخشيد 
فأعاد اليبا استقلالة اتفصاليًا على نحو ما فعل ابن طولون . والدولة الاخشيدية ميم 
ا امسو وننره د 54م أنعأها مد بن طنج ء ولم بلث أن تلفت ربش وا 
 .‏ وكا لعتبرها تابعة له» على غرار ما فعلة ابن طولون من قبل . وكان مزاحمه في شؤونها 
ابن دائق حاكم حلب فباجم هذا مص ودمشق واحتلبما » خاء الاخشيد يقود جيه 
للدفاع عن البلاد » وبعد معارك دامية اتفق الاثنان سنة ٠م‏ عل أن تكون البلاد 
الى الشمال من الرملة لابن رائق . ولما توفى الاخير بعد نحو سنتين استرد الاخشيد 
سوريا أ كلا ثم منحة اطليفة ولابة مك والدينة » فعظم أنه واشتدة نفوذة 
وهناك شخص آخر يستحق الذكر في هذه الدولة هو ابو المسك كافور 
صاحب المتني 
على ان الدولة الاخشيدية لقيت في سوريا 1 أشداء في الدولة اللجدانية 
ار ام نشأت هذه الدولة التغلبية العربية ف 
الموصل » لكن في سنة 454 م تقدم سيف الدولة الى حلب فاستخلصها 0 
الاخهيدين ثم أتبعها بحمص » واتخذ الاولى ناصبة له وأنداً هذه الدولة الضخمة 
مالي سوريا » التي عرفت عزها او ل 3 
بعد هذا فقدكانت الدولة كلما تابعة للفاطميين » ذلك لان الجدانيين كانوا شيعة » 
ولأنهم فضاوا حالفة الفاطمبين والخضوع لم على الحضوع لبزطين؛ الذين كانوا 
غير ون على شمالي سوريا فارات قوية آتكذٍ 
. كان بلاط سيف الدولة ملتق حماعة من رجال الشعر والادب والء عن 
واو فراس والفاراني واو الفرج الاصفباتي وان نباته كانوا في يطانته » هذا الى غدد 
كبير من الأطباء, 
لكن" شهرة سيف الدولة تزجع من اله ارك ال الحلزت التي شنها ضد 
البزلطبين عشرين هنة متوالية منذ /!94 م . احتل سيف الدولة “رعش » ولكر" 


ا 0 


ارت كانت ل » فقد حاصر نقفور حلب واستولى على اذطا كبة ( قبت بأبدي 
ا الى 85١1م‏ ) . ومع أن الجدانيين خسروا كيليكيا وافطا كية ذفان 
في .تلك الفترة وقف تقدم البزئطيين عند حد » مع انهم كانوا في هذه الفترة 

تعمون بقيادة اذازنة وعسكر بة خازمة عل بد تقفور و ركنا 1 وباسيل الثاني 
سحو لس وام وهذا جد فول للشذاتن عل الوط البو 

أما المزء ء الشرقي من المنطقة الني فعني بها فقد حكلم|ا البوعيون وعم مافيومع. 
54 وه١٠م‏ ».الذي ن كانوا حكام “الدولة العباسية الفعليين » فكانوا يولون الخلفاء 
ولخلموهم م يشاءون . والبويهيون كانوا شيعة وقد اعتدو ا باطلاة العادية فازدهرت 
في ايامهم حلقات الدرس الفلسفية . والىوعصرم ترجع « رسائل اخوان الصننا » 

على ان الدولة التي تولت شتؤون الدولة العباسية بعد البومهيين والتىي قيضها أن يغزو 
الغرب سوريا في ايامبا كانت دولة السلاحقة /إ+؛ ع 85هه ( ه١٠‏ حمووام ). 
وقدكان الثلاثة الاوائل من السلاجقة عظاما بالمعنى الواسع للكامة وثم طغرل ( 101 
١)‏ والب أرسلان م ٠‏ - ؟١لا١١!‏ وملحكياه ٠١+‏ -5ؤ١|‏ ٠و‏ يم 
من هؤلاء في بغداد اله الاخير وكان ذلك في السنة الاخيرة من سلطنته 

ونحن لسمح لانفسنا بأن نتناول هه لقم السلاجقة المظام والاسر الحلية ان تفرعت 
عنهم ولأ ت منهم بشيء من التفصيل لان هذه الفترة كييرة. الشأن في تاريخ العالم 
العربيوالاسلامي . ذان الب أرسلان استولى سنة ١١54‏ م على ارمينيا » التيكانت ولاية 
از نطية » وضمها الى س[طنته . وفيسنة الا ٠م‏ تغلب علىجيش بز لعي م1 1 
(ميزيكرت) ثمالي حيرة ثان .ونقل جماعة من قومه الى آسسيا الصغرى . وولى اص هذه 
النطقة سليانبن قطامش الذي أنقاً فما بعد لالا١1‏ مْ سلطنة عرفت باسم سلاجقة الروم 
وفيسنة 44١1م)‏ أنشأ ططش بن الب أرسلان دولة السلاجقة السورية واتخذ حلب27 
دادمة له 

ولعد زمن ملكشاه دون من ادوار الرخاء الاقتصادي والامن الداخبي والعمران 

في الطرق والتقدم العلمي ..فقدكان من اليسور ان يسافر الرء من تركستان الوسوريا 


” " احتل الب ارسلان حلب سنة وم واتمذنذها قاعدة اصد تقدم الفاطمبين في النهال. وقد دامت‎ )١( 
1 ما11١1إل دولة السلاجقة السورية الى دنة‎ 


لت 


لداءة ده 


دون أن يختاج الى حماية او حراسة . وقد أعانة في اعاله نظام املك مؤسس الدارس 
في الاسلام . وهذا العصر هو الذي ظبر فيه نأصري خسرو اارحالة والشاعر مر الحيام 
وكذا قتدم وال السلاجقة وقوادثم عور بعد موت ملكفاة. فتفرقوا 
وذهبت ريحم ٠‏ ومن 6 كانت سوريا لقمة سالغة للجموع الصليبية التي دثمنها لعك 

ذلك ببضع سنوات 

وني الوقت الذي كان فيه البومهيون اتخلون عن دوالتي للسالاجقة و سس فيه 
هؤلاء لطي كانت مصر قد سيسحت مركو الخلافة لما في تاريخ الاسلام السيامي 
انا بخ الفكر الاسلاي والمضارة الاسلامية خطرها وقيمتها . تاك ه الخلافة الفاطمية 
بدا الفاطميون م 09 في البدية» وفي سنة4ه* ه--1"؟ م انمزع جوهر الصقلي 
2 الاخشيد ونشأ القاهرة » التي أصبحت عاصمة' الفاطميين . وقبلت مك2 
والدينة سلطان الخليفة الفاطمي ( المعز) (9) ودعي له على المنابر فيبما » وكذلك دخل 
الجدانيون ( في حلب ) في طاعته . أما جنوب سوريا فق د كلف الفاطميين حملة بقيادة 
جعفر بن فلاح خارب حسن ( وكيل الاخشيديين ) الذي كان عاصباً بالرملة فانتصر 
اس سفن واحتلها دم. لكن كل ان يتيس لجعقر أن ينظم شئوون 
مشق جاءها حسن القرمطي فاحتلبا وأخرجه منها » وقد أعانته على ذلك إقبائل العرب 
: ا طي وعقيل , وتوحه حسن »الل الزملة .وحصر حيغا ,ناطميا إفى ناا م 
هاجم مصر وحاصر القاهرة واخترق خنادقها لكنه صد عنها وهزم ففر من حيك ألى 
حتى وصل الىدمشق وهناك أخذ جمع أموزة من جديد. وكانت هذه الحادثة كافنة لجل 

المعز على الي ء الى القاهرة هوم . وفي السنة التالية عاد القرمطي الى مصر » لكن 
كان مستعد اقفن ده» لعد ان فرق بني علي عنه» و أتبعه بجدش تغلب على فلول جيش 
حسن ..واختل قائد الفاظميين طرا بلمن وبيروت من” الب نطيين:» لكن دمشق صمدت 
لان افتكين كان قد نظمها . وتعاهد هذا مع 0 ز البزنطي الذي حاء ليستعيد 
. الميناءين > لكن جوش الفاطميين غلبت البز نطبين فعادوا. ادراجهم 6 دمشق فلم 
مخضع ا للفاطميين إل في سنة 588 م ٠‏ وهكذا كانت طرابلس على الساحل 
و 0 في الداخل أقصى حد وصلت اليه سلطة الفاطمين التامة فيسوريا . اما الطاكية 


40 - 06م سا عو ده رلوم 


فكانت بأبدي البزلطيين وأما حل 5 عليه الدولة الذي وضع 
نفسه حت حماية الفاطميين لينضروه ضْد البز نطيين 
هذا وقدكانت سوريا ميدانا لحروب عنيفة بين الفاطمبين وأباطرة بز نطية » وكلا 
الفربقين مخاول“التقرب من العناصر القبلية الثائرة وسترضيها لتنؤيده» وفي مقدمة 
هذهكانت أسرة المراح في الملة وبنوعقيل وطي وبنو مار . وكانت هذه الال 
تتحدد عند قيام كل خليفة جديد . ققام بنو مرداس في حاب .على أن الثلث الاول 
من القرن الحادي عثس المبلادي انتهى بتركيز ااسلطان الفاطعي في سوريا كلها على يد 
انوشتكين ؛ فأصبحت البلاد كلها راضية بالك الفاطمي وصار | سم الخليفة بذك على 
المنابر حتى في الرقة على الفرات . لكن هذه الحالة لم تدم اراس سدور 
وكأن السلاجقة قذ تقدمو | غرا على نحو ما رأينا فاحتاوا القدس سنة ٠١/١‏ .م 
ودمشق ٠١5‏ م + لكن جيوش' ندر الجالي. اس جعت عكا وصور وجبيل للفاطميين 
آنا مهت ققد استوتفت في ذمن ن الفاطميين عركزها الذي هي أهز” له في العالم ١‏ 
العربي. الاسلامي » وخاصة في أيام الخلفاء . وكانت مركر للفكر والمياة العاهية على 
ما نعرف من مختلف المصادر ..ؤقد زار تامرزي خسرو مصر في أيام الستندر ورك 
لها وصفاً 3 تستدل منة على ما بلعْتهُ من 'ثزوة وعظمة 097 
على أن تلاعب الوزراء في شؤون الخلافة » وتولبوم خلفاء صبياناً ليكونوا آلة في 
أبدهم » أدّى الى اضعاف مصر . وتوالى عليها» فضلا عن ذلك قحط.وجوع 0 
لحت مده الاسبا ب كلها جتمعة الى اضعاف البلاد لهات ة بنفسها الو الذي مك 
الصلاح الدين من القضاء على الطلافة المضطربة وانشاء دولته الابوية على أنقاضما 74 
أنقاض الدولة النورية في سوريا 


الالد 


عرضنا هذه االحصومات المحلية بِشيءٍ من التفصيل » لأننا أردنا أن نضع أمامنا 
صورة واضحة تسبل علينا فهم السرعة التي استطاع بها الصليبيون الاسثيلاء 
على شوريا 


ا ١‏ ) راجم الختارات فيا بعد ( القسم الثااى » الفصل الاولي) من هذا الكتاب 
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ولو كنا تؤرخ للحملات الصليبية. لكان ازاماً عليئا أن نقناول العوامل التي أدت 
هذه اجو ع الكبيرة العدد المتباينة الاجناس الى ترك بلادها والحجوم على بلادنا . 
لكننا أرى أن نترك هذا كله » ونعى بناحية واحدة من تاريخ المروب الصليبية . 
وهذه الناحية هي كون هذه الجلات جزءا من تاريخ الشرق العربي في التصور الوط 
وعلى هذا الاساس يمكن حسبانها أول يحاولة من جانب أوروبا لاستعار الشمرق العربي 

لما وصلالصَليديونَ الى سوريا لافتتا-ها كانت طر ابلس مستقلة يحكها بنو مار .منذ 
سنة 1١89‏ م وشيزر محكها بنو منقذ منذ سئة 81١1م‏ » وكانت القدس وعسقلان 
وعكا وصور وجبيل قد عادت الى ملك الفاطمبين الذين انزعوها من ااسلاجقة . وفي 
سنة 4.ة ١٠م‏ فرض ططش سلطانه على حلب والرها والمؤصل ٠‏ ولما قتل في العام التالي 
اختلف ابناه وضوان ودقاق وأ بدها لت في الملك 4 00 رضوان 
بحاب 96+ 00000 أماادقاق فاختار دمشق |١1١4 - ١١5٠‏ 0 » واستمرت 
الحصومات بينبما 

ضٍ يكن غريبا والمالة هذه أن يحتل الصليديون سوريا مهذا اليسر ومهذه السرعة . 
فانهم خرجوا من بلادهم سنة ٠١55‏ م ومرت الخلة الاولى بالقسطنطينية وقاتلوا 
السلاجقة في تركيا ثم استو لوا على الرها وانطاكية سنة 8١٠١م‏ واتحهوا نحو المعرة 
فاحتاوها ودمروها وقتلوا من أهلها عدداً كبيرا » يقدره بعض الرواة بمثة الف » ومنها 
مناروا الى طرطوس بطريق وادي البقيعة وحصن الاكراد . وكانت الرملة أول ما احتل 
ون فلسظين » لان غودفري رأى إن نمه الميعن نحو ادس فتكت اطرا بلس وسار 
ا رام اامئدو اهدهم احتاوها يوم ١١‏ يوليو مد 1 0 والعناضا 

شهر انتصروا على جيش مصري قرب عسقلان » لكن الدينة فسوااطلة فلي 1لا 


واستمرتمركراً من مر اكز الاسطول الفاطمي الذي أخذ تضارق الملتيون بعد الفا عه 


ولي غوذ فري اعس القدس . وكان بلدون قد رأس الرها وبوهمند قد استقر في 
الطاكية ٠ووحه‏ غود فري همته الآن بحو الوالىء السورية ٠‏ وتقدمت المدن الاإطالية 
بالمساعدة العسكرية والبحرية لقاء امتيازات محصل عليبا في هذه الواتىء ٠‏ فأعانة 
الييزون على احتلال .افا سنة ١١١١‏ .ومات غود فري والاسطول البندق على حصار 


)١(‏ قام الصليبيون يعذيحة كبير ة في القدس لا دخلوها . وقد قدر القتلى شحو سبعين الغا 
6 لم تسقط عسقلان بأبذي الدليبييت إلا في سنة “1181 م6 


نا . أماج واوسوف وقيقاد يفلد مقف اعد اتاعل أسامادفم جزية اللو 

“وف ذمن بلدوين الاول 11٠١‏ 1118م أصبحت القدس ماصمة تملكة هتد 
من ديروت الى العقبة . وسقطت طرابلس 1١١5‏ م وجعلت امارة مستقلة 

وهكذا جد انه في سنة 1114 م كانت سوريا الساحلية » مع امتداد الى الششرق 
من مهر الاردن » قد اصبحت في ابدي الصليببين وصارت ادبع وحدات سياسية -, 
هي امارات اارها والطاكية وطرابلس وملكة القدس . وكانت الامارات تعتبر تفسها 
تابعة للمملكد 

لكنفي سنة 1144 بدأ رد الفغل من لجان العربي الاسلامي. فقد احتل تماد الدين 
نكي اتابك الموصل سنة 1١45 1١8107‏ في تلك السنة الرها : وكان تماد الدين 
لواحن من حماعة من القواد الكبار الذين عملوا تدريما على اخراج الصليبيين من 
هذه البلاد » وثم نور الدين وصلاح الدين والملك العادل والملك الكامل والملك الظاهر » 
وقلاوون وابنة 

وجه نور الدين همه الى توحيد لالط رامين ادير الطاكية واحثل 
دمشق من حا كها السلجوقي وأتم” فتح إمارة الرها . ثم تدخل في شؤون مصر أثر 
خلاف بين وذيري الخليفة الفاطمي » واتمهى التدخل الذي اشترك فنه 1 الدين 
شيركوه وصلاح الدين بأن تولى الاول شؤون .مصر نائناً عن نور الدين ثم تولاها 
الثاني لغده :وال صلاح الدرن الخلافة الفاطمية ا سنة 56لاه ( 1ك « وأعاد 
مدير لسلطان الخليفة العباسي المستضيء 

وفي سئة 11174 م اصبح صلاح ع الدين سيد مصر وسو ريا مما وكانت الحجاز تقبع 
مصر » وكان اخوه قد استوليعل الون . ووأمىالخليفة العبابي صلاح الدينسنة ١١18‏ 
حكمصر والمغرب والنوية وغربيشبه ا إز» برة وسوريا وفاسطين .وبذلك تم استعداده 
للعمل الذي كرتس حيّاته ونفسه له - وهو اخراج الصلييبين من هذه البلاد 

وكانت معر لي 0 .واكدن - 
فيها ضلاح الدين «ومعركة حلين ليست انتصارا عاديًا في معر ركة ولكنها كانت في ف د 
| الواقع مهاية للنجاح الصليبي في هذه البلاد وان تأخر اخراجهم * من متورناة ناوا" 
٠ 1‏ وبعد ان اسئولى صلاح الدين على القدس ساهت له حصون الافرئج دون مقاومة 
تذكر. فاللاذقية وجبلة وص.ون فالتمال والكرك والشوبك في المنوب وااشةقريف 
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ارون وصفد كك اصبحت كلها في قبضته ول سق هن الدن الي 
تستحق الذكر في ابدي الافرنج لالتلا ككاوط ابلس وعدن 

وجاة حصار عكاء سنة 115--151ام » الذي كان نتيحة للحملة الثالئة » بقيادة 
يكاردوس وفردرنيك بربروسا وفيليب » فأوقف تقدم ايوش الصلاحية وؤاممى 


: مك ال بين صلاح الدين وركاردوس . ولعد ذلك ببضعة أسابيع عرض 


صلاح الدين في دمشق وانتقل الي رحمته تعالى 
ل[ ثلا لد 


مث لقن اثالث مشر في تاديغ اشرق العربي قترة من قترات لطر فقد كان 
الافرنم لا بزالون في سوريا » كد الخدت م تغريهم بفتحها بع ٠م‏ ان جوع 


” التتار الع ني جات من الغرق وصلت الى قاب العالم العر بي فاحتلت بغداد سنة ههه م 


ماه وهاججت سوريا وكادت نحتلها وتسير الى امع لوالا أن كميرت في معركة 
عين حدالوت مسنة ام :على ان القرن نفسه ماكاد بشي حى كن اللطر ان 6 
الاوروبي والتتاري » قد دفعا عن سوريا ومصر ٠‏ وكان لاماليك ودولهم فضل كبير 
في ذلك وهذا ما رند أن لعرض إل الآن 

أن حرا 0 ما افتتحة صلاح الدين استعاده الصليبيون » فبيروت والناصرة 
والقدس وبيت لحم ود_فد وطبررنا وعسقلان عادت هم وم بقائلوا وسيل 
واحدة منها . ولكنها أعيدت ععاهدات مع العادل والكامل واسمعيل وأبوب في 
سنوات ةأ! و4١٠1‏ و +14 11419م ٠‏ ومن الثابت ان الجلات الغربية 


تفسها لم تنجح عا حريًا قرنا : وخير الجلات أثر] فق اناوه فى ل 


١4‏ 9؟؟!1 », فان فردرك الثاني ان ها ”نال بالمفاوضة 0 شخصلته 
ان جك واسلحة 

ولا شك في ان السلاطين ساموا له لانهم لم بريدوا ان يجرد الغرب عليهم جيوشه 
الجرارة وعندم في بلادثم ها كفيهم من المتاعب ٠‏ ولو دروا ان الغرب وهنت منه 


)١ (‏ كوكب الوا الى العمال من بيسان 
(؟) صلح الرهلة ؟1 تعرين الثاني (:وفير ) سنة 1131م 


كر اي 


القوى » وغارت التفوس) » واقوت الموارد : وخلت اليرت ؛ ما تساهاوا هنا 
التساهل » وثر اخوا هذا التراخي 

أما لاتينيو سوريا فقد كان السعيد منهم من عند حككه الى الاراضي الجاورة 
لقلعته دون أن بلاق من .بناهضه دونها ويقاتله في سبيلها 

مات ضلاح الدين فانقسم ملكه بين ابنائه الثلاثة. فكان «للملك الافضل نور الدين 
علي » دمشق 0 و« لاملك العزيز ماد الدين عمان » مصر و (١‏ لامك 
الظاهر غياث الدين غازي «( حلب وثمالي سوريا . وقد أدى هذا الانقسام الى ضعف ٠‏ 
ظبر ف القوة الواحدة . ا جتمعة “كم فتح امام الاخوة باب الخصام . وقد بد ذلك 
' حرب بين الافضل والعزيز » ونهس املك العادل » اخو صلاح الدين » العزيز وناب 
عنه في سلطنة د مشق » في سنة ”وه هب1155 م » وكانعل* شين كبير من الاستقلال: ٍ 
فلما مات العزيز فيسنة 1543م ؛ خلنه العادل ملكا عل البلاد » ثم ناوا الظاهر العداء 
فاعترف به هذا اخيراً سنة 1+٠‏ فصار اللك العادل ملك القطرين ولقب تفس-ه 
« بالسلطان » 

وفي له 14 رن الصليبيون في « عتليت » ان مهاجوا مصر » 0 جاعة 

ارت و الله قدما علييم » فساروا البها واحتلوا « دمياط » وتقدموا في 
0 اكع امامهم جيش العادل الذي مات متا را أ_من هزيته ؛ تخلفة ابنه 
« الملك الكامل ناصر الددين مد » في مدسر » وابنه الثاني « الملك المعظم شرف الدين 
عيمى » في دمشق ٠‏ فشدد الاول. عزعة المند وحمل عليهم لات صادقات » وقاتلهم 
حتى أضطرشم الى التقرقر والأروج من مصر:8١5ةه‏ ١1؟7ام‏ 

أقسم فردريك ان يعين ‏ الصليبيين ونحارب فى في حانبهم ا تواج سنة 518ام» 
وقد بدأ أ بذلك في الجلة الصرية » خاول اماد روح معاضدة طا في اودب . ولعد حين 
زوج ابنة ملك القدس وادعى لنفسه 4 الحق هذا اللقب » ثم أخذ عبىء نفسه 
لاحتلال القدس » وفي سبنة 1580 كان على أهرة السيل لكن ٠‏ عاقه ار في : صحته . 
فاعتبر اليابا ذلك تقطيرً وحرمه » ولا أعلن رغيته واد للعير منعه اليابا » . 
الكنة مان ب ميال اا بقبرص ؛ وألتى عراسيه في عكاء 1 

حاء فردريك بعدد قليل من <نده الخاص » ولا صار في البلاد » أدرك انه* 
لا يمكنه الاعماد على لاتينبي سوريا في قتال او صدام مع الامراء الوطنيين » لآ البابا 


فى 


ل من بام سنا 


5 ري ل ليوات يد ددنت 


+ م 4 7 00 
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0 أمى لعدم الاءثر اق به فلم لعنة الفرسان َ وكل ماقام به محصين ياذا . لكن فردريك 2 
0 ك3 1 عفاوضة امراء المسامين دون ان يستشير رؤساء الفرق الدينية ولا القاصد الرسولي 


) (نائب البابا في فلسطين‎ ٠ 

كن الملك الكامل قد على عا أخذ به فردرنك نفسه من غزو الشرق » وكان على 
استعداد لان ينماوضه ويصالمه وإعيد اليه بعض الاماكن القدسة . وفي أثناء ذلك 
مات الملك العظم » وصار تفوذ الكام ل كديرا » ثم جاء فردريك وأدرك الكامل ضعف 
جيشه وما بينه وبين البابا من التفور» فأراد ان يستفيد من ذلك في تقليل المرء 

٠‏ العاد . ودامت الفاوضات خمسة أشبر ثم علم فردريك انة. يتحتم علية أن يعود 

الى بلاده ليدفع عن عرشه شرا مستطيرا كان على وشك القضاء عليه. وكانت 
المفاوضات علىجانب من الكياسة والاطف . وفي 18 (شباط) فير ابرسنة 55؟1١‏ عقدت 
بين الفريقين معاهدة لءشر سنوات 

ار ما يلفت النظر في هذه العاهدة تنازل اللك عن القدس للامير اطوز فردر يك 
ل إن تنقى الساجد لمسلمين ويسمح لم بازيارة دائما . كذلك أعيدت بيت لم 
والناصرة وبعض القرى الواقعة بينهما لتأمين الاتصال التام مع القدس 

وكانت آخر. الجلات الصليبية نتيجة لعاملين : - حماسة دينية اشتعل مها صدر 
لويس التاسع ملك فر نسا ». ومال كثير كان في خزائنه . .بدأ هذا يفكر في الام سنة 
4 » لمعت الاموال الكثير ة عساعدة البابا ورحاله» وكادت اوربا تنمض ثانية 
لنصرة هذه الفكر ة ومعاودة احتلال الاراضى المقدسة » لكن العداء الشديد بين 
الباباوية والامبزاطورية حال دون ذلك غْ فلما' بدأ لويين عمله سنة ٠»‏ كانت اله 
( فرلسية » محضة يقوم بها الملك وحده؛ فشتى الملك في قبرص ثم حمل على مصر قنجح 
في احتلال دمياظ سنة 145 ؛ لكن الاصن انتعى » بعد قتال طويل بأسسر الملك :لويس 
ونيلاثه ٠‏ على ان الاعراء الماليك عكنوا من التفاهم مع لويس وعقد الصلح معه . 
ذكان على لويس أن بدة نفقات حربية وفدية .عن أسراآه ونفسه ٠‏ ذفعل ٠‏ وعاد 
اكثر من كان محة الى بلادم اما هو خاءَ الى فلسطين . وهنا سمح لاخوته بالعودة الى 
فرلا وارعل يطلب من رجال الدين والحرب المساعدة قائلا لى ان سوريا ومصر 
المسامتين تكادان تقتتلان 

دامت اقامته في سوريا الجنو بية أرلع سنوات . لكنة لم يتمكن من'المهاحجة بالالف 


لما 


سد لوو سس 
و 70 | لديه فكان نفاوض ويعمر القلاع والاصون ثم ترك البلاد آسفاً عليبًا 

تمكن الصليبيون من ان يقيموا في البلاد حو اربعين عاماً بعد عودة لويس . 
وبعود ذلك الى )١(‏ وخر د فك دمقن )2 قيام التتار وهجومهم على سوريا في 
هذه الاثناء ٠‏ فبذان الاعران منعا الماليك من القيام ا الصليييين حال و0 رع 
الماليك من امورم الاخرى ظاردوا الصليديين <تى أجاوم عن اليلاد حجلاء ناكا 
رك . وقد أعانوم هم على أنفسهم : عه أصامهم من تفرق وانقسام 

- : 3 

قد انخذ خلفاء بخداد منذ اجيال عدة عاذة سيئة هددت عرش خلافتهم بالزوال 
وي جاب الالوف من العبيد ذوي الاسناء الحوشية » من قبائل التركان لتر 
واستخدامهم 0 هم » ومادة لخيشهم » ليناهضوا بهم اجنود العر بية . فاستفخل 
اط لليتنولته كاتا ينون حبينا + فلايلنون أن صبحوا 
ذوي الامى والنهي » في ديت الملك » يشعاون نيران الفتن والقلاقل » - عجلوا أجل 
الخلافة المووكة المنحلة . وسلك سبيلهم فيذلك خلفاء الفاطميين ف فأصاءهم مثل ما أصاب 
من قبلهم . وقد نحت دولة البو بيين ( وهمي الدولة التى انشأها صلاح الدين وانتبت 
بطوران شاه ) زعدم هذا النحو وقد إسكن احا الإيوبيين مماليكهم من الترك 
والغول في جزيرة في النيل ( جزيرة الروضة). ليكو نوا بعيدين عن المدينة ولذلك سموا 
بالماليك البحرية داو أثدة من الماليك ١*٠‏ #مم! م كانت من هذه الطائفة: 
اما الماليك الآخرونفانهم جليوا الى البلاد بعد ذلك وسموا «البرجية» نسبة الىالابراج 
التكانو| يقطئونها في اللية او في آرحاء المدبنة ومعظمهم ينتسب الى الجنس الجركمي ٠‏ 
م اعولاء كانت اسرة الماليك الثانية امخ1 - لااوام 

انقرذ ضْت الذولة الانوبية سنة ٠178م‏ وتولى الامن بعدها دولة الماليك وم رجعون 

الى املك الصاح الأبوبي الذي جلب عدا كييراً منهم » فكانت لهم اليد العليا 

0 أو وهو ونيا ويحنوشيا > ما أدى مهم الى الطمع بالاستقلال 'وتولي ذمام 
الأ . ققام « عز الدين ايبك » التركاني + واضع شق دل الا عار نامسق الا 
الذيكان لعد 057 . وكان اببك هذا ثأني ماوك هذه الدولة ا « شحره ة الدر » 
الك ٠‏ زوج اببك شحرة الدر هذه » وسلبها كل سلطة » فانتقءت لنفسها بقتله » 


. 
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مور متخام 


فقتلها ابنه النصور انتقاما لأببه » وتولى الام بعده . وعقبه عل الملك بعد أن عزله 
« سيف الدولة قطز » . وفي عهد هذا وقعت النكبة العظيمة » نكبة نريب بغداد على 
بد التتار » وانقراض الدولة العياسية سئة 565 هكة؟١‏ م 

تقدم التتار الى بغداد » فاستولوا على شمالي العراق والوصل وحلب وثهالمي سوريا» 
وأزلوا الى المنوب » وأنفذ قائدم « هولاكو » رسولة الى مماليك معسر > يطلب ممم 
سايم البلاد » ويهددهم ان لم شعلوا ذلك بالزحف عليهم » فلم لعب قطز بهذا 00 


. بل جمع المبوش وكانت مؤلفة من عرب وكرد وثرك وعجم ؛ وولى أعرم د دكن 
: الدولة” دير س » الذي لقب فما لعد بالظاهر يبر س . فالتتىهذا القائد بحند التتار وكانوا 


حت قيادة «كتينا «ى 0 من بيسان على نهر « الجالود »© الذي بصب في الاردن 
سنة 1١55٠‏ © فكانت واقعة من أشير مواقع التاريخ » ومن مواقعه الحاسمة » .اتتصر : 
فيْها بيبرس على التتار انتصاراً باهراً » و بذلك حفظ بقية البلاد السورية والمرية من 
غارة الاقوام البربرية . ومن بعدها جهز جيوشه ليقضي على سملي 1 
جنودهم التي كانت مبعثرة في هذه البلاد ٠‏ فتولى أعس املك بعد قطز وانتعر عل 
الصليبيين في تحار بته لم وهدم عليهم ياذا وانطاكية > ووضل فت حانة إل ل 
الصغرى ٠‏ وبذلك أعاد إلى العالم الاسلامي وحدته ٠‏ وحاراه خلفاوٌه في هذا الامى » 
وفي هذه الحطة » فكان منهم 3 قلاوون » الذي جهز الميوش ليضرب الصليببين ضربة 
قاضية في >كاء آخر حصونم وقلاعهم وكذيك انه الاشررف حليل الذي أصلى اللاتين 
درب حاهية + وطردثم تهائيًا منالبلاة 

العتبر سنة ارثقاء بيبرس العرش بدء عهد جديد في أصطدام الشرق بالغرب إذ غادت 
اليه دوح ضلاح الدن وحمته . وقدكان بيبرس الرجل الذي بحسن اغتنام الفرصة » 
ويعرف كيف يستفيد من الظروف ا برس دمشق سنة "١‏ وكان قد عدي 
مها واليها 0 الاذعان للسلطان الجحديد . ثم اح السلطان على ماتقه تنظم الأمور » 
وثرتنف الميوش وتقوية القلاع والحصون . وحاء بيبرس في نلك السنة بأحد أبناء 
العياسيين من :بغداد وأقاية خليفة عباسيّا» في القاهرة ٠‏ واعترف بسللمطانه الددن 
بل حمله على محاولة استعادة. بغداد من أيدي التتار » لكنه ل يعنه امانة كافية 

وعاد ل والقة التالية اللي مصر . وكانت له على الخصوص علاقات ودية فخ 
( ميشيل الثامن » طون القسطنطينية الذي كان قد استردها من اللاتين في سنة 


2 


1 سدووات 
51+م » لما كان بين هذا والصليبيين من العداء والنفور والوحقة . وفي سنة ١*8‏ 
تعركف بببرس الى كل الساحات الهربية » وتفيّم خالة جيشه ماما . ودخل فلسطين 
وجعل معسكره في جيل الطور ( قرب الناصرة ) . وحضيرت اليه الوفود من اللاتين» . 
فلم تسفر المقابلات عن شيء ساءي ٠‏ وفي السنة تفسها احتل الكرك ثم عاد إلى مصر . 
وصر ف جِزء| كبيراً من السنة في الاهمام بأمور داخلية وأخصها الامور العامية والدينية 
فبنى في القاهرة 2 الدرسة الظاهرية «ى : 

وفي سنة 1١*59‏ عاود التتر الحجوم على سوريا 1 فقام بيبرس أناهضتهم ودخل 
جنوب سوريا » فلما ارتدوا » بدأ يهاجم القنلاع والدن اللاتينية ٠‏ فاحتل قيسارية 
وهدعهاثم استولى على عتليت وحيفا واّسوف.ولما رأى بيبرس ان أتهام هذه الجلات 
يقتضي استعدادات خاصة » تلكأ الى السنة التالية ليدبر امره . ثم هاجم صور وصيدا 
وطرابلس وعكا واخذ يستعد لمهاججة صفد . التي أعمل فيها تريب وتدميراً حتى سات 
حاميتها على أن تحفظ أرواحهم 18 شوالسنة 534 ه م" تهوز ( يوليو) سنة 1758م 
ولكن بببرس قتلم م كلم بعد الاستيلاء على القلءة . وقد أل سكان الدن اللاتينية الآن 
في عقد محالفات » لكنرفض طلب كثير من المدن ومنها عكا 

وف سنة 1557 الخد السلطان صفد حركزاً لهُ » وأغار على عكاة وما اليبا ؛ دون 
أن حتلبا . ثم وجه همته نحو شمال سوريا فاتتصر في معاركه لما ساد الصليبيين من 
الانقسام بين أنفسهم ويمكن من احتلال انطاكية التيكانت حاميتما 6٠٠١‏ وكان عدد 
سكانئها ٠٠١ ٠٠٠‏ وكانت الثروة فيا الى درجة ان الغناتم من النقود كيلت للئاس 
بالاكواب “ونيم العيد الواحد من أولاد انطاكية ب « ؟1 » والبنت ب «ه » من 
الدراهم » ثم أحرق الجند كل ما بقي ٍ 

:وما كان السلطان عائداً من الشمال من دمشق طلب اليه لاتينيو عكا الصلح فرضي 
على ان يقتسم أداضي عكا وصيدا وحينا هع الصليييين 1 فرفض اللاتين ذلاك وظلت 
العلاقات علاقات غزو ومجوم 

وفي سنة 1717٠١‏ عاد بببرس الى مصر ليستعد لمصادمة حملة لويس التاسع ملك 
فرنسا الثانية » لكن ملك فر نسا ألتى مراشيه في تونس فأُصيب هناك بالطاعون ومات » 
فاتفض القوم لعده كأن لماتكن حرف أواحلة 

ولا جاءعكا الامير ادورد الافكليزي وحنده سنة ١‏ رضي بيبرس بعقداطدنة 


مع الدينة لعشر سنين . ب المانان غه الرقلة اتن اي اسجزا فى شرا 1 
وبذلك أراح نفسه وجئده في صفد من غزوات فرساها الدائمة 

وعقب ذلك عقد معاهدات مع كل الدن اللاتينية الاإخرى . ومن الهم ان نلاحظ 
أن هذه العاهدات 0 عوت أحدالساهدين :وهدا مدت 1 مات - 
سبرس في 7» حرم مدئة 51/5 هه اول موز (بوليو) سنة 117م.وقد صرف بيبرس - 
2 اللدة بين عقد عالفته مع اللاتين وموته في هجوم متو اصل على قلاع الحداشين في ثمال 
موري وعلى تملكة ارمينيا 

خلف الك الظاهر ابنه الماك السعيد لكنه ل ببق في لاض إلا مدة قصيرة ة تفلع 
نفسنه وسكن الكرك على أن تكون خاصة به ولم تطل مدة ملك أخيه الصخير إلا ثلاثة 
0 فخلعه سيف الدينقلاوون » وعى نفسهاللك المنصوو منئة 9/ا؟١‏ » وكان عليه أن 
هدىء امطرا] ذاخكًا في شمال سوريا » فقام اليها بنفسه » فنجح ثم هاججه التتار وقام 
عليه صليبيو الثمال ؛ فعاهد الآخرين وقاتل الاولين بقيادة « منجو تيمور » ل 
هولاكر ) اق سيل خفن امسر ملي سارلا 
1 الها وني ادر رن جد اسان ارود ل مال 0011 
له مهمة الانتصار عليهم 

ولن: نطيل التحدث عن الغزوات التى شنا الماك المنصور سيف الدين قلاوون على 
اللاتين» تحاشيا التفصيل » ولكننا سرب بعض الأسباب في احتلال عكاء > لان 
سقوط هذا الحصن كان الض بة القاضية على الأماع اللاتينية في سوريا 

كان الصليبيون في سوريا نحت.رحمة السلطان ٠‏ وقد كان أملهم الوحيد أن تلبي 
. أودوبا دعوة البابا» فتلتفت اليهم . لبكن شيئاً من ذلك لم يكن » لآن الناس ملوا 
المروب التي أرهقتهم وأضتهم وملكت عليوم نفو سوم 1 رقتباء 
ووجهوا مهم نحو مصالمم التجارية وغير التجارية 

لكن جاعة » يتراوح عددها ين الالف والالفين عار فيها :ند اه البابااء وكانت 
مزمعة الحج وزيارة. بيت القدس » خاءت الشرق » وحلت في عكاء في سنة +159 
فتكانت نتبيخة ة أزوهم ان حملوآ السلطان على الاسراع في الاستعداد لمباججة عكاء » 
لانم نقضوا العبد وفأشيدا نبعض من كانو| يقطنوق حول عكاء. :.ليكن ‏ السلعلان 
مات في سنة +105ء في ليلة العاشر من تشرين الثاني (توفير) 5 من ذي القعدة 5ه ظ 


لاد يتاه 


نه 


وما 52-6 التلاد . تخلفه ابنه الملك عير في ار يم ما دغ 0 
ابوه من استعداد بقصد ألطجوم على عكاء 1 

كان جيش الملك الاشرف الذي نجمع أمام عكاء في ر بيع سنة 1851 زا 0 
من رجال اللصار امختصين . وكآن معه من آلات الحصاد تسع وعثسرون » وكان عدد 
طنش كيرا جد 

أما عكاء فقد كانت حصونها منيعة لكن حاميتها ليدت على ما يرام » فققد كان 
عدد <ند الحامية يتفاوت بين 1١5٠٠٠‏ و 18٠٠٠‏ راجل وبين ٠٠لاو ٠٠٠‏ فارس 

وصلتاول فرقةمن فرق اليش اام ول أواخر اذاد(مارس) (ه؟١‏ ووصلت 
31 الحصار في ”, نيسان ( ابريل ) ورتبت في ١١‏ منه ويداً الحصار الجدي في 4 
ايار ( مابو ). اذ يدث الميوش تطلق قذائفها على المدينة وداهت على ذلك عشرة 
أيام » وقد كان ار هذا الامصن شديداً حتى ان الحاصرين خامرهم اازرت ف أنفسهم 
واستساموا لليأس والقنوط . وأرسل بعضهم عباطم وأموالهم الى قبرص » والفرسان 
إلفئن لم يكونوا مجبورين على البقاء مروا المدينة ٠‏ لكن بقي من الحامية 1+٠‏ 

وعقب هذا الاطلاق المتواصل استعداداً لنسف المدينة > فرد المخصورون اهجوم 
الاؤل في ١١‏ ايا ( مانو ) » ويوم ١5‏ اياركان فيه القتال شديداً 

ولا تمسكن السامون من الاستيلاء على بعض جهات من الاسوار خرقوا في 
السور فتحة لتسبل دخوطم, 7 ن « مت ىكلرمون » مارشال فرقة القديس بو<نا 
0 فكن من اخراجهم من المدينة 

وني تلك الليلة بفي سور مواقت خلف المعرة ‏ وووضعت خلفة ماري طن أمنته 

> صرف جند املك الاشرف ليلتهم واليوم التالي يعر يحون ويستعدون للبجوام 7 

النباي » الذي قاموا به في اليوم الثامن عشر من شبر ابار (مايو).. وبدأوآ قبلشروق 
الشمس وتمكنر! من الدخول الى الدينة من النغرة الأولى والباب الجاور وثْرات اخرى ا 
اخثر قوها . وقد قتل فيهذا اليوم المارشال مشى وجرح رئيس فرقة فرسان المستشنى. 
وهرب الماك هنري وبعض القواد ااباقين ٠‏ واعتدم من لم بغر بالا بنية الكبيرة لتقي 
3 المديئة ثم اضطروا الى التسليم وعندجا امر الملاك الاشرف هدم التحصينات 
وحرق البيوت : 


لتم ع ده 


يي 5 ؛ٌ- - 


عر ع اس ل ا 
له دم 


حبدر بنا ان نلقي الساعة نظرة عامة على احو ال الشمرق الادنى التجارية بين لفت 
العربي وانتباء الجلات الصليبية » لان ذلك يمكننا من فهم الامور فبما صحيحاً 

كانت التجارة بين البحر المتوسط وبلاد الشرق الاقصى تتبع 000 
اربعة : أوطا يحبتاز تركستان الى بحر الحزر ومن هنا تنقل البضائع الى نصيبين او إلى 
طرابزون على البحر الاسود وثانيها مجتاز الهند وفارس وينتبئ بنصيبيناو إيصل الى 
0 . وثالئها الطريق البحري الخليج فارص ثم يخترق العراق الى سوزيا : اما 
الرابع فيتبع طريقا عرب إلى مد رؤما من الس ال 310 ولابيد يذ ارقا 
الاربعة » وعلى الاخص الاول والرابع » نشيطة في القر نين الخامس والسادس لاميلاد. 
وذلك لآن-هذين الطريقين لم يكو نا يحتاز ان أرض فارس .وقدكانت فارس تضيّقعلى 
التجار الخناق فكانوا يتجنبون اجتياز بلاذها خصوصاً اذا كانت التاجر للبز نطيين. .. 
لكن تمجارة الحرير وهوالمادة التيكانت بزنطية تعنى مها عنابةكيرة كاد يكون حكرا 
للطربقين الفارسيين . وكانت نصيبين في مقلم الاك الحركة لل الملعة :ذا 
اجتاز الرير الخام هذه الدينة نقل الى مصانع صور وبيروت والقسطنطينية . وطريق 
البحر الا حمر كان طريق التوابل والافاويه . ولعلً جزيرة سيلان ( هر نديب ) 
كانت هركر التبادل الرئيسى بين تجار الشترق الاقصى والششرق العربي ٠‏ فكان الخرير 
يحملمن الصين والحرير والقرتفل وخشب الصندل من اند الصينية والفلفل من مالابار 
والنحاس من الهند (قرب بعباي ) و المسك والمروع من السند--كان كل اولك حمل 
الى سيلا حيث تضاف اليه للها ثم يتقدم التجار لابتياعه وتنشط السفن 
وكانت ادوليس عأصمة مملكة اكسيوم الحبشية والقازم على البحر الآحمر مركزين 
رئيسيين للنقل ٠‏ فاذا وصلت المتاجر شواطىء البحر المتوسط الششرقية قام السوويون 
بتوزيعها في الغرب ١‏ 
: ولما تحارب جستنيان مع الفرس تعطل الانجار بالحرير » لآن الامبراطور خاول 
إن حنج أشعارة » فامتنع التجار عن التعامل به » وانتقل بيع الحربر وصئعه والاتجار 
به إلى المر زينة » وأصبح من حتكرات الدولة , : 


1670 يمآ‎ 1-24 )١( 


حم سن 


3 1 


وفي 'القرن السايم لاميلاد فتح العرب العراق وسوريا ومصر » فكانت النتيجة 
المباشرة لذلك انقطاع | الانصال التجاري بين سوريا ومصر من جهة وبين البز لطبين من 
جهة أخرى ٠‏ ويمكن أن نلاحظ بشكل مام أن التجارة البحرية في المتوسط أعيت 
في القر نين التهابع والثامن ع لامرلاد مقصورة على أجزائه الثمالية » وكان البز نطيون حملة 
البضائع على اختلاف لإنواعها ٠‏ أها في العالم الأسلاي فقد أنجبت التجارة الى البحر 
الأحمر والبر الافرنقي #فكانت القؤافل حمل متاجر'المند عبر فاو مل وسور ١‏ و05 
“افريقيا إلى الاندلسن . وأصبحت بالس ومصر وطرابلس وتونس مرا كز رئيسية لمذه 
التحارة البرية واتقلت غارة البحر الامر من أدولِيسَ الى عدن 
على ان هذه الفترة من الاتقطاع التجاري لم تدم :فل يليت ارب أن استعملوا 
طريقاً برا صل سورب بأرمينيا وهنها الى حوض الفلغاء ومن ثم" الى أنخاء أخرى من 
در . وقد وجدت نقهود عربية من القرن الثامن خ الميلادي حتى في اسكند نافيا وى 
بالكو بي أن از العرب أضبي لعل لم يتضاووا براغ ».ولمل" التجار المحليين ثم الذين 
قامواٍ بعد ذلك بنقل التجارات الغر بية إلى بلادهم 2١7‏ 
أما البضائع العزبية اتيكانت تسل الى تلك الاصقاع فكانت المنسوجات القطنية 
والأزدية والطبال وامواكه والخر . أما ماكان محمل من هناك ألى العالم العربي فكان 
لشمل الغرإء » وخاصة'فرو:ااسموو والتغلب والاسود-. 7" والإننجاب: 29 والاران 
الملونة 2 والعسل البلغاري والبغال البلغارية . وكان الرقيق من المتاجر الرئيسية التي 
كيد هنا سوق واسعة 
كان موقف البز نطيين من العرب أول الام موقناً عدائيًا حتى انهم عملوا مم الباا 
على احباط كل محاولة للاتجار مع سورييا ..فالغزو والقرصان الرسمي والمكوس الثقيلة 
كانت وسائل بز نطية لمنع التعامل التجاري ”*» ل أ تار ليون 15م - 
امم اتفاق 0 البندقية على الامتناع عن الانحار مع سور با ومصر 
تكن هذا تغير في اوائل القرن العاشر . فأبطات بزلطية في سئة 451 م تقاضي 
العشر على السفن الذاهبة الى سوريا ٠‏ وف ضنة 1١# ٠‏ عقدت معاهدة مع أمراء 
() الحلي من الم عن نا كوي س ١7‏ 
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5 علب ١‏ كن من شروطها أن لا يمتذى عل .القوافلالنجارية .وي هنم الل كانت 
الفضة.والذهب والعاج والديباج والقز الخام والاحجار الكرعة والكتان تتبادل 
باايين البلادين 

على أن القرق العاشر الميلادي جاء بعزاحم جديد لاز لطيين في جارة البحر التوسط 


ةد أذ دلت الدن الايطالية الحلية . فالندقية ونابلي وغَينًا وبزا وجنوه وامالنى جاءت 


الآن . وكان تكبا ريد امتبازات تحارية في القسطنطينية . وكانت البندقية سلما 
ينا انا مركا لبقل متا ر لومبارديا والمانياءلذلك كانت أغناها وأقواها .كان 
:اليثادقة قد وضعوا | نفسهم ع أشراف تزلطية » لتدافع عنهم 0 2 
امتيازات تجارية خاصة بهم . فاما قري البنادقة ( حول اسنة )٠٠٠١‏ اشتدت 
افد التحارية. جام الابعيين .. وكات ,مسنوهات البتوقية عسة. جور 
2ل كن لا ضاكانت تحين وتتفوق عل عَيرها 
وعني البنادقة والجنويون بموانىء سوريا » فانجهوا نحو صور وعكاء ؛ فقلت 
أية القسطتطينية التجارية ؛» وأخذت الضعف » فلا احتق الالاحفية مرق ]| 
الصئرى ( القرن المادي عشر ) وأخذ النورمان يعنون بالسيطرة على البحر .المتوسط 
الشرقي من 'صقلية وتخاصمون اليزنطبين » كان ذلك ايذانا_بأن 'زنطية بنجب ان 
١‏ تنصرف عن حاولة السيطرة على التحارةفى الشرق الادنى 
وجاءت. الجلات :الصليدية: فرت ما كان :قد ألفه. البنامن 2 وكانت اضرب 
الاخيرة لثروة بزنطية التجارية . فقد اقتصرت بعد ذلك على الطريق الثمالي لكن 
حتى هذا لم يلبث ان انتزعه تحار البندقية وجنوه وربيزا بالتدريج 9) 
كان ثثر السويدية اول ثغر ا<تله الصليبيون في سوريا 0 ٠‏ )وكان 
المنويون قد ساعدوا بوجمند على احتلاله واحتلال الطاكية فسمح طم بثلائين 9 
ومساحة لبناء كنيسة تكسن لزن اليضائم ) مولس ) مع اعفاء 2 هذه 7 
الضرائب . وهذا المثل .بوضح لنا سيرة المدن الايطالية في مساعدتها الوك :القدس 8 
بعد . فقد كان لاجنويين ثلث عكاء وبعض البيوت في اللاذقية وطراباس » وكان 
: للبيزيين ريع ياف وكان للبنادقة مكان خاص في القدس وحيفا . أما أهل مو نبلبيه فقد 
رخص لم بعارة اسواق للبيع في عكا2 ويافا : 


مع هم بنو مرداس (*) 169-171 .22 82 ساعصيا1 
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وهكذا عاد الى النجارة مع اإطاليا علا القديء ٠‏ واذا 0 نا التحسن الذي 
طرأ عل وشائل القن أدر كنا ماجناه العالم من هذا التئادل التجاري ٠‏ فقد كانت 
اليندقية ترسل قافلتين بحر.بتين كل عام -- واحدة في اأر ربع وأخري ف ادرف 
ا جنوه تبعث قافلتها مرة واحدة. في السنة 
كان الشرق يبتاع من اورويا الالبسة والمنسوحات والطروط الذهبية ولف 
والمرجان والكبرمان . أما سوزنيا'فكانت تصدر الى اوروباء الجواهر والمسك والتمر 
والمبارات وَحعر الغ والزجاج المصنوع في انطاكية وصور وشم امون وكنت 
عكاء لكر التغور الستوربة أوأغزا 
على انة في الوقت نفسه كانتالتجارة العربية البرية بين مصر والعام على غاية من 
النشاط,: وقد ساعد التوحيد السيامى في أيام : نون الدين وصلاح الدين هذا النشاط 
التجاري . فكان كتان مصر يدخل دمشق ومنها الى بغداد إما رسا بطريق,صلخر 19 
وإما إطريق حلت ومنيج .كا كانت دمشق و#ص وحماة و عراكز للقوافل 
المخازية انما 
وقد خيل للناس ان كل اتصال تجاري بين اشرق وت انتهى بسقوط عكاء 
سنة 1551 . ولكن وام انه بعد ذلك البيم: عدة قضصيرة وءا عام صفد التحار 
الاودو بين الى التعامل مءة . وسنعرض لا عات العلاقات التجار بة من رار عد ان 
لشير الي الياة السياسية في بشية عصير الماليك 
الأو 3 ا 
تاريخ اللثمرق العربي في االقر نين اارابع ع والخامس عشر تشمل دراسته ثلاثة 
أمور . اوطا : الماليك الذين استمروا:فى منياسة توحيد مر وسوزيا والذى خيلر| 7 
مهم توسيع املاكهم فيالثمال غار وا ملكة ارمينيا طويلاً حتى قضو | عليها : وثانيها: 
محاولة التتار ان يستولوا على سودي ومجوءرمعليها المرة بعد المرة وماكان من ردت الماليك 
. أما الثالث فرو ما قامث. به اوربا في سبيل احتلال سوريا ومصر مما بصح ان 
إسهيه أعخللات الصليدية المتاخرة :.وهذا ما سنحاول التمرض له الآن ” 


)00 كانت اطاحد در كرا أن طن بق يصن بااخام ‏ ببنداد ا رس رس 00 
الاعنى ؛ : /ا١٠‏ ) «(59) الحسني ص ١» 1-2 ١١5‏ 
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لوجي سد 3 

حك الملك الناصر مود ثلاث مرات بين ١159#‏ و +154 . وكان عليه ان يتاتى 
احدق هدات المغول » إذ ان فازان هاجم سوديا ( (55؟١‏ ) وانتصر على جيش 
عصري شرق حمص واستمر في سيره جنوي حتى احتثل دمشق ق في السنة التالية . و 
ان دمشق لم ينلها تدمير أو تخريب فقد لقيت بقية المدن ف شمال ورا اراق 
على ندي التتاري . وانسحب فازان من دمشق الكئنه عا بعد ثلاث نوات فلقيه 
الناصر قي حرج الصفر ( جنوبي دمشق ) ورده على عقا : وانصرف, بلعدها الى 
معاقبة المامات التي أعانت غازان في ثمال سوريا والى عباجمة ارميفيا 

عل .أل الناصر بذ ؟ ه-المرخون بأصماله العمر ايه 1 كثر مما' يذكرولة ممبلاة 
العسكرية » إذ بلغت مصر في زمنه فروة حضاتها في عصر الماليك البحرية فقد أندأً 
ترعة الاسكندرية ونى المساجد والمدرسة الناصرية . وشح التجارة مع أورولا 
نرف .ولك القحط والوباء ”© اللذين أصابا مصر ني أريامه حدً| من نشآطه وأديا 
الى إضعاف الروح المعنوية في مصر موقا 

وخلفاء الناصر القين حكو ا م186 الى م كانوا من انه وق 
شغلوا أنفسهم مخصومات ومشاحنات داخلية » فأدى ذلك الى زواهم » وقيام الماليك 
البرجية ( 145 -- ١٠9107‏ ) 

وأوسع الماليك البرجية شهرة ثم : برقوق وفرج والثؤيد شيسخ وبرسباي وجقمق 
وايئال وخشقدم وقابتباي وقونصوه الغوري . ولعل حك قايقباي (1450-1454) 
كان أم دور فيا *المدة كلها 

ولعل “ أم الموادث التي يجدر أن نتعركف اليها في أنام هو لاء الماليك هي غزو 
تيمور واحتلال قبرص والح العماني 

في سنة +184 بدأ تيمورلنك ”© حملاته العسكرية التي انتبت باسقيلائه على 
افغا نستان وفارس وكردستان . وفىي سنة س#وه١‏ احتل بغداد . وفي السنة التالية وة 
العرا قكله نحت سلطانه ٠‏ وقد روى متؤرخوه انه أقام في تر كريت 27 هرما من حجاجم 
قتلاه . وف سنة نولا وصل موسكو وأقام فيها ما يزيد عن السنة 4 3 وصلت 
عه ال دلي «لعد سنوات قليلة 

ل ا و 0 راجم 699 00000 

() ولد فيباصلاح الاين 
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وفي سنة 64م هم 41م ظهر تيمور في ثمال سوريا . وكانت حلب أأولى 
ضحا باه إذ أباحها للنرب ثلاثة .يام وقتل من أهلبا عشرين الفا أقام من جاجهم 
أ كواماً متعددة » ارتفاع الواحد منها عششرة. أذرع ٠.‏ وهدم جو امعبا. ومدارسها 
النورنة والصلاحية 
ثم سقطت حماة وحمص وإعلبك في هه واتكسر جيش السلمطان فر جوانهزم 
وصناعها الى سعرقند ليعينوه في /زيين عاصمته ٠‏ واضطر تيمور الى العودة الى بغداد 
لينتقم لبعض رجاله الذينقتلبم أهل الدينة » فعاقبها بأن أقام مائة وعششرين برجا من 
حجاجم القتلى فيها 
وفي سنة 1405 اقتتل تيمور مع بايزيد العماني في ١؟‏ موز ( بوليو ) في انقره » 
وأسر بايزيد وجل مع جيش تممور ..وكان انتضاز التار. هذا ايذانا بالقر الستطير 
. الذي كان الماللك يتوقعو نه على بدي تيمور لولا انه توفيسنة 41544 فكان ذلك فرحا 
ام »خاصة وان خليفة تيمور» شاه رخ ( 1404 ب 1447 ) لم يشن حروبا 
على سوريا 
أما الثرين جاءوا بعده فقد أضاعو| قو مم في خصومات ائلية فلم يرجوا من 
ديارثم . وكأن هذا الخصام نينهم فرصة أدت الى قيام الدولة الصغو ية من الههة الواحدة 
وساعدت العمانيين على تنظيم شئوونهم من الناحية الثانية - واستراح المالنك قرثًاً من 
وقد تم" فتح الماليك لقبرص في حجاة +157 -- 1455 في سلطنة برسباي » وكانت 
غابته من ذلك القضاء على القرصان الذين كانت قبرص ملجأ لطم بالاتفاق مع حكامها 
من آل لوزنيان 2١(‏ . وقد نحت قوى برسباي البجربة والبرية في الاستيلاء عليهبا 
وأسر ملكبا جانوس . وحمل هذا الى القاهرة ولم يطلق سراحه بعد مدة إلا بفدية 
قدرها ويه 1-0 دبثار وجزية سنوية قيمنما عشرون ألفا من الدنانير .,وعقد 
رساي معاهدة مع فرسان القديس بوحنا فق جزرة رودس » ومبذين العملين اهن 
للتحارة طرق البحر التوسط الشرقي 


11141 راجع 7 699 .درم‎ )١( 


بعد سقوط غكاء مدئة 81؟1 أَصِبِحت قيرص مركز الصلببيين في الشرق. > وكان 
ملكها يمل لق ملك القدس على ان اوروبا ظلت تفكر في استعادة اشرق ؛ ولكن 
المجال الذي مرحت ري . نظرها ألنه سيااان الرالم عشر فتقدام الآتراك 
العمانيين في اسيا يا الصغرى وثروة مع كانا عاملين رئيسيين في توجيه التمكير في الات 
وفي الجلات تفسبا 01 اوروبالم تقم في القرن الرايمعشسر بحملات واسعة النطاقفيعود ‏ 
الى ان دوطا كانت مشغولة يشو وها الداخلية . امير اطؤر الماتتاكانت خرائنه خالية 6 
والفرق الدينية فيها اتحجرت نحو بروسيا . اما فرنسا واتككترا فكانتا في شاغل روت 
الائة سنة عن أيحبلة الى الخارج . هذا بالاضافة إلى الشغاطه) بتطور سيامي داخل : 
فانكاترا كانت منرمكة با مصومة حول.قوة البرمان. وفرنسَا كانت مغنية نطو رالسلطلة 
الملكية ٠‏ ومن م فكل ما 'عمله ماوك فر تسااني سبيل الجلات هو ني النجاح لها . 
واسبانيا كانت منصرفة إلى استعادة بلادها من العرب وكنظيم غذوما التاخلنة ما 
المدن الابطالية فكانت علاقما التجاربة مع الشرق مخول 2 والاشّتراك في حملات 
عسكر ََ ضصِْده 
ومع ذلك » فقد ظلت القكرة حية . وساعد على بقائها الرحالون والحباج | الذين 
كبر رددهمع ل الشرق لدرسه» والامراء الخاوعون الذين كانوا يتنقلون في اودوبا آملين 
ان تمب اوروبا لنصر رمم لاستعادة امار اهم: مثل ليون" الشادس ملك ارمينيا وبطرشس 
الأول لوز نيان ملك قبرص . وما أعاد الى الفكرة نداطها في القرن الدابع عثمر فرق 
الفرسان مثل اخوة اطكامين وفرقة وك قة ااتيوون 
وقد جردت اوروبا حملات ضد الشرق في القرن الرابلع عثثر .ون معنطرون' الى 
الا كتفاء بالاشارة اليها في هذه الناسبة » عل ان تحيل القارىء الي الكتاب الجامع 
الذي وضعه الدكتور عو سريال عطية م لالحروب الصليدية في العصور 
رطف 030 
و الجلاتهذه ست هي )١(‏ حملة د د ا الثاني الغر نسي 
)١(‏ 1938 بدملصمآ رقععة 1110416 معندرا عطغ ص مدقيس قط1 . وقد 
اعتءدنا عليه في غير هوضع هن هذا الكتاب 
( *) انتهت باحتلال ازمر التي بقيت في ا يدي الاورويين الى سنة ١5٠5‏ 
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وم - و1840 لتعضيد الخجملة الاولى وقد انتبت بالفشل (#) حملة بطرس كاتني 
لوزنيان على الاسكندرية م1 (4) حملة اميدو السادس أمير سنافوى ضد الاثراك 
دجس - لاحس1 (ه) جملة لويس الثاني بربون على البدية في ثمال افريقيا .وه 
(5) حملة تيكو وليس كوس 

ولعل" الجلة الي وجهت ضد الاسكندرية سنئة ٠١0‏ هي الوحيدة التى تستحق 
عرض افا فى هذه التجالة(!2 : ققد استنجد بطرس. تأورويا فأنجدته وججع قواه في 
رودس واتخذها نقبطة ابتداء . واحتفظ بخطته سه فلم بذع بأنة ينوي اطجوم على 
الاسكندرية حتى صارت امراك فيعرض البحر . ومن الطريف ان بطر س كان خشى 
الوحدات الايطالية كثيراً » فقد حسب انها قد تفضل مصاللم) التجارية على مصلحته 
وحملته فتوعز بابر الى سلطان مصر فيستعد . ولت الخلة الاسكندرية في تشرين 
الاول ( اكتو بر ) ١810‏ وفي اليوم التالي هاجموا المدينة واحتلوها وأعملوا فيها نه 
وسلباً وتحريقاً ثم رحل اكثر اليش بعد ان ملوا سبعين سفيئة بالغنائم”"2. فاما وأأى 
لطرس نفسة في اليوم السادس عشر من الشهر وحيداً مع بعض رَحاله الخلضين وقد ٠‏ 
اقترب اليش المصري الآني لانقاذ المدينة منها » افسحب مع اتباعه . وهكذا فقد 
دامت الجلة اشبوعا واحداً فقط 1 

وكانت نتيجتها المباشرة اضعاف الاسكندرية وتعطيل تحارتها موقت 

وقد روى ابن خلدون خبر واقعة الاسكندرية قال©". واستنفر ( ماك قبرص ) 
من سار الافرئج وواق مرساها ( الاسكندرية) سابع عشر من الحرم سنة سبع 
وسئين وسبعمئة في اسطول عظيم يقال بلغ سبعين مر كنا مشحونة بالعدة والعدد ومعة 
الفرسان القائثة بخيوطم . فاما أرسى بها قدمهم الى السواحل وعى صفوفة وزحف وقد 
عض الساعل بالنظارة . برزوا من البلد على 'سبيل النزهة . لا يلقون بالا” لما هو فيه 
ولا ينظرون مغبة امره لبعد عهدم بالحرب . وحاميتهم يومئذ قليلة . وأسوارهم من 
الرماة المناضلين ورت الخمصو ن خالية . ونائبها القاهم عصالحبا في المرب. 
والسلم . وهو يومئذر خليل بن عرام (' فائبٍ في قضائه فرضه . فا هو الآ إن جك 

للك راجع 7ك :00 ع0هقنص0) ,هوخ ١‏ (2) 205-1 .م علدمدم 0 روم ١,‏ 
(ب) الول الامس ص6 6-5868 . (5) في ابن خلدون عوام-. لكنا قبلنا رؤاية الدكتور 

عطية « ابن عرام » وقد نقلبا عن مخطوطة انويري . راجع 349 ٠ط‏ ع0سقتات0 رقتزاغك 
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تلك الصفوف على التعبية ونضحوا العوام بالنبل ٠‏ فأجفلوا متسابقين الى المدينة » 
وإغلقو | أبواءها وصتعدوا الى الاسوار ينظروق . ووصل القوم الى الباب فأحرقوه 
واقتحموا المدينة واضطرب اهلها وماج بعضهم في بعض - ثم أجفلوا الى جهة الب بها 
امكنهم من عياطم وولدمم وما اقتدرواعليه من امواطم وسالت بهم الطرق والآباطم ' 
ذاهبين في غير وجه : حيرة ودهشة ... وتوسط الافرنج الدينة ونهبوا ما مرؤا عليه 
من الذون ودكا كين الصيارفة ومو دهات التجار: وملا وآ سفتهم من المتاع والبضائع 
والفخيرة والمامت . واحتملوا.ما استولوا عليه من النسي والاسرى . وأكثر ما 
فيهم الصبيان والنساء . ثم تسايل اليهم الصريخ من العرب وغيرهم . فاتكفاً الافرنج الى 
٠‏ اساطيلهم واتكشوا فيها بقية يوعهم وأقلعوا من الغد . وطار امخبر إلى كافل الدولة 
عصر الآمير بيبقا فقام اركائيه وخرج لوقته بسلطانة وعسا كره ومعة ابن غرام نائت 
الاسكندرية منصرفه من المج . وفي مقدمته خليل بن قوصون وقطلوينا الفخري 
من اعرائه » وعزائمهم مرهفة . ونياتهم في الجهاد صادقة حتى بلغهم امبر في طرريقهم 
باقلاع العدو : 0 يئنه ذلك واستمر إلى الاسكندرية وشاهد ما وقع مها من معرة 
ان إب واثار الفساد فاعر هدم ذلك 9 اصلاحه ورجع ادراحة الى دار الملك . وقد 
أمتلات جو اتحه غيظاً وحنقا ... على اهل قبرص » 
وليس من شك في أن الجلة التي كام بها برسباي لغزو قعرص كانث اتتقاماً 
لمذه المادثة ١‏ 


0 

اذا عرضنا للتجارة ااصرية السورية في زمن الماليك التأخر ‏ أي في القرنين 
ارالع عشر والخامس عشر - وجدنا اعياء» رغم الاضطراب السياسي الذي كان يشوب 
الجو »كانت ناجحة جد | . فقسد كانت طريق الخليج الفارمي البصرة سوريا وطريق 
البحر الامر معير بيد الماليك . وكل تجارة الهند في الببارات والمجارة الكريمة وما 

. اليبا كانت هر بأملاكيم . ومع انه كان مة يحاولة لاحباء الطريق. التجاري البزنطي 
الثمالي ان هذا لم يؤثر في نجارة سوريا ومصر . وقد عرفت المدن الايطالية : وفي 
مقدمتها البندقية » ومدن فرنسا وأراغون قيمة الاتحار بواسطة الياليك » فكان لا 
قنامل وفنادق في كل الوانىء العبرية السورية من الاسكندرية الى انطاكية ' ومع 


0 


ذلك فقدكانت بيروت وطرابلس الركزين الرئيسيين للاتجار بين مواىء سوريا . 
أما في الداخل فكانت حلب ودمشق والقاهرة » الدنْ التي فيها حطات رئيسية للتجار 
50 اقكبيرة للمناجر ومخازن عظيمة للبضائع ٠‏ وقدكان حتى في دمدق قناصل 
للبنادقة والجنو بين وغيرمم 

أما التاجر فل تختلف يماكات عليةقبلاً . ولكن لابد لنا هنام 0 الى 
الاحتكار الذي كان اسلاطين الماليك باجأون اليه ازيادة / رواجم . فقد منع برسباي 
استير اد المهارات ؛ وخاصة الفافل » من اطند بعد ان ابتاع الوجود منها في مصر » 
فارتفءت الاسعار» وعندثذ باع الموحدود عنده بأدباح طائلة سال برسباي الحدت 
والعادن أاضا في احتكارات الدولة » لكن البنادقة احتجوا وقطعوا علاقاتهم التجاربية 
وهدده القشاتلة والاراغونيون أيِضا » فعاد الى صوابه » وألنى الاحتكار إلا عن 
الفلفل إلق 

عل ان التجازة المصرية السورية تلقت الضربة القاضية في أواخر القرن الخامس 
ا كتفي الى عالنون 1 اراس الرجاء الصالح ووصاوا المند بالدوران 
حول افريقيا *149 --55؛١ ٠‏ فلم عض إن سنوات عل هذا المادث خا 
24 مصر والبندقبة نحاولان جهدها القضاء على النفوذ البرئغالي في الخيط الطندي » 

ن لكن كل ذلك 500 ب أدراج الرياح 

فان فاسكو دي اما » بعد ان وصل الى اطند وعقد مغاهدات لجار بة مع امراء 
غربي الهند» رأى ' أن يقاوم التحارة الصرية فلحذ ملا حين من ار وها- 
المفن الى "كانت ': عخر البحر الأجمر حاملة المجاج: والللع من الهند الى 0 
0 3 مصر تطلب مساعدتها رز الخوري 1 اسطولا” لابة 
ل الاجر لكان "الفوق كان لل لتاليين ه فنوتى| السين وأعدر قوا بعضها وذيحموا , 
ركاءها عن > هذا في نفس الغوري فعزم على الانتقام في حملة صادقة » بدأ تحملة 
اذبية اذ أ نذر البابا أنه يييدم كل الاماكن القدسة ان لم يكف مَلِك البرتغال عن اماله 

ا ان ديا بذلك 

واتفئقت مصلحة المندقية مع مصلحة الذوري في الدفاع عن التحارة الشرقية » 


)١(‏ راحم اليك -- ميون س الترجة العربية ص ١8/‏ حيث تجد أمثلة اخرى للاحتكار في 
العصر الو 


ا لكا عل 4 


فأعانته على تجبيز حملة بحرية كييرة . فأرسلت الاخهاب الى السويس وبعثت بعال 
ماهرين يتولون صنع السفن . وأنتصر هذا الاسطول اول لكن البرتغاليين جعوا 
ق وتم وسفنهم وتغلبوا جائماءعل اطول مغير والتتدكية امئة 16.6 وده 
لمر كانت فاصلة لامن حيث انها بداءة الاستعاز الاوروبي في يحارالشرق الاقصى 
ست ولكن من تحيث انها اختمت؛ تار التجارة الشرقية وقضت عل مصدر 
دئيسي للثروة الصرية السورية . وقد بتي هذا معطلا الى اوائل القرن التاسع عشر » 
ولم يعد الى لى مصمر إل بعد فتح قناة السويس سنة 185 


0 - 


وبيناكانت مصر تحاول الاحتفاظ يعصدر ثروتها كان عليها ان تحافظ على تفسها 
وأملاكها الثمالية ضِد اللمجوم الذي كان متجها حوها على يدي العمانيين 

كان الاتراك قد قضوا عل الدولة الصفوية سئة ١916‏ وبذلك استولوا عل العراق 
ولعض "ارمينيا -وكان التوري قدوعه امامل المغوي المساعدة» لقا ا 0 
ولما حاء الغوري الى غال عورا تاها 4 قدم للوساطة بين أسماعيل وساء يم »م 
يخدع هذا بذلك وأعلن عليه الحرب » فم .يكن ع بد من الاشتباك 

.وقد وقعت المعركة 6 دابق » ثمال حلب » يوم 4 آب 0 
5 م » وانتصر. سليم انتصاراً لاسا ء وأمانة عل ذلك مسدات حلفت السك 2 
المديئة واستعوله البارود والدافع 

ل شل جات دخول الظتافرة» :وحن اك الخليمة ( المتوكل الالارى 
وقد كان في جيش الغوري »؛ وسار سليم الى 0 له مدن سوريا . ولا 
وضل القاهرة وجد ان طومان باي » وكان قد صار سلطا بعد موت الغوري » قد 
أعد جيماً لقتاله . خاصره ول يلبث أن تغلب عليه واحتل القاهرة في ؟* كانون 
الثاني ( يناير ) سنة /11ه١ا‏ 
: وهعكذا ذن تاريخ الشرق ادبي في العصور الوسطى ينتعي بحادثتين 
قضتا على استقلاله .الاقتصادي والتتياسي - أكتشاف طريق افريقيا الى المند 
والفتح العماني 


ا ل 


بي 

حري”.بنا » وقد بلغنا هذه الرحلة من محثنا » أن نلقي نظرة خاصة على سوريا في 
فترة النازعات الشدندة . واها اخترنا سوريا » من دون بلاد الشرق ااعربي » لانها 
كاك ميدان الاروب والنزاع والحصومات » ولانة فيبا دة فع الخطران » الشرق 
التتاري والخربي الاوروبي ؛ عن الشرق العربي ا 0000 
القي استطعنا إن امسن با من دراستنا لاخبار الرحالين . فهي ليست نتبجة تقصر 
ثاريخي ولكنها خطرات عابرة » وهذا هو سر ما يبدو فيها من النقص » بحيث انها 
لا تشم لكل نواحى الياة 

فالقرن الحادي عشر للميلاد ( القرن الخامس للبجرة ) يثلب عليه نشاط في المياة 
الاقتصادية والعامية وتامس المنافسة بين الامر اء الحليين ف روي الصناعة :والزراعة : 
فقصب السكر والارز والقطن والبرتقال تزرع في أ كنز أحزاء البلإد - والصناءات 
يدخل فيبا صناعة السكر والزجاج القن زر اسقيدوة القز وتربية السمك وصنع 
كان . وكانت الطاكه وطراللس ونان ! كير هوا صوريا استفلا لش 012 
وكات يان عركز المحاج المسيحيين لقربها من القدس 

أما القرن الثاني ءثشر » وهو القرن الأملردي 2ع المانيين له البلاد » فقد * 
رت فيه الزراءة في الاجزاء الساحلية قليلةً أما الصناعات فاستمرت على تقدما . 
ويذك رحالو هذا القرن الصباغة والذباغة ببن صناعات الملاد وخاصة فيا رواه بنيامين 
وبتاحيا . اما التحارة البحرية فكانت تدخل البلاد ورج منها في ءعكا وصور اللتين * 
بلغتا في ذلك الدور فاية ا ديا 

وفي القرن الثالث 5 ابت غروت الك عبد الافرنج وكان من نتاصي) 
تدمير عدد كبير من المدن والمواتىء . خاصة المحصن منها . ولعل البلاد الداخلية هي 
الوحيدة التى احتفظت ببعض نشاطبا . من اريحا 3 ورحالو هذه الفترة الذين 
درسنام يذكرون الزجاج وتمحضير الملح بين صناعات البلاد اارئيسية 

على اننا متى رجعنا . الى وحالي.القرن الرابع عشر استطعنا ان ندرك اثر المروب 
التي كانت سوريا ميدانها في القرن 5000-06 التدمير والتخر يب. فالرحالون 
يحدثوننا بإن حلب وصور وعكا وقيسارية وارصوف وبافا والناصرة خربة » وانطاكية 


ف عوك ا او بي ات وت 33 


7 ا 00 : 
وصيدا كانتا مينائين صخيرين ويجمع هثؤلاء الرحالون على ان بيروت كانت الركز 
الرئيسي لاتجارة السورية وتليها طرابلس . ويذكر الرحالون ان القطن يزرع في البلاد 
فقد رآه بروكيه في مرج ابن عامر ٠‏ وتصنع منة الثيابٍ القطنية في الرملة. وغميرها . 
لكن الارذ وقصب السكر لا يظهران كثيراً فباكتب في هذا القرن . عل ان هذا 
ألقرن كان فثرة من فتئرات النشاط الصناعي فالسيوف والصابون والسفن والاويات . 
والسرحات كانت ين ما يصنع . وكانت الدباغة والصباغة منتشرتين . وعني الناس 
جم الملح من جبول والكبريت من البحر الميت ؛ و بتربية السمك 

واذا تذكرنا ان القرن الرابع عشر كان الوقت الذي وجه فيه الماليك حمممم الى تنظيم 
جهودم الحربية وتركيز الجيوش» فلا غرابة أن تنشط الصناعة السورية للقيام بواجيها 

وهذه المروب التى دارت رحاها في سوريا في الفئرة التي نتحدث عنها كان 
أثرها فيتوجيه الحياة الزراعية كبيراً . فالذي استطعنا ان فصل اليه هوان وسائل الري 
وترعه واقنيته “بدمت من جراء الحروب . ومن ثم فقد مانت الزروعات التي تعتمد 
على الري وهذا هو سبب زوال زّراعة القطن والارز وقصب السكر . اما ما يعتمدعل 
ماء الطر فقد عاد الى ماكان عليه 

ومما حدر ملاحظته هو ان غزة استفادت كثيراً في عصر الماليك الاخير . فقد 


| كانت ع الطريق ين شوديا ومسر » ولوك كثرت الحانات سو لماء وياو عط اليه 


وغيره أن جنوب سوريا لم تكن فيه حصون وقلاع كثيرة .وذلك على ما ترى برجم 


. الى املمئنان الماليك على هذه الجبة . وعلى العكس من ذلك كان شال سوريا . فقد 


"كانت قلاعه كثيرة وحصونه متعددةٍ ٠‏ اذ انخذ الماليك تلك الحضون مرا كر كرب 
ارمينيا م للدفاع عن اتفسهم ضد الائراك . ولاشك ان رحلة قايتباي مثل علىذلك. 
ولعله من اير ان نذكر القارىء في هذه الناسية بالدور الذي لعبته الثغور والعواصم 
في تاريخ نوريا في العصور العربية الاسلامية الزاهرة ٠‏ وها هي أهميتها تعود اليها 
الان فتقوم بحظها من الدفاع عن سوريا ' 1 

وكانت ادارة سوريا ومضر في عصر الاليك تغلب عليها الصبغة الغسكرية . 
وكان هذا طبيعيًا اذا تذكرنا الحكام والبيئة التي عاشوا وحكوا فيها © 


(١)راجع‏ صبنح الاعثى ني الجزتين الرابع والخامسن لدراسة فظام الحم في عهد الماليك 


ا عام حا الواح اضف ا ع ل ا 
اا م د الي 7 1 
. : 5 كن ٍِ- 


وام هذه #القدامة العامة بفصل عن صناعات الغام في القرن الخامس عثير لاسلاد 
كاد الدمشقي المولود سنة 41م ه جاء فيه «2١7‏ ومن محاتين الشام مايصنع فيها من 
القراش والنسيج على تعداد نقوشه وضروبه ورسومه . ومنها سمل القياش الاطلس 
بكل أجناسه وأنواعه . وممها عمل القماش اطر مز يعلى اختلاف أشكاله وتباينأوصال. : 
2 القياش الا بيض القطني الصور لاحياء القصور » واموات القبور.. ومنها 


7 القياش السابوري جميع الوانه وحسن أعانه 
مرا تعمل صناعة الذهب المسبوك والشروب 0 واأرفوع : والمعدوة 


و 0 . وفيا تعمل صناعة القرطاس بسن صقاله ونقي” اوصاله . وفيها تعمل 
ا القرضية ودباغما اأرضية . وفيها تعمل صناعة الزموط والاقباع و#مل 0 
البلاد والضّياع وفيها صناعة الهرير بالفتل والدواليب والسرير . وفيها تعمل صناعة 
السلاح » فها ذيها من الأعاجيب والاقتراح .وفيهاتعمل صناعة الموثى والدهون ها - 
محتار فيه النواظر والعيون .وفيها تعملصناعةالنحاس من الضرب وااتفصيل والنقوش 
التي تشرح صدر الناس . وفيها صناعة ألواح الصقال ودهن ألواح صغار الكتّاب » 
وجفان القع وتفصيل القبقاب 9 

«وفالب ما دكرناه من هذه المنائع تقبدل عليه أبادي المشّاع من الواحد 
بعد الواحد الى ان بذيف على عشرة صناع حتى تتم » 


١4١  ةرهاقلا.ىقثمدلا نزهة الانام في محاسن الشام تأليف البدري المصري‎ )١( 


القسم الأول 
الرحة والرسالون في المصود الوسعلى 
وهو هانية فصول 

2 الفصل الاول : الرحلة والحج 
: 35 اللي : الحجاج السيحيون 

تالت المثر افية والر حلات في الاسلام 

06 بد الرايع : ارغالون المسامون 3 

0١‏ للش :لون الإوزويون في زمر الصلين. 
: 0 اماد أذي المانة ْ ا 
0 السابع : زسالو 3 الرابع عشر ‏ , 

«٠‏ التامن : الرحالون في القرن اتخامس عثسر 


ل 


ات 


-- 


الفضل الاول 
الرحلة ا 


كانت الرحلة من الظواهر الرئيسية في حياة العصور الوسطى » وكانت دوافعها. 


متعددة وفايات الرحالين مختلفة . ونحن اذا استعرضنا زيارات: الاوروببين لفلسطين 
خاصة وللشعرق العربي عامة » خرجنا بفهم صحيح لذه البواعث والقاصد . ويجدر بنا 
أن نتناول هذا البحث على ماس زمني . . فبواعث الشفر والتنقل ورغبات الناس 
اختلفت باختلاف الأزمنة والاحوال التارمخية . ولعل من الخير لنا وللموضوع ان 
نيرش لكل التعسيم التإلي ( ١)دن‏ القرن الرابع الى القرزالعاشر (؟) في زمن اروب 
الصليبية (*) في القرنين الرابع عشر وااخامس عثشر 

والذي نستطيع ان نقرره قبل كل ثىء أن المج كان الباعث الاول والرئبسي في 
الفترة الاولى » وانكان ثة باعث آخر فقد جاء عفواً » اوكان قليل الاثر في 
توجيه الرحلة 

فالميحيونكانوا 200007 تفرض ذلك البادىء الدينية ان يزوروا 
البلاد التي عاش قبي المخلض + وتتبركوا بلمس تر انها ومشاهدة اثاره واثار أصحابه. 
ومع ان الكنيسة ليم بالمج بادى> ذي بدء » فانها لم تلبث أن قبلت مما قام به الناس 
وجعلته جز ءار أسلمًا م اهمال اتوبة » وسبيل لغفران الخطايا . وقد بقي اج الى 
فلسطين عاملاً رئيسيًا في الرحلة إلى الشرق في الفترتين الآخريين » ولذلك 0 


)١( ,‏ نتناول في هذا الفصل الرحلة والحج في-العالم الاوروبي المسيحي فقط 


لين عد 


0 


. الآن بتقرر هذا » على.انَ فعود الى درس المت بتقصيل في آخر هذا الفصل 
اما ف قترة الحروب الصليبية » وحتى قبلها بقليل ؛ فقد دخلت التجارة الىمجاب 
الحج في البواعث على الاسفار . ويكنيان نذلكر ما كان للحنو بين والبنادقة والبيزيين 
٠‏ وغيرثم من الاودوببين من مصالح مجارية منذ القرن العاشر الميلادي في مو الىء سوريا 
ودولة البزنطيين 2 لنستوثق من هذا الآمى . والعامل التجاري في التنقل والاسفار 
قوي كثيراً بعد خروج الصليبيين من سوديا ونشط التجار في توطيد العلاقات مع 
سوريا وتجديدها مع مضر . وجميع الرخالين في القرنين الدايم عشر والخامس عشر 
بشيرون الى الببوت التجارية والفنادق ااي كانت للاورو بيين في الاسكندرية والقاهرة 
وعكاء وبيروت ودمشق وغيرها 9 : 
على ان الاوروبيين في زمن الحروب الصليبية كان منهم من أ من ألى الى الشرق ليقيم 
ولشتعمر ء أمالآنة لم جد في لاذه قوت أو رقا أو لانة أواذ أن تدر ر كن الرق 
السياسى والاقتصادي هناك » أو لانة وغب في التخلص من خصوهات سياسنية © . 
لا دل أن د مانا خد يدا القند عن عدم الأمور كلها : 
والفروصية الاورو ببة كانت عملا هاما في شحذ الهم لارحلة . فالفارس كان 
برغب في أن بامس سيفه القبر القدس 50 في كنيسة القيامة القدس لآ ذلك إزيده 
3 فا وقدر؟ . والفارش العاشق كان يقوم بالرحلة ارضاء لحبيبته (* التي أظهرت مثل 
هذه الرغبة . والفارس الخامىكانت تثيره الى الرحلة القصص التي كان يسمعها من 
القائدين من الشرقاعن سحرة وخرائنه ”2 ء.ققصة ("بوستر بوحنا) 70 شاعت في 
أورويا إعيد احتلال الصلييين 'لقلمطن > وقميص . يوهنا' متذفيل ترات التقار؟ 
اق اودوبا فين القرن الرابع عش ومثلها قصة املوك الثلاثة 9 والروايات,الكثيرة 
2 وي افريقيا والطند 
وكان التبشير من عو امل السفر .والرحيل الامة . ذلك ان الاورو بين اهتموا في 


(1) 24-129 .مم 1 .01" 0ه8 »)2 راحم 11 81670 نحت معهلمم12 

(") 24 عؤوللا عت 4 .م . «ععائط : غطء سطعمظ (4) «عو لام :يخطء كك طعمط 
6 ,23 وغغه2 48 . ر (ه) 27 عأوللا تل ,4 ».م دوع انط : غطءك اعم 

() 28-31 معذولظ ب4 .م مويلا : غطعسطوفمظ عل 7111 بطه سمه 1ام جه 

(7) 174-94 .م سم لافج" (م) 32 عنمل .4 «ثر مموللط تطووظ 2 * 


ساروا 


زمن الصليبيين بنشر النصرانية » واستمروا في هذه الحاولة بعد ذلك لأغراض سسياسية 
واستعارية . ومع ان حاولاهم الآوى اققتصرت على العالم الاسلائي في حوض البحر 
ظ المتوسط فققد ابت رغية أ ا با وملوكها نحو تنصيى المغول (التتاد) 
ّْ بيدا لمكا الات معوم مد الماليك في مصر وسوريا . وؤسفنا أن لجال لا بتسع 
هنا لدرس هذه الناحبة من النشاط الاوروبي درمناً واف لذلك تكتنى بالاشارة اليها/؟؟ 

وفي القر نين الرابع عشر والخامش عشر نتعركف الى نوع جديد من الزحالين هم 
السفر اء السياسيون المعروفون والمتتكرون بزي المجاج أو التجار ٠‏ ومن هؤلاء من 
كان يقوم مهمته بناء على طلب البابا او احد الملوك » ومن بم من كان يشعل ذلك بداقع 
شخدي لكنة بقدم أكرة اختماراته الى الرجال ا ٠‏ وف هذه الحالات كان 
الباعث لوف كل نواحي الضعف في الشرق العر ني والوقوف على خير الطرق لاحتلاله 
والقضاء عل سلطان هله 4 السياسي وضمه الى المجال الاقتصادي الاوروبي 20 

إننا تجد حتى في ا يام الصليببين رحالين زاروا الشرق للدراسة العلمية ولنقل ' 

0 ادلارد”"ف القرن الثاني عشر إل ان عر النوع من الرحالين عا ماخر 
في ا وائخر القرن المامس عشر والسادس 0 س0 تلك الازمنة امك الرحلة _ 
ينظر اليها على انها عامل مهذببي وسع الافق العقلي ويحمل السافر عل التفكير كيد والتعلم 

ولنعد الى الحج فتوليه يعض العناية كانه طل” طيلة العصوى الو ستعلى حك العو |1 
الرئيسية في الر حلة الى فلسطين وما عاورها من الشرق العربي 

حجّ راودو ال فلسطين منذ أن استطاعوا لوصول |9 0 
ا حجاج القرن الرالع كير 0 رون قصدم زيارة الامكنة التى 
اسيك السيح وعاش فيها » واقتصرت هذه في ول الام على ديث 00 
والنادمرة » وبعضهم كان رون ٠0‏ الردن (الشرلاعة ) وضدرة طرالة 0 عدة 
الام أن إلخذ يبر ابد وضارت القصمى واروايات ترام حول بقاع متعددة في فلسطين 


)١(‏ 'يحد القارى » ايحاثاً وافية مع ذكر المراجم المفدلة في تك 268-286 .تن "وقطء8 
305-8. راجم ايضاً 138-281 ١زم‏ علهوه0 رنتوتعةو8ة124-1 .مم ماءوجوا" 

(؟) راجع تفصيل هذه المسئة تحث في الفصلين السايع والثامن () 40-5 .ررم مكلة8 

(؟) ؟ .م توعان ,ع#طععطعمظ (0ه) كات هيلانة ام الامبراطور قسطنطين الكبير 
عن اوائل الحجاج الذين نعرف اخبارهم (+) راحم تحت الفدل ااثاني 


٠: 2‏ فتجمل منها مر كز متصلة محياة المسيح أو رسله أو غيرهم من القديسين”" .وأ نكر 


آباء الكنيسة قيمة المج بادىء الآس لكنهم منِذالقرق الخامين 16و حت اهنذ القرن 
الرابع رادا له من على أن يعتر فوا بالقيمة الدينية مثل هذه الأسنفار ؛ فأقروها 
وانتبى الام بأن أصبحت الكنيسة تطلب الى الخطاة من أتباعه! أن يكفروا عن 
خطايام بالحج الى فلسطين . وهكذا بعد أن كان الحج في أشكله الختلفة نقيجة لداة 

شخصى لمجيد الله وتقديم الشكر له وطلب المعونة ووفاء لنذر "2 والحصول على آثار 
شخصية للقديسين”2 جعلت الكنيسة من نظاماً اساسة تكليف المرء القيام بالحج الى 
أمكنة معينة وزيارتها يكل خاص لتر ل خطاياه لسنة واحدة او شبع سنوات او 
للحياة . والذي ذعرفه أن مثل هذه الفروضكانت او قد أصبحت واضحة الحدود في 
سمئة .ه١٠‏ 9). ويحدئنا الرحالون المختلفون عن عدد سني الغفزان لكثير من الاما كن 
المقدسة في فلسطين فيالقرن الثالث عشر والرابع عشر ويذكر كل من فابري”* وواي7» 


امام كل مكان قيمته من الغفران بالسنين 


ونستطيع ان نشير هنا الى ان المجاج الاوروببين لقوا كل تشجيع من السلطات 


. واليئات الزسمية في زيارتهم للاراضي المقدسة:هذا اذا استثنينا ماكانٌ ينال لعضهم من 


اماءة أو عرض له البحضن الآخر من التيت او التلت .. كندحة » الاصطراب حل 
الامن ”"'.وحتى بعد سقوط عكاء شجع الحكام المتجاج على الزيارة ”في سنة ١8٠4‏ 
دعا حا كر صفد التجار البنادقة ازيارة الاما كن القدسة والاتجار مع صورنا وافلم 
على أرواحهم وأموالي”) : 
كان الاوروبي الذي برغب ف المج يتم عليه ان يمحصلعلى اذن من رئيس كنيسته 
وآخر من صاحب السلطان الزمني.وكانت:الكنيسة تمنح الآذن اتا ء اول لكنبا جعلتة 


اكمعر١ ععفستوائط مه بعظ‎ )1١( 

(9) مثل يودوسيا التى نذرتحجا لبيت المقدس اذا تزوجت ابنتبا () 39-69.م 123918 
(5) ععمسعع[ نط .نه نظ وعمكاره ) 2923.م 711 .701 "2ط زه يرلمواي 8 
لكل سنة هن سئوات الغفران امام اسم المكان المقدس . رانجع ونه حول الماك اللقويثة 
في اوها (97) راجع ما كتبه اركولف وولبوك اولاروكير من الحبة. الواحدة وماد كزه سولف 
ودائيال وفابري وواي من الجة الاخرى (8) 48 6,066 ٠2رمع‏ [ذط : غطلعتبطءه8 , 
راحم أيضاً ما نقله المؤلف نفسه ( ص 4) من اخبار المساعدات التي الها الحجاج ( باستثناء سنة 
"1 ) بين ١1‏ رلاء "18 '(9) 6م موعلتط : طعت طعمط 


ع 2 سس ع سدم 


لقاء رسوم معينة منذ اواخر القرن الخامس عدر 2 8 ٠وكان‏ الاذن يععلى في ل دل 
خاصة”'2. فبعد ذلك ,يودع الحاج اهلة وجاعته ويبداً سفره7؟. والذينكانوا يأتون 
الأرضٌ المقدسة دون ان يخصاوا على اذن .من الكنيسة كان عليهم أن يعلنوا أتفسرم 
لاكاهن عند حضورثم اول عديكة كه ف يانا أو القدس ليحلهم الأسقف من 
خطيكتهم وليسمح هم بالزيارة 2 . 

كان الحاج تزتدي ثياي خاصة بحيث يعرف منها ٠‏ والغالل ان رئدي وأحدثم 
قباء أغبر الاون ويتمنطق محزام عريض عليه صليب احمر ويل ناد وكا وقد 0 
الس هاف مها أذ عابرا يقومون بالحج كفارة لذب م 

وقد يبدي الحاج عصاه أو كيه او ثوبه او حزامه » او هذه الاشياء كلها الى 
كنيسة بلده بعد عودته . وبالاضافة الى ما >مله |! ارحالة من النقود او الثياب يغلب 
عليه أن تكو نمعه حلي ومجوهر ات يعطيه ايها أقاربه 00 . ليضعبها ا 
القدس للتبرك ("2 . وقد يحمل الحجاج سبائك الفضة والذهب وبلكاون ال 8 
عاتن لات 0 

كانت موالي ايطاليا البندقية وجنوا وبيزا وَجَسيها في عونا الألل 
الج تى بقصدها المجاج السافرون بحراً الى فلسطين ٠‏ واادن التى كانوا ينزلون فيها هناك 
كانت تلقف باتعتلات الدول الما كة ‏ لكن إاناكاات:! كثرها استمالاً حى في . 

:)١(‏ 6 لمم «عولاط : اطعتسطعمظ ‏ (؟9) راجم وضف اخدى هذه الحفلات في 
1621 .نرم )2 وده البلاضة دكن انه لم يكن يسمح لارجل .ان يج الى احد 
المزازات الارروية رالا اذا "ريت زوه 6 ولا تجوز للمرأة :ان عقوم عثل. هدة الزنارة الا يرضى؛ 
ذوجها لكن زيارة القدس » وفاء لنذر او قم » لم تكن لتحتاج الى مثل هذه الوافقة . راجم 
20 62 م 0048 ( م ) ل يحب فابري ان بودعه زملاؤه الرهبان فبرب خفية 
(5) .0 ص عع1ذ ؛ غطو:ططءه8 وقد وصف فابري اول قداس حضره في القدس مع 
رففائه الحجاج وذكر سوال الاسقف وحله الحجاج المبربين من الخطيثة 

(8) راجع 0 ,114 ,164.مم 8 حيث نحد وصقا امسبياً لحد كبا 

(5) قبري في 1-80 .مم ,1711 "22  )«(‏ © .تر «وعللط : غطء سطاعمظ ٠١‏ 
ومن الوسائل التي لأ اليبا الرحالون في القرن الر ابم عشر وبعده لاخفاء هذه الاشياء هو وضعباأ 
داخل قطم من لحم الخنزير عند اقترامهم من فا . فاذا نزلوا الى البر وجاء مفتشو امرك » وهم 
“سامون » ابَتَعدوا سيب لحم الختزير » فلم بيروا السبائك 


ا ود يفن لد + 


أيام خرابها 217 . وفي من الصلبين كات كذ المناء ارتيبي - آما ادن كاتوا 
يرربدون زيارة أجزاء أخرى عن اشرق كا مختارون الميناء اللناسب 2 انلدي 
القر نين الرابع عقر واظامن عدر 

وقد اهتمت البندقية بسفرريات المجاج وغيرهم فنظمت رحلتين كل سئة في سفن 
ار تسع الواحدة منها ٠٠6٠1”من‏ الركاب وقد كان ترسان القد نك بيغا ساون 
نحو ».0+ مشافر ف 'السئة الواحدة ('“. أما:مدة الرحلة البتعرنية فق د كانت لستذرق 
بين الستة والثانية من الاسابيع » والوقت العادي الذي يقضيه الحاج في القدس عشرة 
أنيام ازربادتها وما حوطًا 29 

كان الحاج بعد نفسه ضيفاً على الدبر الذي عر به أو رئيس الكنيسة في البلدة 
الواقعة في طريقه » أو أي جاعة جتان منازها سواء في ذلك بلاده والارض المقدسة . 
لكن منذ القرن الحادي عدراافتى المسؤولون » وحطري ارق الفرسان » ببناء 
المضافات لاقامة المجاج » في القدس وعكاء وقبرص ورودس ومالطة © . ونجد ان 
رجال الدين والرهبان كانوا يقيمون في المنازل الكنسية في القدس » مثل منزل جبل 
صهيون » 0 الحجاج الأحرون انو سنا ون غرقاً أعدها أهل القدشن للمذا 
الغرض » وكان الترحمان واسطة الاستئحار 0 

وقد وصلت الينا معلومات كثيرة عر قوات عله عار توا ليا 
على سبل المثيل 

في القرن الثاني عثسر الميلادي أفق غوزوين مئة مارك من اافضة ( نحو 

خخسين جنير مقدرة بالعملة المالية ) في زيارته للارض القدسة . وحكن القول ان 
مبلغاً شراوح بين +58 او "٠٠‏ من الدوكات (أي 16 .و٠١‏ من لشيياتا) 
كان يكبي ارحلة عر نحة ٠‏ وفي القرن الثالث ف عدر ان الشخص الواخانا يدفع ماركا 
فيا وأحذا أ ة لنقله + نا ارم فيدفم تمانية فاركات نضية عن نفسه 
ورحاله و الثلاثة ( تابعين وخادم وخيوطم . وأا جج اغناطيوص ليولا21 في .القرن 


)0 ا وصف سوخم ولانوي ولابروكيير وفابري (؟) وقسع211, .أده مدق وعم 
(#)احتاج واي الى تسعة وثلاثين اسبوعاً للحج هن انكاترا واليبا (4) كانت هذه الجزر محطاث 
لاسفن بين اورويا والعرق (5) فابري » و 5 رؤم ,221,111 (1) هو مؤسس 
ججمعية الجرويت 


لداهج 4‏ لدم 


السادس عشر دفع نحو سبعة فلوريئات ذهبية ( أي نحو ثلاثة جنيبات ) أجرة نقله 
من البندقبة إلى بانا 0 

وف سنة 15451١‏ م حج دام دوق 17 نيا فأتفق مثقي الف مارك فضمة 
00 

ومع اننا لا ندري هاما عدد الرحالين الذين زاروا فلسطين أوغيرها من لله 
اشرق العربي فيا لاشك فيه انه كاق كبيراً ٠‏ ويكني أن كران وود حك مأ" 
إزيد عن ٠*؛١‏ من المجاج الالمان المعروفين الذين زاروا البلاد بين ١.٠‏ 
ند ١‏ 


)١(‏ ععمسمع لاط مم8 "إن سكا ز؟) 7 .ممع اتط بطع سطعم ,106 م مسر[ 
ريم ايضاً 159 .م قاكه0 (م) ذكر اخبارهم في دعع111 : غطءسطاءه]1 


العف الثاني 


الحجاج المسيحيون 


يتاذ القرن الرايع المبلادي باعتناق قسطنطين الكبير *إسم س بإسسام 
الشرانة وجعلبا دنا رسيا من أدنان امار أطر سه لوقا . وبذلك أصبح 
للكنيسة صفة وسمية ل تلبث ان سيطرت على الحياة العقلية في اوروبا . فلا سقطت 
ك0 الرومانية في القرن المامس قوي سلطان الكدنيسة وتغلغلت آر اوها في 

الاودوني فكانمن جراء ذلك ان فقد هذا الجتمع النشاط العلمي الدلي الذي 

0 يتذوقة في أحضان الأمبراطورية اارومانية » واستعاض عنة خامة درنية كات 
لعيدة الاثر في تفوس القوم . والذي يعنينا من آثار هذه “الاق ة انها دفعت 
الكثيرربن من الأوروببين الى زيارة البلاد التي عاش فيها للسبح ٠‏ فتحشموا مشاق 
الاسفار و>ملوا صعو بات التنقل» لتعموا رولة فلسطين والترلة يا" ثارها. «وهن أ عفي 
هثولاء الزوكار بالتعرف على الاماكن التي ظنو | ان لا علاقة يحياة السبح أو رسله أو 
غيرهم من القديسين . وقد قبلوا الاقاصيص التي سععوها والاساطير التي حكيت لم 
دون ان محادلوا بعأنها أو اتاددرع 

ولذك م علينا أن لد اا ارم وحن عل أشداما كون دن ن الحذر 

واذا تذكرنا هذا الام عرفا السر في العدام الشمول والاحاطة في أخبار هؤلاء 
الحجاج ٠‏ فقد كان بم أن يتنقلوا في البلاد باحئين عن الاها كن القدسة السبحية دون 
ملاحظة ما بينها » أو العناية بشؤون السكان ؛ إلا أن حاء ذلك نتيحة لمسئلة شخصية ٠‏ 
ويلفت نظرنا الدكتور باس » بهذه المناسبة ؛ الى ان انطو نيوس ااشهيد ( هن حجاج 


0-0 


لقرنالسادس ) ها ذم امل شتور ونيذا| وماخ اهل غزة لان الاولين ضايقوه . 
والآخرين أظبروا حبيم لم10 
وأرى انه منذ القرن السادس تزداد الروانات عن الاثار المقدسة» اي الآشياء 
للق يي تعزى الى شخض المسيح ومن له به صلة والسبب في ذلك يرجع الى رغية نصارى 
الغرب 'انفسهم في الاثّار القدسة » وعناية السياح وغيرهم باشباعها 9 
ومن الطبيي ان تتجه عناية المجاج نمو فلنطلين » دون غيرهنا من اجزاء صَيرن 
أو من مصر . على انناء مع ذلك » بجد ان خمسةمن دو لاء الحجاج - 00 
واحدة - اتسعت اسفارمم فشملت بعض الأقطاز امجاورة» وهم سلئيا ( دن القرن 
الرابع ) وانطونيوس ( من القرن السادس ) وار كواف ( هن القرن 0 ا 
( من القرن الثامن ) وبر نارد ( من القرن التاسع ) 
وقد وصلت البناعخلفات الكثير ين من وار الاراضي المقدسة بين القرن ار ا! 
والقرن التاسع » وأبعدم أثراً في تعريفنا بالبلاد ثم )1١(‏ من القرن الرابلع حاج. 
بوردو خسم ؛ وباولا هم وسلقيا ( اترنا) 0 من القرن السامس 0 
وبوخيروس وداود ( ") من القرن ااسادس ثيودوسيوس والطونيوس ٠ه‏ (4) 
وف د القزق السام ركلف حول ١٠+‏ ) ومن القرن الثامن ولبولد 1*1 
(1) ومن القرن التاسع بر نارد د هذا وقد وسل النا انفا كنات 
من القرن السادس درت شيا عن مؤلفم بدُنوان « وصف مختدم للقدس »6 
كان اج بورد(" أول زائر وضلتنا أخبار كاملة ٠‏ وهو يحد ثنا في أو ل كتابه 
' عن الطربيق ااتى اتبعها في سفره . من مدينته بوردو 'بقرفا الى ان وصسل قيسارية 
ملهو نار 1 عيلان وبلغراد والقسطنْطينية وانطا كية ٠‏ ومن قنسارية زار يسان 
فنا بلس فالقدس «الحليل . ومن القدس يتجه ازيارة ارنحا ونهر الاردن والبحر الميت 
ثم يعود من ن القدس الى اللد ومن ثم" إلى القسطتطينية فبوردو . وااسكاتت يتقلنا من 
تكن الى آخر تقل كا ددن أن شيف الطر اذ المان : لك يروي قصة هنا 
وأخرىهناك مما له علاقة تار يخية بالأماكن كالذي يرويه إذ وصل زرعين : «هنا > 
اخاب » ووعظ ابايا » 


(1) 45 3 قفتا )١(‏ 3قءبتر فاع دول هذ دوسمتطمء ل (م) 1.1و 7ط 


دي د 


كن ا 


أما باولا ('» ققد قضت سنتين متنقاة مسافرة تصحبها ايزتبا فزارثا أثناءها من 
فلسطين ونافا والقدس واليل واللدل كه والسادرة وعرةا ١‏ وذهيا ال 0 | 
وعادتا منها بحرا الى كزة . ثم استقرتا في بيت للم الى حين وفاة الام سنة 04+ وقد 
الصرفت في هذه المدة الي أعمال البر فأنشأت أديرة وتكانا للححاج ب بين باذا 
© 

وقد روى جيروم أخبار باولا وججع وسائلها بعد موتها بمدة وص فياضة 5 
زاخرة بالعاطفة » هذا الى معلومات طبوغرافية رجح ان الفضل فنها يعود الى جيروم 
وقد ورد وصف شائق لبيت م في احدى رسائلها جاء فيه”". كل ما في قررية المسبح 
خلا التسابيح » هادىء . حيما قليت وجهك معت التمليل . فالحارث القابض على 
عراثه ينشد هلاويا » والخاصد المضنى يستعيد نشاطة بتلاوة المزامير © وحارس الكرم 
يرتل نشيد داود . هذه هي أخعاد السكات 1 ناشيدمم ف هذه الثلاد » هذه ص أغابي 
الحب التي برددها ااراعي وبترنم مها الفلاح:. لا يهمنا أن نفكر فيا تعمل ولا كيف 
أظهر » بل أن ثرى ما :توق اليه تقوسنا » 


كانت رحلة القديسة سلئيا ( أثريا ) 29 أوسع نطأكا وأيمد مدي من اشابدها 

باولاء إذ ثمات مصر وسيناء وفاسطين وشرق الاردن وسوريا وبعض آسيا الصغرى ٠‏ 
والمزء الأول من رحاتها مفقود » لكن الباق منةُ ندل على ذقة: في الوصف حتى ان 
بيزلي قال عنها « لو ان كل ما وصلنا من الأخبادكتبه أشخاص على شا كلتها» وكانت 
ثقافة عامية وخبرة عالمة» لكانت معرفتنا عن -الشرق أَقَرت الى الصواب مما هي 
الان أنافت سلقيا في القدس ثلاث سنوات (حو ل سنة 88" ) . ووصمما للقدس 
من الناحية الطبيعية بين ها وصل الينا من كتاباتها . لكننا حصلنا منها على وصف 
ال خيل ام نوم الججعة المزينة ( الججعة العظيمة ) في كنيسة الجلسجئة في القيامة 
تقول 9" « جلس المطران في مقعده الخاص ووضعت أمامة طاولة عليبا صندوق 


)١(‏ 17701.1 ,2261 . (؟) 226 .م وموم رهظ (#) كات هذه الرسائل موجهة 
الى صديقة لحا اسمبا رسيلا كانت مقيمة في روما (5). يرجح انها فرنسية الأصل من ةقاطعة 
اكتين « راجع ١010-1‏ '21<11 » وقد ككون راهبة اسبانية اسمرا. 181016718 « راجع 
هل طعسا8 «أجهة متدظ وعمس  )‏ (ه) 44 .م 15اء و1 


ع 


ففي حتوي خشب الصليب القدس . فتح الصندوق ودع ما ف له على الطاولة : 4 
فوضع الطران بده غلى المشبة وتئيه الاساقفة الحيطون به للحراسة ©» وتقدم الناس 
وإعذا واعدا ذانحنوا ثم لمسوا الصليب جباهم أولاة ثم م محاجرهم ثم قباوم 0 
والغايه من وجود الاساقفة هو الحافظة على خشب الصليب إذ انه حدث مرة أن اقترب 
د ناكل لتقريله فعض حز| منة للتبرك وهرب به 

لكن ملثيا نقلت فى أخارها اما مه من القضمن عن الإقا كن العدساة' 
وروت إعلارات شجرة المق التي غرسها موسى وهارون في صحراء النيه » والسكان 
الذي ,أققم فيه بنو اسرائيل العجل الذهبي ؛ والعليقة التيكلم مومى أماءها اارب بعد 
أن راها تتقد . هذا الي عشرات من هذه الأمئل (1» 

ومن حجاج القرن الخامس اثنان حريان بالذكر جيروم وداود » أقم جيروم 7" 
في بيت لم | أر بع وثلاثين سئة وتوفي فيا سنة *5؛ وقد تنقل كثيراً في فلسطين . 
ار 0 ي للبيروم أنة نقل كتاب يوز بيوس ( من اهل القرن لرابع )” من 
اليو نانية إلى اللاثيئية وعلق عليه وزاد في معلوماته » حتى صح أن لعتبر ع مؤاني 
الكنات . والكتاب يحتوي على ثلائمثة اسم لاما اكن حتلفة ف الارض القدئة 5 من 
حيث علاقتها بالكئاب المقدس » مع ذكر المسافات بينهاء فضلا عن سبعمئة مكان آخر 
لمب ءالتما لامها كانت قد درست وعفت آثازها . والكتاب عكن الاعاد عليه 
في انه حفظ لنا النظرة التقليدية للاماكن كانت معروفة في أيامه » وهذه 0 قد 
تسب اليها بعض الحظأ » ومن نهنا جا ما نجده من اضطراب في بعض النتائج 
وصل اليها جيروم؛ غند ما تقايلها بنتائج البحث العلمي الحدرثأويجدر بنا ان 3 ْ 
هنا سروه رح الكنات#المقدي الى اللائينية العرجة المعروفة بامم ( مهو انا؟؟) 

اما 0 لوي فقد 16 7 واك ‏ اثنين آخرين 00 0 القن 
ليقوموا بواجب الج ٠‏ فاما اجتازوا بحر المانش وهبطوا فراسا لم ستطيعوا التفاهم 
مع اهلها خلت نعمة ااروح القدس على داود فصار يتكلم بكل لسان» ول ببق أمة 


)1١‏ 0.11 واععهكة (») 1..1ه]' 22 و يكقر1آ برعامةوظ8 
(5) المعروف بام 8660ةسرهم0 
(32)5 ١م‏ ,[آ قعطء63و186 ,دامقستطمظ و .229 ,مر (1896) 5 :© جعلمه0 


صعوبة . ولما وصاوا القدس قابلهم#البطر برك > الذي كان قد أأوحي اليه باقترامهم *" 
بالتبجيل » وسام القديس داود رئيس اساقفة . وهناك طلب اليهم. ان يدحضوا حمجج 
٠‏ اليرود الدينية.فقاموا بالاص» حتى أقنعوا الكثير ين الذين أخذوا يدخاون في المسيحية 
أفواجاً وقدكافاً البطريرك داود علخدماته مهدية مقدسة شملت مذبا وجرسا كبيراً 
| إوظراوة وله متسوجة من الذهبوكل واحدة منبا كانت الحا كرافات وات : 


ولمااعتزم داود العودة الى بلاده حملت الملائكة له الهدية » اذ لم يكن باستطاعته ان 
"<١‏ لحملا بنفسه . وكذلك حملت هدايا رقيقيه”') 
3 وصلنا الى <جاج القرن السادس الذين بقي من آثارهم « الوصف الموجز لمدينة 
القدس » و « رحلة ثيودوسيوس » واخبار انطو نيوس الشهيد ٠‏ وعتاز هذه كلها » 
وغغيرهاما وصلنا من التقرن نفسه » بعنايتها بالا ثار اللقدسة » التى «مزايد عددها حتى 
٠‏ يبلغ المئات في القرون التالية . « فلوصف الموجز » يعدد الحربة المقدسة » الصنوعة 
هن خشب الصليب » والتي ثامع في ظلام الليل الدامس ك انما الشمس في رابعة النبار » 
والقرن الذي صب منه :لزت عل واس كل. من .داود -وسليان لمتحا ملكين + 
ولظخاتم الذي كان سلمان يخم به على الجن » والتراب الذي خلق آدم منهء والقصبة 
والاسنفنجة» وعدا عثرات غيرها من الاثار . وقد تابعة تيودوشيوس (0*ه ‏ 
ه20" فذكر هذه وأضاف اليهاواها . اما انطو نوس الشهيد سنة 07٠‏ فقدكانت 
وحلته مثل رحلة سلميا واسعة النطاق طريفة في اخبارها ٠‏ فقد زار فلسطين وسيناء 
وفصر وسوريا والمزرة ودوّن ما رأى وسمع لخاءت كتاباته مليئة بذكر الآثار 
القدسية مثل كرسي خاض العذراء ودنان الخر في قانا الجليل( كفر كنا ) والكثاب الذي 
عل فيه المسيح «الالفياء» في الناصزة» حيث لازال المقعد الذي جلس عليه مع رفاقه 
موجوداً.ويقول في مكان آخر أن أهل السامرة كانوا يكرهون السيح حتى انهم كانوا 
يحرقون آنار أقدام السياح السيحيين وبأبون أن يأخذوا منهم النقود قبل طرحها في الماء 
لتطبر من رجس أبديهم.ومحدئنا انطو نيوس عن التكايا الي أنعئت في البلاد القدسة 
الابواء المجاج و الاماكن الثيكان يعتزل فيها البرص. ولكنة يبالغ في عددهأ وفي سعتما”» 
)١(‏ 40-45 .رم واعجه؟ا' 2 (؟) ععوة 11-5111 ٠ووجول8‏ 1 : رو وء9 


(#) راجم الاصل في 1|آ] .8177501 والبحك النقدي في 32-60 ٠م‏ 15هوه1' 
3 و 58-60 مم ومنا8 8 


منذ أوائل القرن السابع تئيرت الا<وال السياسية في الشرق الادتى كله فقد 
اختل»الفر من سوونا 516 ت 50897 وتدمروا الكنائس وغيرها من أما كن المنادف . 
لا استعاد البزنطيون البلاد ريموا بعض ما مهدم ومن ذلك كنيسة القبر القدس . وفي 
لقرن نفسه احتل العرب سوررا بعد معركة اليرموك 58 . والذي نعرفه ان هذا 
الاحتلال لم يعنع الحجاج من الجيء .إلى الآراضي المقدسة 7 بل ازالعرب شجعوم 
لقا 5 أ ض الدبني . المجاج الذين زاروا البلاد في العصرٍ الاموي مثلة 
جد في كنا بمهوم أرا للشكوى أو 'التذعى . إله اننا نلحظ انهم أنتكذوا دون 
لطررق مصر» ل بسبب العداء الذي كان مستحكا بين العرب 
والروم . والمواذث العدائية الفردية التي وقعث لبعض الحجاج كان سبيها وشاية 
اليبود 1 قام العياسيون السع نطاق التحارة مع العرب وذادت الزيارات يماكانت 
عليه قبلةٌ وهذه الفترة التي مرت بين إحتلال العرت لمل لا ار القرن التتاسع 
عثلها ثلاثة من المجاج اكوالف وولمولد وبرنارد الحكيم 

واركولف مطران من بلاد الغال ذاز. الاراضي ا ودممق «وصورا 
والاسكندرية والقسطنطيفية في أواخر القرن السابع وقضى في القدس نسعة شبور 
وتردد على كل البقاع الخيطة بها . وقد قص أخبار سياحته على راهب انكايزي اسمه 
ادمنان وهذا دو”نها فيا بعد ولعلة أضاف البها شيقاً نقله من أخبار الرخالين الس بقين 

أخبار ارك ولف ثلائة أقسام.أوطا عن القدس وما اليه . والثاني مو الادابي 
المقدسة :ومضن. والثالث عن القسطنطيفية :“و الرخاله بعى اعلاحظه اهو ر لكر لاا 
علاقة مباشرة مجغرافية البلاد في أريامه . فبو لشير إلى صخور جبال القدس المرداء ' 
وقحو انها ونباتها الشائك وضعف حصوطا الزراعى ويقارنما بالارض الخمية حول 
قيسارية والزبتون الكثير المزروع في الطريق اليها 29 ٠‏ وينتبه الى الخابات الكثيفة 
التي كانت تحيط ببحيرة طبريا”"2 والبساتين الحيطة بدمشق ”1 وأزهار جبل طابور(*) 
وقد زار برية الاردن ووصف النهر ومكان اعماد المسيح والإراد والعسل البري 
الذي استعملة بوحنا في حياته » اذ يقول 7" «ونفي البرية نوع من الراد الصغير 

(”) نفس المكان ص لم (54) نفس المكان ص 1١١‏ (9) نفس المكان ص »© 
ظ (5) 3-9 ١زم‏ فلوجعه 1 تراسوظ . 


لو ا بوداي ا ا رن في 


لا يتحاوز حجم الواحدة منه حج< م الاصبع » لسهل القنض عليه لانة شهز ولا لطير» 
كل بازنت و استعمل طعاما دنم سر مستدارة » أذ : معطت 
خرجت منها غصارة خلوة 2 هذا هو العسل البري». واذ يمل اركولف الى 
الاسكندرية يصف ميناءها وصفاً دقيقاً ويشير الىاتساع نطاق نجارتها ويحدذها ببحيرة 
هروط والنيل ويقول انه احتاج الى نهار كامل. من أيام تشربن الاول (أكتور) جتى 
مكن من اختراقها 2'7. ويعلق رايط على هذا الوصف بقوله يظبر مما ا 
رضت اذ لف ان الاسكندرية لم تفقد قيمتها بعد الفتتم م 

لكن ادك ولف معكل ذلك لم يستطع أنبتخلص من الروح إلدينية العامة القائمة على 
ان للا ١‏ ثار القدسة فعاةة يبا في شفاء الاحراض وغفران الخطايا. فرو لعدد الآثار التتي 
راها مثل الكأس الفضية القدسة والنديل الذي غملي به المسبح في القبر و الاسفنجة 
والحرنة التي شبدت صلب المسيح :وقدتلنا وليل رد كاذ فيينا اول 
الزيتون( الطور ) كنيسة الصعود التي لاسقق فا » لان عاصفة هب في كل سنة في مثل 
3 الذي صعد فيه المسيح إل المياى فتحسف السقف !اذا كان فر ذا أن لراك 

لني تتكون قد ججعت لبنائه . وقد شاهد ذلك نفسه . وقول في مكان آخرءه اعتاد 
0 أن يفدوا الى القدس جامات كبيرة في الخامس عشر من اياول ( سبتمبر ) من 
كل سنة للاحتفاء إعيد الصليب القدس ولتبادل السلع والبضائع » حتى أنه ين 
الصعب السير في طرق المدينة لكثرةٍ الأقذار السَببة عن الحيوانات التي يولى بها . 
ولكن العنانة الالهية كانت تبعشعل أثر مغادرة الناس لامدينة بأمطار غزرة تنظفها (؟» 

وولبولد الاتكايزي 9 الذي زاد سورب بين 757-741١‏ هو بطل سياح 
القرن الثامن . وقد كن من علد الكتيريق من جو اناعقة الود وعحاعيا أن 
يكتفوا بذكر أسماء ما عرون به من البلاد قبل وصوط, فلسطين » فاذا جاءوها ذكروا 


(1) 2.10-11 واعجو1 رامت رم نفس المكان تعليقه « *» (#): نفس المكان ص ١‏ 
(5) وصلت اخبار وابولد الينا في نصين يمى احدههما هودوبوريون 0ه وم »11000 
وال خر « الطاركما وعم الن :اماه الرئيسية الوح ليل منينا واحدة فالآول أدق:ولكن 
الثاني ألذ . وقد املى ولبولد نفسه النص الاول على راهبة انكليزئة من اقاربهكانت في دير هيد نيم ٠‏ 
امال سفار_فيرجح ان واضعبا هو احد رفقاء ولبولد . وقد اعتمد في كا بتها على ما نقلته الراهبة 
مضيفاً اليه ذ كرياته” ونتامج مطالعانه في التاريخ المقدس ٠.‏ وقد نشر النصان في 111 .01؟ .1”1”] 
مع مقدمة 


لدي شك 


أخبارها بالتفصيل » لكن ولبولد يصف رحلتهكلها في أواسط اوروبا واجتيازه جبال 
الالب ومروره بروما والبراكين التي شاهدها : ويقول مثلاً ان سكان المديئة امجاورة 
لبركان اتنا في صقلية يدفعون عن أنفسهم غائلة ثوران هذا البركان برفع وشاح 
القديسة « اغاتا » المدفونة عندمم فيبداً ثاثر جئئ 

هبط ولبولد سوررا في انطرطوس وسصافر منها الى حمص . ولما كان الغرب يخشون 
إعندها سنس العربيين يسبب ما كان بينهم وبين الروم من عداء » وكان عدد زفاق 


الى أن حقق معهم ومثلوا أمام الخليفة يزيد الثاني ( 7٠‏ - 784) فاما عرف بلادهم 
وفايتهم أطلق سنراحهم وزوّدتم برسائل مكنهم من التجول في البسلاد وأعفام من 
ضريبة الحم ('2. فسافروا الى دمشق ومنها الى القذس بطريق الناصرة وطبريا ووادي 
الاردن اننا . واتخذوا المديئة:القدسة عركراً ازياد انهم . وقد مروا في احداها 


فقط إذ لم يكن سبيل طم للحصول على طعام يكفيوم حجيعاً اذا سافروا ما 7 (! ) 

وقد كان نقل زيت البلسان من فلسطينيمنوعا» وكازعقابمن يخرجة اللوت ولكن 
لبولد رغب في حمل لعضه الى بلاده . قلا أنبوبة صغيرة مئة » ثم جعلها في أنيوبة 
ف ١‏ 5 0 لذ ها رن دل انالئلك النمط أو لقان فنا وص الما 
فتشوا أمتعته لم بهتدوا الى البلسم يسبب رأئحة الزيت ”"2. ومن صور سافر ولبولد 


والفائدة امغر افية التى تحصل عليها من انباء ولبولد قليلة » لانها مقصورة على 
حظات تتعلق ببعض الاماكن التي لها علاقة بالتوراة . لكن الصورة التارخية 


برنارد الحكيم هو كو ذج سيّاح القرن التاسع الميلادي » وهو القرن الاخير من 


) 15-16 وم 18715 177:ةة1 (*) فس المكان ص "١‏ (7) نفس المكان ص 7١‏ 
جم البغدادي عن البلسان في الختارات (5) راجم مثلا 21 ,18 ,16 رم قاعجهم1 راجو 


- 


ولبولد قد بلغ الذانية فقد راب القوم أمرهم وألقي القبض عليهم وزجوا في السجن 6 . : 


بحمص ثانية فزوتدهم حاكبا بكتاب لكل اثنين منهم وأعرهم أن يسافروا اثنين اثنين .. 


-46©ه سم 


لا يبدأ رحلته قبل ان يثال رضى قداسة البابا في رومة ثم هو عر بالاراضى الايظالية 
التيكانت خاضعة للنفوذ العربي » فيحملةٌ صاحب باري 7( 'رسائل الى امير الاسكندرية 
والى امير الف طاط في مصر . وكذلك كان شأنة في كل مدينة مم مها أن يعطى كتاب 
الى السلطة المكومية في المدينة التالية لقاء دينار او دينارين297» 
وقد كان بر ناود أدق ملاحظة وز رص عل واحة المسافرين يمن منيقة ذلك عى 
بوصف صعوبات الطريق واماكن اكتراء الدواب وشراء الزاد للشفر. وقد حاء برنارد 
فلسطين من الجنوب» على نحو ما دخلما أبن بطوطة لعده شحو خمسة قرون »6 خا من 
ا ثم ساد الى الفرما ( القلزم ) وق الثرما وجد كقير] دن 
الاب سكترييها السافرون لجليم وأمتعتهم ستة أيام عبر الصحراء . ويذكر برناود خانين 
كي رين هما مر كزان للتبادل التجاري بين المسافرين وأهل البلاد 2 كر بالعريش وغزة 
الضف الاركن المزرعة عو لكالانجيرة و قار عها بالمتدراء النضاء كلها مكدرة 
بالثلج داعا 2 واذ يصل الى؛ الرملة نتجه نحو القدس وحمل في النزل الذي كان قد 
بناه شارلمان الححاج 29 
ويؤسفنا ان بر نارد يقتضب كثيراً عند ما يصف القدس وبقية فلسطين . لكنه 
يغنى بذكر النفلات الدينية . وهو أول من ذكر « فيض النور » في اليوم السابق 
للفصح القدس' . فقد قال « جد الداخل الى القبر قناديل كثيرة معلقة فوقه . ذذا 
كان صباح ااسبت اسايق ليوم الفصح بدئت الصلاة في الصباح » حت اذا عت » نشد 
, الكل بصوت وخم » استجبٍ با رب » واستمروا في ذلك حتى ينزل الملاك وبنير 
القناديل! لمذ كورة وعندها يتقدم البطر يرك ويعطي لكل مطران حدته منهذا اانور 
القدس ء ثم إسمح للشعب 7 شير كل قنديله 0 
(1) 28 .”1 واععهع[1؟ جاموظ . كان 5 ايطانا والقائد العام م فيبا خفاجه الذي ا نتدبه 
5 الغرا نيق تمد الثاني بن احد الاذلي لتتمة فتح ايطاليا سئة #61 ه - 5م م واستمر'في 
فتوحه حتى وصلل جنوه 
(5) يروي برنارد الصعوبات التي لقيبا. في التفتيش على 'امتعته على |.يدي موظني الره 
3 الاسكتارية « 24-5 مم فاععمها' واسمظ ») . 0 هذا ما لتيه العبدري وان 
خبير « راجع تحت ت في المختارات » 


سن المكان صن ذم (4) نفس المكانص ** راجم ايذاً 32111112175 
(ه) 26 2 واعجوا' تواسروط 


7 سدااهنم سد 


.وعلى ذكر ما أوردهٍ ارنارد عن سنت فيض الثور تقل ها كني ل هذه 
المسألة في ذمن الحام أعره .< قيل أنه وثى لعضهم الى الحام أن التصارى بوم فيض 
النور يدهنون السلاسل ااتي تعلق بها القناديل بزيت اابلسم » اذا جاه المارس العربي 
الكلف حراسة ااقبر وخم باب » خشية التلاعب فيه اشعاوا البلسم الذي على السلاسل 

ن ثقب خني » فتضاء القناديل . وعندها تمر دموع الفرح من ما قي 0 
ولصيح « يارب ارم » حاسمين ان النور قد هيط من السماء فيقوى ى بذلك اعام 

كان القرن التاسع اليلادي ( القرن الثالث الهجري ) عصراً من عصور النظام 
والاستقرار في الشمرق العربي » نما كان نترة من فترات الاضعاراب في اودوبا وقد 
ترك ذلك في نفس بر نارد أثراً ويا بدا في الملاحظة التي ثم بها اخباره عن رحلته » 
أذ قال «ان المسامين و المسيحيين في القدس ومصضر 1 ع تفام تام . حتى انني اذا سافرت 
ونفقفي الطريق جلي او ماري 0 أمتعتى مكانها وذهبت لاكتراء دابة من البلدة 
الحاورة عدت فوحدت كل شيء على حاله م : سه بد ٠‏ فقانون الامن العام في تلاك ٍ 
الديار يقضى على كل مسافر بالايل ان يكون بيده وثيقة تبين هوبته فاذا عدمها زج في 
انين حي مقن فى اثره وضع 125 60. 

وفد وصلت التنا انناء كير بن من الحجاج الذين جاءوا الى الارض المقدسة 
والبلدان الجاورة في القرنين العاشر والكاذى عدر تكتني بالاشارة الى لعضهم . 
فمن جا في الشرن العا :بن كور اد سقف كر ندرا لير 5 هلاه وهكذا أم جيرو 
0 أساففة كزلون بالمانيا والكونتس هدموند'" من اببرذرغ ٠.‏ أما رخاو القرن 
الحادي ع فم بونو نكاس أشافية بير بفر نسا م١١٠‏ - ٠١.‏ م وقد وصسل 
: إلى ممر الفرات : وف سنة 1١54‏ - وج ا فلسطين أربعة أساقفة م ' سسغفر نك 
0 وغواء, أسقف بامبرع وولم أشقت تررحت واوو أسقف زرةار 2لا 
وقدكان معهم سبعة آلاف رجل » فقد أ كثرهم في البحر وفي معارك اسلاجقة في 


فلسطين » ولم يعد منهم سوى الفين7*) 


)١(‏ منقول عن 27 ١‏ .1087618 تجاجوظ (؟) 30 .مرفاء جوع" تراتددظ 

(*) 0تمسعلع8 (؟) 1624 2م3516 و تعطاصن6 و صدة!11 و م6غ0 

(ه) جد تفصيل هذه الرخلة والمعركة التي نشبت بين الرحالين وبين اهل الحلا 
34-4 .جرم قعاعتاعنة «عطؤه لتته قع5506ت0) 
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الفصل الثالث 


. الحغرافية والرحلات في-الاسلام 

كانت مسألة ادارة البلاد المفتوحة وتنظيمها من أعبات السائل التي شخلت العرب 
راشي امسالة كتزرة التعقيد لارتباطها بالطريقة التي تم بها الفتح . لذلك اهام اصحاب 
السين والغازي ورواة الاخبار ببحثبا » ليتقرر مقدار المزية والخراج . ومن > 
كان وصف البلدان جزء! من مل المورخين . لكن الام لم يلبث ان اختلف . فاستقل” 
00 اكسات بوصف الاقاليم ودرسما . وكانت الحاولات الأولى تدور حول التعرف الى 
البلاد وطرقها وخراجها . ومن ثم كان كتاب المسالك والمالك - وهو من أقدم 
١ .‏ الكتب الجغرافية العر بية- تقر برآ عن جباية المملكة العباشية في اواسط القرن الثالث 
وليس من الصادفات ان مو لفه» ابن خرداذبه» كان متولي البريد والخيز بنواحي الجبل 
بفارس . وكذلك كتاب المراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعمر : فانة ببين الطرق 

والمسافات فضلا عن قيمة جباية المملكة 1 
وقد شجع الاسلام الكتابة الجغرافية هن ناحيتين اخربين : اما الاولى سذاءت 
عن طريق المج . فالحج فريضة على السام ما استطاع اليه سبيلاً . ومن حق الماج على 
سلفه أن يبين له خير الطرق لاوصول الى مكة والمدينة. ولشمرح له الصعوبات ووسائل 
التغلب عليه وكان أثر هذا الام كبيراً في اثارة الكتّاب الى تدوئن ما لاحظوا 
ورأوا »كابن جبير وأبن بطوطة . واما الناحية الثانية التي شجع الاسلام فيها الكتابة 
الجغرافية فبي طلب العلم . فقد كان الم مون يتنقاون في سبيل انتجاع المعرفة من 
قطر الى آخر وان عهاءهم ليحرصون على تدوين مشاهداتمم ايطلع عليها الحلف 


ويستفيد منها 


ام 


2 4 ان 687 سس 


ونمن اذا عزضنا للمكتبة الجغرافية العربية وجدناها تضم انتاج ما يقرب من 
الثلاثين كار المو لين الذين وصلت الينا اثارم » غير الذين لم .ببق من ن كنت يتوم 
ذيء 1 ت الابحاث البار افق يدها لاول بجا وسل الب اليوناق ا 
شأن بقية الاحاث التى اخذها العرب 

ومع انه لم تصل الينا ترججة تامة لك.تاب بطليموس » فقد خلف لنا الخو ارزمي 
الفلكي خلاصة له عملها سنة ٠م‏ ميلادية ('2. فالاطوال والعروض واللواقع عنده 
وعند غيره من معاصر يه ترجم في فاليا الى كتاب بطليمرش ٠‏ ومن أظور آثار الكاتب 
اليونابي في جغرافي العرب ف هذه الفترة تقس م الارض إلى سبعة ة أقللم . . وكتاب 
الكندي السهى « رمم العموي ول اقطاد > هو اقتباس لبطليموس اليو نالي. 
وان خرداذبه نقل تعض كانه « المسالك والمالك » عن لطليموس بع 9 أضاف 
اليه المراج وااطرق على ما ذكره هو في مقدمةكتابه : 

ومثل ذلك يقال عن اليعقو بي وابن الفقيه و ابن رسته 

د 

ويرى مبلر ان الكتاب امغر افيين العرب الذين ذكروا مثلون العرفة المغرافية 

اليونانية الرومانية مترحمة الى اللغة العربية » وان الخرط التي رسموها كانت منقولة عن 


بطليموس() 


على ان القرن الرابع الهجري يدل في تاريخ البحث الجغرافي العربي فترة النضج . 
والاصطخري وان 'حوقل والقد.ي يعثلون درحه ة عالية في البحث لبي على الاختيار 
الشخصي والعرفة الكتسبة من السفر والثنقل . والتأليف الجغر افي الناضج هذا استمر 
ثلاثة قرون كاعر م ارد اكش للدم لكان خلمدت 
غروننّه . والاتجاهات التي نامسها في ما خلفه نا ككاك هذه الآزمئة ثلاثة وا 
عناية شديدة قال عم العالم 0 و الاقطار الحاورة على م ثرأه عند الباعخي 
ا 0 حوقل والمقدمي. وا الع من التخصص في قطر واحد 10 

ب أطمذافي«صفة جزيرة العرب» 0 ب السيروي عن الهند وثرك انا ابن فضلان 
الم : 
(1) 84 م تمان] كه برمؤوعرآ 
(10,)9 .م [/[ لصفظ عوعتطوسة عدمرمواة ص ٠١‏ 
() المقدسي ص ١‏ و6 والاصطذري ص" و *1 وان حوقل ص و وقداهة ص 6 


©(هوبج١ ااه‎ ٠١ وصفا لبلغار بي الفو لغاء إذ زار بلادهم في وفد الخليفة القتدر سئة‎ ١ 
, وأما الأناه اثالث فقد بدا فيكثرة العاجم الجغرافية التي وجدت طريقها الى الكتبة‎ 
الكئرافية منذ القرن الخامس للبجرة رع يعرفنا بكتابه بقوله : « هذا كتاب‎ 

ا تعجم ذكرت فيه جلة ما وردافي الحديث والاخباز والتوادريخ والاشعاز 
من النازلو ل والقرى والأمصار والجبال والاثار والمياه والآبار والدارات والرار 
منسوبة محددة ومبوبة على حروف المعجم مقيدة » وياقوت الجوي في طليعة أصحاب 
المعاجم المغرافية على الاطلاقٍ . فكتانة ممح م البلدان « خزانة ع وأدت وتاريخ 

وجخرافية لآنه:اذاذ كر را د ار وان أشن فيه رونت اليهامن 
' الآدباء والشعراء والفقباء . هذا بالاضافة الى مقدمة وافية في عل الجغرافية » وامعجم 
دقيق في معلوماته منظم في طر بقته 

: وتمتاز هذه الفترة بأن الخرط التي وسعها هؤولاء الجثرافيون كانت انتاجأ عربيًا 
2١ ) ) 07‏ وقد أ حدمي مبارامفنان وخا وسيعين خارطة لاعالم 0 ال 

ذلك العصر 9 هذا باستثناء خرط الادريسي الآني ذكرها فيا بعد ) 

وئمة ناحية أخرى من الانتاج الجغرافي حرية بالعناية هي الموسوعات الكبيرة- 
التي ظهرت في القرن الثامن الحجري وكيلت الا كت فيها التاريحخ لا 

. والجغرافيا وغير ذلك » ومن هذه نهاية الارب للنوبري وصبح الاعثى لاقلقشندي 
٠‏ ومسالك ك. الآ بصاو لابن فضل الله العمري . فبذه ك8 المعتيرة في مقدمة خزائن 
ا معرفة محوي 0 في المثرافية العامة والسياسية دنا بالكثير من معاوماتنا عن 
الدول الاسلامية وغيرها من الاقطار في تلك العصور 

وتمتاز الكتب ب الطغرافية العر بية » وخاصة ريك عررها هن تانر اليونان المماشر 

ا نها تعتمد على المشاهدة الشخصية والمس ٠‏ اليعقويي يقول عن 'نفسه انه 

وعدت وسال . وانن حوكل نقوال : < وأمانتي على تأليفه رامل" السفر 

وازعاجي عن وطني . ٠.‏ ال أن ملكت وحه الارض با نه فى لو خا قلات ور 
الشمس على ظهرها » أما المقدمي فقد جال في البلدان ودخل أقاليم ب الاسلام ولقي 


)١(‏ لفت الاستاذ ممود عمد شا كر نظري الى ما افاده ياقوت مماخلفه ابن فضلان عنهذه البلاد 
(؟) ملر 1111167 ص 154 () ميلر ص 84# 


د هه تت 


العاماء وخدم الملوك وجالس القضاة ودرس على الفقماء واختلف الى الآدباء والقركاء » 
وخطب عل المنابر » وساح:في البراري وتاه في الصحاري وأشرف على الغرق وسجن 
في الحبوس ولزم التجازة في كل بلد وعني بالمعاشرة م مكل أخد . وهذا الآمى - أي 
العناية بإارحلة في سبيل التعرف الى البلدّان والكتابة عنبا- ينطبق على العالم الاسلاتي 
ذلك إن ا كثر الكتعات عزو عيذا الجزع من العالم . ومع ان بعضهم تحدّث عن البقاع 
الآخرى » فققد جاء عذناا اجر 

فالاصطخري بقول ::« ذكرت فيكتابي هذا أقاليم الارزض عل المالك ‏ وقصدت 
منها بلاد الاسلام بتفصيل مدنها وتقسيم ما يعود بالاجمال المجموعة اليها ..... » 

وابن حوقل يذكرنا انه فصل بلاد الاسلام اقليما اقليما وصقماً صقعاً وكورة 
كورة دكل تمل . وهذان الكاتبان » يبدان الوصف بديار العرب . لان القبلة ومكد 
فيها وهي أم القرى . وه بلد العرب وأوطانهم . ؤمثل ذلك المقدمبي . اما اليعقوبي 
فيتخذ العراق نقطة ابتداء لكتابه «لانة وسط الدنيا وسرّة الارض » ورسداً بذكر 
ننداة « لامها وسط العراق والمدينة. العظفى التي ليس لا نظير في مشارق الارض : 
ومغاربها » 

ويعنى الْغْرافيون العرب بالمسالك والطرق والمسافات لعلاقتها بالرحلة والتجارة . 
والبريد . وهذه عندمم صحيحة دقيقة . والمستعمل عندم الفراسخ والأآميال للقياس 
والفرسخ ثلاثة أصال,: واليل يقل عن الكباومتز قليلا . و يستعملون للسافات الطورة 
وحدة للسير هي اليوم . فسوريا مثلاً طوطا خمسة وعشرون بوم وقد وجدت لعضهم 
كالادر بسي متاة دك « يونا طو بلا » في لعيين المسافات : 

ومن النادر أن يمثر القارىء في كتب المغر افبين العرب على احصاء يتعلق بعده 
السكان . او مقدار ما ينتج في صناعة مغينة أو من قواضة مبيية عل انلعل 
التدلقة زر اج وادتفاع الارض المترتب على .ذلك دقيقة صحيحة . فالارقام التي 
دوردها قدامة بن جعفرٌ عن ارتفاع السواد ماخوذة من القيود الرسمية للسئة 4٠م‏ 
للوجرة وهو بذكرها بالحنطة والشعير والدراهم 
)١ 1‏ راحم .ثز ‏ الحضارة الاسلاءية في القرن الرايع اللهجرى س الجزء الثاني ص 0000 
بعدها ٠‏ « وأخيرا ظبرت طريقة ساذجة في الاحصاء ٠‏ ققد ذكرَ ابن <وفل صرة واحدة ان 
ممدينة بلرم قصبة صالية ما يزيد على .ممة وخ ين حانولا إاقدا ين 6 واراد ان ,تخذ »ن ذلك دايلا 
على كثرة عدد اهابا » ابن حوتل ص #./ 


وقد تق الخلف عن السلف في الكثهر من الاحيآن فالبعض ذكر ذلك والبعض 
الآخر سكت عنة . وقد حذر المقدسي قراءه « قل د 
خبر ودون وكتس». وقد انتقد المقدء ي كتب من سبقه من الجذر افبين . فنهم من 
كتب باختصار لا يفيد ومنهم من َع الغرباء وهم عن المالك ودخلها وكيف امالك 
اليما ا الأسباب المفيدة ٠‏ ويقول ابن الفقيه الهمذاني7"» 
انة «أدخل في كتابه ما لابليق به من العاوم .. ٠عرة‏ يزهد في الدنيا وتارة برغب فيها 
ودفعة ال رحا يضحك و يلعي ».وهنا نلحظ المقدمي الجر افي العالم الدقيق ق الذي 
وإنَد أن يكو ون البحث داعا مبنيّا عل الدرضن والاختنار: منظما مبى نا وافيا مرك لا 
مخاط بين جد العالم وَهزل الهازل» كذا ندسهذه الناحية فيه أذ يقول عند تقرير خطته 
« وفيكتابنا هذا اختصار لفظ يدل عل معان . مثل قو لنا لا نظير له ريد ان ليس 
مثلة بتة .. .. فان:قلناغابة فانها معنى الجودة من الاجناس » ”"".ولما جاء أبو الفدأ 
اول ف مقدمة كنات > تقو البلدان من تقدمة من الْغرافيين بالنقد ٠‏ فأظرر ان ابن 
حوقل والادرسي وان خرداذية لم محققوا الاسماء . وغيرهم لم يحقق الاطوال .اما 
هو فقد ججم بين بين التحقيق في الاسماء والاطوال7؟ والواقع ان كتابه يصح ان يعتبر 
تار انتقاديًا للكتاية الجغرافية ااعربية الى عصره ( القرن الثامن للبجرة ) 

وكة ة ملف جعرافي ا حري ا الادد يم صاح ب كتاب 
زهة المشتاق في اختراق الافاق.. كتبهذا الكتاب بالعربية في دققلية في بلاط ملكا 
روجر الثاني سنة 1١84‏ م. وصاحبه لم بزر المالك الاسلامية الشرقية لكنشذكتب 
عنها مما حصل عليه من كت الرحلات ورسائل الزوء از 

والادرسي عثل مدرسة حجغرافية خاصة . هي التي سواها ميلر المدرسة العر نية 
النورمائية ) فقد كان بلاط رودر الثاني ملتق اللا وك لحر نة العلدية في 
القرن الثاق عشر المبلادي. والخرط التى رسعها الادريمئ المروف كانت ذات ]م كيير 
كد الناللاودوين مدوطر 1ه وومره ١‏ 01 

< وكانت الرحلة عنصراً قويًا في حياة. الجتمع الاسلاي في عصوره ار فك 
رحل الناس ازيارة مببط الوحي » ولقوا في سبيل ذلك الكثير من صعوبات السفر التي 
تحماوها راضين مسرودين . وزحل الناس في طلب العلم من قطر الى آخر فيد كان الملم 


(1) القدسي س > (0) القدسيص م () ابو الفدا ص عا ص سوم 


7 ا 2 بك 1 لكل ا بت اك 


نتشرة مر كزه في أنحاء العالم الاسلامي » وطلابه كانوا يتحماون من المشاق في سبيل 
الحصول عليه ما يحملنا.على احتراممم واجلالهم . ورحل القوم في سبيل الانجار . فقد 
نت الاسو اق الاسلامية فيمشارق الارض ومغاربها مرتبطة بعضها بسكل الارياط» 5 
كان التجار >ملون متاجرهم وسلعهم الى حيث يرجون ااربح الوفير 0 الى كل 
ذلك رحلة |ارسل المترددن بين الملوك والامراء » واللمغامرين الواجدين في الر<يل لذة 
فاصة » والساعين ف سبيل الرزق اذا ضاقت بهم أرضهم » وجو ابي الافاق . كل هذه 
عاذج من . الرحلة عرفها العرب والسامون ٠‏ وقد شجعهم. على لاسر أدة منها خضوع 
لعالم الاسلائي برقعته الواسعة لدولة واحدة بادىء الام . فاما ذهبت الوحدة السياسية 
بقرت وحدة الدن ووحدة اللغة . وهاتان ربطتا النجاج ل ورسل السلاطين 
0 البضالع وزحماء المنائم فاحتفظو ا بالصلة . بل لعل الرحلة كانت أقوى في عهد 
عرق اساي منها قبلا الأعتياد العالم الاسلامي درحة من المعيشة» ونوعا من المياة 
لوا من الشكن محم على أفراده الانصال والاجار والتبادل الفكري والادبي 
وقد دون كثير من وحالي المساين أخبار أسفاره” وتنقلوم » فذكروا المدن ااتى 
بطوها » والمسافات ااتي اجتازوها والصعوبات التي. تغلبوا عليها ؛ ووضموا اللاد - 
زروعها » وقيدوا مشاهداهم عن صناعتمها لشار تم :اتا ل لصيف حياة ااسكان 
ات » وعانوا ما فيهم من ضعف » كالذي انتقده ابن جبير 
ن غادة أهل دمشق شق في نيمهم وصفة سلامهم ؛ فقال عنهم « وهذه الحالة من الا نمكاف 
ركرعي في اسلام كنا عهدناه لقنبئات النساء :.. . فيا عجنا. لم لاء الرجال كي نحلوا 
عات رئّات الخال' » 2 ١‏ 
وعد اللفتات التي تئر عليبا في مذكرات الشائح هي التي ميزه من الكاتب . 
الإذراني . فبذا يسأل ويستقدي ويحقق وحاول ان ل 0 النطقة لني 
ض لدرسها .اما الرحالة فينقل ما بشاهد » وتكون صورته جزئية » ولكنها كين 
هذه الناحية . فبينا المقدسي أو أبو الفدا يذكر ان كل شيع عن اقلم الشام » جد 
ن ابن جبيز » وهو سائح ء لا بتناول مدن الول ايد م صل اليها » وابن 
ةن ير سوريا وخاناته وأماكن المكس والتفتيش فيدة لانه جاءَ البلاد 
لفن فد ا 
وقد حفظ لنا التاريخ عشرات من مذكرات الرحالين المسادين » أ كثرها باللثة ١‏ 


2 


أله 0 بالفارسية أو الدكة راهنا اه الى كنك بين أواسط القرن 
الخامس للبحرة وأواسكا القرن التاسع .وهذه زيد عددها عل العشير نوه نوي أمعاء 
البيزو بي صاحب الاثار الباقية الذي تناول الهند» وابن بطلان الذي ودف انطاكية وما 
اليها في رسالة الى صديق له ونقل عنه.ياقوت الكمثير من المعلومات عن تلك الهات ؛ 
والاذني الغر ناطي والسا؟ ح الحروي وعد اللطيف البغدادي والعيدري والياوي ويشبك. 
فالعبدري الغربي ر<ل لاحج في أواخر القرن ن السابيع دم - 1545م فسار في ساحل 
شمال افزيقيا الى الاسكندرية ثم اواكن: برا إلى د . ووصف الصاعب ااتي لقيها في 
الاسكندرية عل أندي مفتشى رم ويه يناء » حتى أنه لعنهم لا الى 
من أهل القرن الثامن حاء لع فر نيول والاسكتد ره وااقتاهرة وقد الكضا 
الوقت في القدس 
8 الرحالون الذين ردان نتحدث عنم قُِ هذه الفصول هن حيث علاقتم, 
بالششرق العربي فهم ناصري خمسرو وانن سعيد وابن جدير واسامة بن منقذ واطروي 
والبغدادي وابن بطوطة وقايتباي الملك الاشرف 


الفصك الى بع 


الرحالون المسايون 


ان الرحالين الذين نتناو م م الآن انها م بماذج للعدد الكبير ا الذين تنقلوا 
في أنحاء العام الاسلاي ع فر لضة ة الحج 1 طلب | 1 لاشباع رغبتهم ف التفل 
والسفرء» وتجنينا التحدث عن التجار » لتنا انما لمنئ بالأشخاص الذين تركوا لنا ضور 
للحياة في الششرق العربي . فناصري خسسرو وابن جبير وأسامة والبغدادي وابن سعيد 
وابن بطوطة - كل واحد منهم تجد عنده هذه الصود الواضحة الخطوط الغنية 
الزن انا الحروي فرحلته دليل ديفي . وقد رأينا أن نتناول رحلة الك الأشرف 
قايقباي بالغناية لامربن , أوها : انها تدل على يقظة اللك وعنابته الباشرة بشؤون 
5 . وثانيهما : انها فريدة في بابها في الرحلة العربية . هذا مع العلم بأن اخملا كا 
جردها مماكنا تأمل منها » فظهرت تقر برا رسيا مختصراً او تكون دو اكه 
للمجتهعم ااسوري في أواخر القرن الخامس عشير لاميلاد 

واول هؤلاء الرحالين هو ناصري خسرو وهو فارني الاصل والنفأة والثقافة . 
ولد بال رب من يلخ سنة كوخ وم ٠م‏ وتأدب وشارك في علوم عصره ونال حظا 
وافراً من معارفه » وزار الهند ول في بلاط الغزنو بين : ثم عاد الى فارس وشغل 
متف كير ! نه الماضفة ‏ إذ كت له ر ( أو جفري بك ) » وهو أخ طذرل بك . 
وكان منغمساً في اللاهي والمذات حتى تراتى له ليلة رجل في الم مهاه عن العاصي 5 
0 اليه ان زياوة البيت المرام مي سبيل التوبة الصو . فكان هذا الل أث بالي” 
في نفسه » اذى الي لغيير حياته » فأقلع ماكان ف.ه لت وسار لاعدعج و |اعام ااتالي 


1١ 


0 


0 


4 مداع 


بج الجية سيج ماني 


4 1 
تن ا 


فكي درن" ريه ذ.ة القياء 


-- 0 1-7 


بدا من مرو فر بتيسابور والري وتبريز وميافارقين وامد وح ران ودخل سوريا 
لطريق منج . وزار في بلاد الشام اعبات مدنها في طريقه » إذ م محلب وحماة 


والمعرة ثم أنه الى الشاطىة فزار طرابلس وجبيل وبيروت وصيدا وصور وعلكاء . 


ومن هنا عرج على طبريا ثم عاد الى عكاء ومنبا امه الى الرملة بطريق قبسارية وكفر 


انا .ومن الرملة قصد القدس فوصلا سنة 44 م وقضى فبها أذبعة أشبرثم حج وماد 


الى القداس لطريق دمشق وسافر الى مصر ًا عنطريق عسقلان فوصل في ٠‏ صفرسنة 
د ا 0 فأقام في مصر هانية أشبر ثم خب ا وعاد وظل بتنقل في بلاط 
الخليفة الستنصر . سنتين الى أن غادر عاصمة الفاطمبين ا في 1١4‏ ذي المجة سنة 
ه ‏ نيسان (اريل) سنة 1١8+‏ م بطريق عِيذاب الى جدة د 0 لامرة 
الاخيرة عاد الى بلاده بعد ان اجتازألطريق من مك الى المسا را وزار البضرة » 
فوصل مرو في 18 ( حزيران ) اسه راع 

كان ناصري خسرو اسماعيليا شديد التعصب لذهيه » وفي أثناء اقامته في 
القاهرة تدوج ف مناصت الدعاة الاسماعيليين وقابل الخليفة نفسه » وكان يرى أن 
القاهرة الركز الديني لمذهبه وان ب 0 الحق.. ولماعاد الى بلاذه كان في 


1 مقدمة الدعاة . وقد نقل براون عن حامم التواديخ ان ناصري خسرو قغى عشربن 


سنة متخفياً في جبال خر اسان» لما اشتفً السلاجقة في طلبه ٠‏ وبقي في مناه هذأ الى 
أن توفي في سنة 415ه ه-0٠ 1٠١‏ م 

كان ناضري خسرو دقيق الملاحظة شديد العناية بتقصىي الاخباد ودوانها » 
قات رحلته » المعروفة ياسم سفر نامه » غنية بالصور مليئة بالمعلومات عن البلاد التي 
زارها ٠‏ وتلقي رحلته نورا عل الكثدر بهن الشؤون الاجماعية والاقتصادية قبيل 
مجيء الصليديين ١‏ 

قوضف ناصري خسرو الاحرم الشريض بالقدس من ادق ما ومكل انالا 
المعلومات عن هذا المسجن البارك » ولملة أولافن ضرعل تياد :الاقف وقباناته: 
ويلاحظ هذا السائح 1 اللدن وأتجاهها وميناء عكاء وصناعات صوو ود 2 
ويعنى عصادر المياه فيكل بلد » ونسترعي نظره كثرة ة الزخام في الرملة؛و لعل" 1 


: ملاحظاته ما ذكره من'أن قرى القدس تقوم على رؤؤوس الخبال 00 


لا يغفل عن زهر الترجس الذي يكسو بقعة من الارض 1 


د 


الوردتين الخنيلتين اللتين رآهما في جبيل ديد صبي في شور شر شاط (فبر اير ) أو الاشجار التي 
تكسو الظريق حول كر سانا في فلسطين . والدن الداخلية السورية التي نالا حظ 
الوصف في رحلته هي حلب وحماة وطبريا وبيت القدس ٠‏ أما باقي ماكتبه عن سوريا 
فبو عن مدن الشاخل ” فيو ابذك ان جات اميم بيسار ورخاء إذ تلتقي عندها 
طرق التجارة |! شامية والرومية والعرافية والصرية » ويحدئنا عن أب العلاء عند عروره 
بالمعرة » فقد كن لا زال حي 2" : ولصف.ظرا يلس بقوله 27 د أرياض المدنة عاد ها 
السائن”؛ ل لضي ال امو هنا" تكثرة . . . ومئلة التقال واليمون وار 
وقدكانوا أيام وصولنا يستخرجون عصيز قصب السكر ... وفنادق الديئة :تألف 
من 0 أل خسن وق نسرك اك سك ا سانيا حس_نة. اليثاء 
أظيفة ٠ ٠ ٠‏ وفي لمديئة مكاتب لفرض ااضدريبة الجركية على السفن القادمة الى المدينة 
من بلاد. الروم أو الغرب أو غيرها ... وللسلطان - أمير المدينة - سفن تحمل 
محارتة إلى بز لطية وصقلية والغرب ٠‏ وأهل طرا بل س كلهم شيعة » . ولا وصضل ناصر ي ٠‏ 
خسرو صيدا مهره ثراؤها وزينتها فقال «واشواق المدينة مية ة الزينة حتى ظننت 
مها زبنت للناسية قدوم ااسلطان “ 1 اخر سار ٠‏ فاما استقصيت عرفت أن ذلك 
أمس عادي » . وقدكانت صور فى الوقت الذي زارها فيه ناصري خسسر و » من كر 
مر اكز التجارة'البحرية ٠‏ بدلنا على ذلك فنادقها التى كانت ذات خجس طبقات أو ممت » 
وشوارعها فقد كانت ليفة تدل على الروة اطاتك 04د وصون مدروافة يقالا 


7 ) كان ا مد 0 ولة :من بنى 9 ٠‏ وقد روئ .ابن بطلان ان « من عجائب جاب 
انف قيسارية البز 00 لاوكلاء يبيعون فيها كل ا را عر روا ال 1 حن 
ذلك منذ عشرين سئة والى الاان »( راجع ياقوت مادة حلى ) . وابن بطلان هذا طبيب تانراتي 
بغدادي » رحل سلة ٠و651‏ هلوةغع١|‏ م الى حلب وانطا ككة واللاذقية والفسطاط وقد اقتيس منه 
ياقوت كثيرا « راجم طقاغساظ صط] .19 .1 » 

(*) وكا في اللمر: رة نوم زرم | رجل أسمه ابو الغلاء المعري ٠‏ ومع انه أحمى فرو سيد مديلته , 
وعلك ثروة طائلة وله عبيد وحدم يقومون بخدمته ٠ق‏ كأن اهل م تيع له . اما هو 
قد اختار. طريقة الزهاد » فانه راتدي صوفة ويلتزم بيته ويكتني بنصف من من خبز الشعير 'في 
اليوم » ولا ,أ كل سواه . وبنته مفتوح ناخاس ووكلاوه يدبرون امور الد. بئة » لكنهم يرجعون اليه 
للحصول على الرأي الاخير ٠‏ :واليس اله مشاغل شخصية :وقد ذاع صيته في الشغى والكتابة حق 
أن علياء ررق الك اق رالشرت للتتتون عل إن ل مثيل له فى هلاه الايام ٠ ١٠.‏ ويقم معه طلات 
إل القادمون من اقطار مختلفة يتلقون عنه الشعر ل دون المثتين.( عن ١‏ 
عرجة الستر دفي 2 1112 [ط) : 

(*) 5 :م ,11 ,221 (5) شيفر ص.45 . راجع ايضاً فتري ص م9 ءلم 


بت : 5 8-2 تالسعم كيين د مك_م 0 ورا 0 


عر كك 


5. + نما ين لبن النودية التالية وا كر انها .عيية. كن فاضيها. يبي‎ ١ 
.ونتنقل في مدن السا<ل السوري من الدينة الى الاخرى حتى عر بقيسارة ثم بتجه‎ 
الى الرملة . ولعد ان بصف هذه المديئة الكبيرة اوبيوما المبنية من الرخام الذي‎ 
 ناسم ل وجوده نيها». بذك طريقة. تقطيعة (حمدة أو الولح عيكال غير‎ 
وف القدس يمنى ناصري :ذسرو بزيارة الاماكن المقدسة كلها ويلاحظ ان شوارع‎ 
المديئة ميلطة . ويعطينا عدد 'السكان عل ات عثسرون الفاً. م .يقول: والارض :في نواحي‎ 
ويبلغ الدخل السنوي‎ ٠ د مستئة استئلالة لبا . والزيتون هناك كثير‎ 
تنكة ) » ويقول‎ 52٠٠ لبعض كار الثرين هناك تحواً من سين الف من" ( يقابل‎ 
0 اطي يي يو ودان لقا 3 ع من مياه اضر 5 بدي ف طلاء‎ 

ء 

ووصف ناصري خسرو اصر من خير ما وضل الينا”" . وقد تناول البلاط 
الفاطمي والعاصمة والادارة الحكومية في زمن ايمسر بالتفصيل 0 يكن هذا 
بغريب على الرجل الذي أقام في القاهرة مدة طويلة وعاشر القدمين من أهلبا وحني 
عقا بلة ا نفسه . فتراه عدم قاعة الما دب”اني القصر 00 بولادة 
ان للخليفة 40 حير اظليج” ويقعم القامرة الك لحان انالف لكر لل 
اعاءها مثل دجوا ولوية والجدرة وه ة فوّاكه مسر بارعا كم 

وشئنا اه امترق الأصلاحاء به أجداد الخليقة المستنصر لما فتحوا مصر”؟) 
بواذ يذكر جامع ممرو 00 00 ابن 0 دوي أن أفاد. هذين الرجلين 
0 1 1 ون م 0 بلاده بطر بن المنجاز و الما ذَكرٍ ملاحظات 
:قيمة عن المان ‏ ني مر بها ا صنع القهاش في أسيوط واستخراج الآفيون فيم]” 3 
وإحرة الل الذي استاجره 1 الى عبذاب كانت. دنار )اولصف الشتار © 
)00 راجم اما فتلوس ص *1 ١#‏ (8) راج الختارات تحت (") شيفر ب الترجة 
الفرنسية - ص ١88‏ (4) شيفر ص ١94‏ (9) شيفر ص ١55١#‏ (58) شيفر ص ١54‏ 
(لا):شيقر ص كفنا (4) ششيغر ص ١558‏ و548١‏ () شيفرص 1587# . راحم القسم 


الثاني الفصل الرابع تحت بخصوص البدان )١١(‏ شيفر ص 19# راجم ياقوت في معجم البلدار . 
لهاقة أسيوط نه" 


عن 21 


وقد تعراف نادري ف اسوان إلى رجل أمرة الفاجي 1 خيا فاما وصل الى يداب حل 
نقؤداً بناء على توصية كان حملة اياه صاحبه الاسواني0) وانتقل الى جدة فوصفها 
وذاكر ان سكانا لا بتكا ودوان الجسة آلاف من الاكور”" "م انه قال عن سكان مكة 
الاصليين انهم لا تحاوزون الاالفين من الذ كود وجرا ممق حجنتائة حاو 7" وآشار آل 
القحط الذني اصاب الحجاز سنت 4 و 41٠0‏ .9) 

وقد خص "تاقري لككرو 0ك المكرمة ومناسك الحج ومشاعره فها بقسط 
كبير من جبده ووقنه وكتابه "2 وليس ذلك يغرب 

ونالت فلج والحسا والبصرة حظها وراعانة نادري خسرو اذ احتاز بلاد العر ب 

ع الغرب ال اشرق . وكات البصرة أيام زارها ناصري خسرو خربة والأجزاء 
السكونة مها متباعدة ومم ذلك نقدكات فهر 0 رامحة وكآان “ن ٠‏ عادة أهلبا أنه 
اذا هبطها التاخر أودع آمواله عند صراف وأخنذ بها رقاعاً فاذا اشترى شيئاً دفع 
الرقاع الى البائع وهذا يستبدطا بالنقد من عند الصراف 
ودرغب ناصري خسرو واخوه في دخول الجام 6. لكن تاهما الوضيمة جلت 
الشرف على اجام على اقصائهما 
وثما يدل على دقة ناصري خديرو ذكره الد والجزرا ف اليج الفارسي وعلاقه 
ذلك بالفيضان في شط العرب . ومن اليصرة عاد 1ق 141 

ع2 

وابن جبير حاء الشرق من الاندلس . ولد في بلنسية سنة ٠ؤه‏ 0-29ه14ام : 

من ابيه وأخذ القراءةات عن ابن ابي العيش وعنى بالادب : م فيه الغاية وتقدم في 
ناعة القريض وا( لكان وحاف غدكا 00 ابول جيل فى ال 30 و21 
| ثاره رحلتهالعروفة0*0 با سم تذكرة بالاخبار عن اتفاق الاسفار 

1١58/-155 شيفر ص/8١ (4) شيفر ص‎ )9( 14١ شيفر ص‎ )9( ١8٠ شيفر ص‎ )١( 
هه( شيفر ص ما وما بعدها‎ 

).ذل 1 سرى لحفبرق شاعراً >يداً ودبوانه يعتبر من عيون الادب الفاسم ى الذي انتجته 
رس" » و اجع هأوة ”] 01 11107 تمع 11 0001و 1111 9 1 12000 
000 6 تفخ الطيب ١‏ 01 شاطية في هذا 
تاريخ « لحان 111 (4) التفح 4:1ه١هومابصدها‏ (4) الاحاطة # :1 
)٠١١‏ روى صاحب الاحاطة اذابا الحسن العادي كن ككر اما من أصا نيفه ويقول أنه هو قيد 
نات ول نما بعض الا خذين عته 


ال الا 


00 كمعن ان جبير عن السيد أي سعيد بن صد الو من باح غر ناطة فاستدعاه لآن 
٠٠‏ يكتب عنه كتاياً وهو على شرابه فد بده اليه بكأس فأظهر الانقياض لانهلم يشرب 
قطء فأقدم السيد ليشر بن" منها سبعاً قفمل مرغم فلت له الكأس دنانير سبع مرات 
خمل امال الى منزله وأضمر أن جع لكفارة شر به الج بتلك الدنانير 217 . ولا أظهر 
٠‏ ذلك للسيد أسعفة في قصذه ْ 
2 خر ج منغر ناطة يوم اليس 8 شو السنة/اوه”')*118 م ووصل الاسكندرية 
020 بعد ثلاثين يوما قضاها على ظهر البح بين سبتة وبينها . وكان سفره البحري في 
داكت انحنو بين 217 وقد كان الطريق الطبيعي لابن جبير الى الحجاز هو السفر من 
الاسكندزية الى أحد موا ىء سوزيا. لبرافى للاج الكاي . "لشكن لسبس ودود 
الصليبيين في سوريا اضطر وحالتنا"لى السير بالطر بق الصري .. فاتخذ سبيله الىالقاهرة 
2 ثم ص بقوص وعيذاتٍ وجده في طريقه الى مكة والدينة . واجتاز بعد ذلك الطريق 
2 النجدي الى الكوفة وزاز بغداة والؤصل وغاد بطريق سوريا فر خاب وحماة وجمص 
205 ودمشق”''وعكاء ومن هذه الاخيرة أقلع في م ا افرئجي. الى صقلية ومس بضور : 
وعاد الى غر ناطة فوصلبا في الثامن من ارم سنة ١ه‏ ه - 88١1م‏ 
ول يكن ان جبير وحيداً في رحلته هذه . فقد رافقه حده لامه القاضي ابن 
عطية ”2 وابو جعفر الطيب 
ورحل بعد ذلك عرتين الى الشرق » وَحج في كل منهما ٠‏ ذلك انه لما شاع الخبر 
الهج بفتح بدت المقدس على بد صلاح الدين قوى غزم ابن 'جبير على وحلته الثانية . 
نفرج من غرناطة في .ة ربيع الاول سنة 5ه ه - ١١184‏ م وعأد اليها في ١‏ شعبان 
سنة اهمه ه -- 1151 م وقضى أكثر من ربع قرن في غر ناطة ومالقة وسبته وفاس 
منقطعاً إلى أسماع المدرث والتصوف وتروية ماعنده . وكان فضله وورعه في هذه 
اللدة يحقق أعماله الصالمة 0© ' 
وتوفيت زوجه ماتكة أم امجد وكان كلفه مها ني فعظم وجده عليبا وخرج من 
سبتة7"© فوصل مكة. وجاور بها طويلاً ثم زار بيت القدس ثم حول الى معبر 
(1) النفح 89:1 (*2 © شباط« فبرابر» الرحلة ص 86 وبدأ بتفييد اخباره في #0 شوال 
ل ا 


2 0000 7 
لس 8 سكت 
والاسكندرية فأتام ' نحداث ا ويؤخذ عنة حتى وفاته سنة 514 م- 18 م 
وتذكرة أن جر هي احبان ررحلته الأول وقد دو نبا صاجبها هيه هذ كرا 
يومية إستعمل فبها دائها التازمخين القمري ي ( مع السنة الجرية ) وااشممي ( دون ,ذكر 
السئة ) . وقد عنيكاتبها بالرسوم الدينية واانواحي الاجماعية عناية. فائقة . فشاعر 
الحم كلها مدونة وَمَمُوبات «السفر ومواككن الأعراء ونحارة مك كلبا موصو فة وصقاً 
بارعا دقيقاً . ورحلته فيبسا كثير من الصور التي توضح العلاقات بين أهل البلاد 
والصليبيين في سؤريا واشير بغي هرة إلى -المماة الاقتصادة تمن , حيت الموروعات 
00 . وان حبير شديد العناية ,بالبحث عن المدارس والمارستانات وليس 
هذا لغرب على وجل عام فة فقيه .. وهو في كل هذا دقيق اللاحظة سبل الغبارة واضح 
الأماوب .وقد اث أبن جبيد فيكثير من الكتّاب الذنجاءوا بعده » فنقلوا اجزاء 
كديرة من رخلته .ولي أدل على ذلك من أن ابن بطوطة نفسه نقل وصف كل من 
حلب وتدمشق وبغداد'"". على انه من اللؤسف اننا لا جد في رحلته شيثًاً بدلنا على 
عدد السكان في أي م من البلدان القي زارها 
وان جبير سني » وسدو هذا واضكا فنه عندنا يتحدث عن منازل الشيعة ف 
شال نا 2( 
وقد تناول ابن جبير في المزء الاخير 2 رحلته صقلية بوصف رائع وروى 
ظ أخبارها ,يفك يكل نذا القتم مصدوا رئيش! مون مسادر اريخ ميقلية فى رول 
ظ ولم الثاني وخاصة فيا عاق بعلاقة السكان ااسامين ف المز برة ة ككامها الاوروسين 
د 
واطروي كان من معاصري ابن جيير +امال انيه نن هرأة ؛ لكنة ولد في 
الموصل وطاف في سوريا والعراق والءن والمجاز ومضر وبلاد الروم وجزر البحر 
المتوسط حتى صقلية » وتنقل في مزاراتها ومساجدها وخالط أهلبا » وكانت له نزعة 
وو ا وفيه فضيلة وله معرفة بعلم السما 2 دخل القسطنطينية في زمن ©انوئيل 
يمد سنة 114#- +11 م وهبط الاسكندرية سنة امهب 1174 م وس 
فيها لابن الرخال الرةث2"7 وحمله القائد ابو القامم بن حمود رسائل الى جلاح اللي ل 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة ص 8”و . ه “17 (؟) الرحلة ص 555 وما بعدها 
(*) 1,587 :401 (:) 0 : 47 (ه) الخخطوطة ص لال" 


5 5 000 ها ين 


لذاءو/ا سم 


يطلب فيها تجهيز حلة ضد صقلية ('© كان في القافلة التي نهببا ركاردوس في جنوب 
فلسطين سنة مره ه؟؟ ١!‏ م على ماء الهو بلفة في مقاطعة الداروم”" ففقد فيها كتبه 
وطلب ريكاردوس اطروي ليقابله فلم يمكن ذلك”. ولما حاء رسول ابن اانافذ وذير 
الخليفة العاسى الناصر لدين الله 240 الى صلاح الدين ليوثق العلاقات. بين ااسلطان 
والبلاط 0 » ومس" بدمشق كان اطروي فيها » وكان اجماعه نه سببًا في تأليف 
« الاشارات الى معرفة الززبارات » 

وقذى الطروي أأيامه الاخيرة في حلت في ظل الماك ااظاهر بن ضلاح الدين الذي 
قر به لمعرفته بالسما » فغملة برعابته وبنى له مدرسة إظاهر حلب . وقد دفن في قبه 
اسه هن عنم الدرعة : عل اماراء ان اخلكن 200 وكات الجويتة لازال كاله 
في عهده . والكتاب الذي بين أبدينا هو الاشارات وقد قدم الؤلف نفسه وكتابه 
لقرائه بقوله : : 

«أما بعد فانه سألني بعض الاخو انالصالمين والملان الناصحين أن أذكر له ها زرته 
من الزيارات.وما شاهدته من العجائب والابنية والعارات وما رأيته من الاصنام 
والآثار والطلسمات في الربع المسكون والقطر المعمور فوقع الامتناع الى أن حصل 
الاجماع برسول وفد من الديوان العزيزي شرّفة الله وعظمه وتبركنا بزيارته 
واستعبذنا برؤيته » إذ كان قدومه من دار السلام وقبة الاسلام وذكر الفقير لارسول 
زيارات الانبياء عليهم الصلاة والسلام فوقم الابتداء بذكر الزيارات من مدينة 
حلب ....» 8 

« وقد اختصرت ما حضيرني على سبيل الايجاز وانا استعيذ بالله من شر حاسد 
وتكد معاند يققف على ما ذكر ناه في بعضن الصحابة والتابعين وال الرسول صاوات الله 
وسلامه عليبم أججعين وعل ذكر بعض الآثار فيقول قرا نا في التاريخ الفلاني ضد ذلك 
وقد ذكر فلان غير هذا و انا تما لا أشك في قولة ولا أطعن في حديث الآ انني ذكرت 
ما شاع خبره وذاع ذكره بطريق الاستفاضة والله أعم إصحته وقناة؟ اصكات 
التاريخ ججاعة من ال الرسول عليهم الصلاة والسلام ومن الصحابة والتابعين رضي الله 


)١‏ © 601:1,587ه (*) راحم ابو شامه * : ١91“‏ واللوك الجرء الاول القسم 
الأول ص .وى اوالتودار ةب تم 191 1 ونم" الخطوظة ض. >( ولاه ٠50‏ 
(5) النوادر ص ٠١١‏ (1) ابن خلكان 1١‏ :50م : 


ال 


0 
7 
3 


قتلوا وماتوا ببلاد الشام والعراق وخراسان والُرب والهن وجزاير البحر ول أرّ 
أكثر هذه الاماكن م ذكروه . ولاشك ازقبورثم اندرست وآارهم طمست . ذهيث 
آثارم وبقيت اخبارم والزاير له صدق نيته وصحة عقيدته وقد ذكروا ابعنا بلاداً 
واماكن وطرقات لا تعرف الآن لتقادم العهد وتغير الزمان.وان جرى السهو فما اذكرة 
بطريق الخلط لا بطريق الققيت: فأسال الناظر فيه والواقف عليه الصفح في ذلك 
واصلاح الأطأ وايضاح الاق فانكتي اخذما الامكنا 00 لي 
اليه وغل 5 ن ذلك ومنها ماغرق في البحر. وقد زرت اماكن ودخلت بلاداً من 0 
كدر ترك للكت ها رايت وشذ عني أ كثر ما غاينته وهذا مقام لا ا 
اكه نالسائحين والزهاد ولا إيصل اليه اكثر 1١‏ أسافرين والعباد الا" رجل ال الأارض 
بقدمه وائيت ما قلته بقلبه وقلبه 0 
على ان. الرروي كنبا أخرى غير هذا . فقد قال هو ان ما ذكرة من الابنية 
والآثار والعجايب والاصنام له كتاب 7 د( وأقار في موضع آخر آل كنات 
« منازل الارض ذات الظول والعرض » 9" . وروى ان خلكان أن 56 أعة ” 
الخطب اطروية 29 7 
وقد حا في الاشارات ذكر ائات من الاماكن الدينية وهي المقصودة بالذات من 
انا - لكن الاروي نضيف بين آن وآآخر فو ائد تاريخية وملاحظات عامة 00 
لدمشق " وافارة ارأس الحمين ونقله من عسقلا " و وتحدئه عن مقياس, الثبل في 
جزيرة الروضة © وكالذي رواه من إن الصليبيين حاولوا أن سو[ كنسة 6ل 2ن 
البقر بظاه ر عكاه لكن ذلك لم م ل 3 وتما رواه أن الافرتح لم تخير « ما على 
0 اب المسجد الأقصى من آنات القر 7 الء عزيز وأمناي الحلفاء رضي الله عنهم 0 
ولد قالط تاكا ءادن ملاخطاته العامة وماقة أزهور 0 رونباما قال 5 « فآن 
في ديار ولا من يجائب الدنيا كثيرا دلت عاق اناواحنا تهنا ورا 
0 ألوان ورانت ناسين لونين وليتوفرا لونين واسا ونيا 3 وخيزيا 


١9ص /ا”م (4) الخطوطة‎ :١ الخطوطة ص"؟ (*) المحطوطة ص 4*١(#)ابن خلكان‎ )١( 
الحطوطة ص 58 (4) المخطوطة « ونه (7) الخطوطة .نسب لم (لم) الخخطوطة‎ )( 
من الترجة‎ ١*8 ص إم” (بة) الخطوطة ص 387 وقد ذ كر هذا الا ناصري خسرو قبله (ص‎ 
: وها يمدها‎ ١7 الافرنسية لشيفر:) وعبد الاطيقت البغدادي ب الافادة والاعشار ص‎ 


اك 


7 عم 


, 5-0 


/ 


ا ومنتوراً ونقا وارتماً ولعو نا مركا وطلعا ورطاً وموذا نا 5 
وعنبا ونيا أخضر ولوزاً وقنى وفقوس وبطبخاً وباذتجانا وباقلدً الخدر ا ويقظياً 
رهما أحضر وحسًا والتقول والرمان وَهَليْوَنا وقضي الك ر > وذكر الامكتدرئة 
فقال عنها انها ثلاث طبقات وعهارتها على هيئة رقعة 5 لطر نم (1) وأغار الى السمك 
الرعاد فيها 7 ونقل عن ان منقذ ان بالاسكندرية ١٠١٠١‏ متتين وه 7014 سد 
يد 292 
5 وكان السائح الحروي مغرما بكنابة اسمه في الآماكن التي يزورها » مثل صم 
0 ذين20» والى ذلك أشار جعفر بن ثمس الحلافة في بيتين قاط| في شخص بستجدي 
ن الناس بأوداقه 
أوداق اكد في بيت فتى 03 3 7 واغتلاق روي 


2 
ا 
٠‏ وبمداد . وانها أدخلناه في عداد الرحالين لان كتاب"الاعتياز السبع' وحدء في لادب 
العر في ومدكر ات صاحبه تشمل صفحات مجيدة في تار بخ الفرومنية وااقومية العربية . 
تجعلها في مقدمة ما يجب أن ذعني بدرسه من كتب السلف الصالح©*» 

ولد اسامة بقلعة شيزر في لا ججادى الاولى +8؛ ه ؛ موز ( يوليو) ٠١96‏ م. 
وكانت شيزر . الواقعة على بعد(اربعة وعشري نّكياومتراً الى الشمال من حماة » حصن بفي 
منقذ مئذ أن اتتزعوها من الصليبيين سنة 4لا4 ه- الم١٠ام‏ . مع انهم كانوا يملكون 
اقطاعا في ارضها قبل ذلك عدة طويلة ٠‏ وكان من حق عرشد » وإلد اسامة» أن يتولى 
الامارة . لكنة شغف بنسخ القرآن والضيد فتنازل عنهار لاخبه . واحبهت همة الامير 
سلطان الي اسامة مهيئه ليخلفة . لكن لما رزق ولداً ذو كيرت عمبيه هر التلنة فرأئ 
هذا ان يغادر شيزر . فتغيس بادىء ذي بدء عنما موقت ٠‏ لكن ةلم يلبث ث ان غادرها 
١‏ . وبعد عشرين سنة أصاب القلعة ذازال سنة *وه ه - 69١1م‏ قضى على آل 

ال أسرم لانو سين ي عي نات جنا ا 
) المخطوطة ص > (؟) المخطوطة ص >> (##): المخطوطة ص + (؟) المخطوّطة ص 8 © 


0 0 في هذه الخلاصة على لقدمة ال كتور فك . حتي لطبعته لكتاب الاعتبار (برنستون ل 
الولايات المتجدة ل ١9#.‏ ) 


سيد ٍ 

عاش اسامة فار ا وجاب انحاء الشمرق العربي: صرف معظم شبابه فح البلاط 
النوري بدمشق وفي قصر الخليفة الفاطم بالقاهرة (64-1144١1م)‏ ) .واما كبولئه 
فصرفها عند أتابكة الوصل وفي حص نكيفا 

زار بيت المقدس وحج وتنقل بين معظم العواصم الاسلامية وتعرف الى كانه 
الافرنج ( 5 عن صداقته للخلفاء والملوك وقبيل وفاته دعاه صلاح الدين الى 
دمشق وأجرى عليه رزقاً وأعاد اليه اقطاعه ٠‏ وأخدْ الشيخ يلقي محاضرات في البدييع 
ويدرس في المدرسة المنفية بدمشق . وقد أملى مذكراته في هذه الفترة . وتوفي أسامة 
سنة موه -48هاام 

وكتاب الاعتبار » بالاضافة الى ما فيه من عبر رمى اليها الكاتب ؛ يحوي اشارات 
كثيرة الى أحو ال البلاد الاقتصادية والاجماعية . فالقطن كان يزع في كفر لاب 7 
وغابات البلاد الكثيفة في الشما ل كانت موطن الاسود والنمور وحمر الوحش” وجلاء" 
العروسٍ وال تم واضحة الصور في الكتاب والفصل الذي عرض فيه اسامة للافرنج 
منم قتا ا 


# جد جد 

وعبد اللطيف اليغدادي رحلة عالم » ملت معرفته الطب بالاضافة الى النحو 
واللذة وعلم الكلام . واشتهر بصناعة الطب في كل مكان أقام فبه وخاصة في دمشق 
وقد اخترناه لسيبين : الاول هو الانجاه العليى الذي كان يغلب على تقييده مشاهداته 
فتراه يشير الى انة رأى وخص.ونقب . فضلاً عما يسمع . واذا روي له أمى وثيك" 
فيه أُظبر ذلك في كتابته . والثاتي لانة خلف لنا وصما صر في سنوات_الضيق 
والقحط والوباء (هوه-هذهه ) . هذا بالاضافة الىانة تناول اموراً فى حياة مصر 
الاجماغية والعمر انبة بتفصيل العالم ودقتة 

ولد عبد اللطيف في بثداد سئة لاه ه . وانصرف شأن طلاب المل .في العالم 
الاسلاي في عدر » إلى سماع الحديث وحفظ القرآن واجادة الخاط وحفظ ار 
والقامات و(نحد لنفسه اجازات من شيوخ خ بغداد ثم من شيوخ خر اسان”؛فلما اطمان 
الىوانه اخذ عن شيوخه كل ما عندهم حول الى الموصل”* وحدث في مدرسة ابن مباجر 

0 (ثم) الاعتبار ص‎ # 38١ الاعتبارص‎ )*( ١ مثل بوهمند وتتكرد وفلك‎ )١( 


م ا (5) وصف عبد اللطيف عناية شيخه به في بغداد على ما ثقله ابن . 
لي اصيبعة » راج الافادة ص © (0) سنة ممه ه 


دقار الث رول يلق بالموصل سوى التكال بن بو نس وكان جبداً في الرياضيات 

وكان صلاح الدين سيد سوريا ومصر اذ 0 قد أخدن_الى عدو كت من العلياء 
فأووا الى 'دمشق وجاءها عبد الاطيف يطلب علههم فوقعت بينةُ وننهم مناظرات 
انتصر فيها عليهم » فتوحه الى القدس وجاء ا صلاح الدين بظاهر عكاء جيث لقي 
بهاء الدين 0 قاضي العسكر وتماد الدين الكاتب والقاضي الفاضل . والراجح ان 
الاخير أجب بعد اللطيف لانه زواده برسالة توصية ال وكل ىلود ابن سناء الماك 
الذي حتفل به ٠.‏ وهناك تبسر له الاتماك بياسين السيمياق ومودى ن مبمون وأا 
'القاسم العارم 00 .وقد أعجة الاخير من هؤلاء الثلاثة فكانا بتفاوضان الحديتَ 
فتكون الغلبة لعيد اللطيف « بقوة الجدل وفضل اللسن » » ؤيتغلب الشارعي ‏ بقوة 
٠‏ المجة وظبور الحجة » . 

لزان امامو من اليف عصر هذه المرة لم تطل» اذ رحل الى القدس للقاء 
صلاح الدن بعد اطدنة وم لدذلك . وقد وصف مجلس السلطان بقوله « ... واول 
ليل حضرته وجدت غ1 حافاة يأهل ل ينذا كرون في ات العلوم وهو بحسن 
الأسماع والشاركة د في كيفية بناء الاسوار وحفر الحنادق ويتفقه في ذلك 
ونال كل معنى بديع » ورت لاخ الدين وأولاده لعند اللطيف مائة ديار 
في الشب ء فدخل دمشق وأ كب" على الاشتغال بالعلم واقراء الناس بالجامع 

لكن ن عبد الاطيف كان عل الاستقرار قي مكان واحد مدة طوبالة فرحل الى:مضر 
.نلك “امن حلطانما نا حاء لسار الافصل أنذيه في دمشق ق في حملة فاشلة ٠‏ وعاد 
في مصر الى مصاحية الشارعي حتى توفي . كان فى الات الار عر احا وساء 
ويقرئء الطب تكد نف وسكا لجار 8 . وف هذه المدة 3 عصر الغلاء العظيم 
والوت » وكنّن عيسد اللطيف كات 5 الافادة والاعتبار ف الامور ااشاهدة 
والحموادث العاينة رض مَصر »6 6 فق وصف أخوال فصر فاوقئة 

م دعاة حب السفر ا فانتقل الى القدس ودرس فى في الجامع الاقدى وول 


دمشق حَنث اشتهر إضناعة الطب ودرس في الدرسة العزيزية ”© وتنقل بعد ذلك 


0 روى عبد اللطيف اخبار اتصاله عم وخكمه علوم تراج الافادة عن . 1 
) ل يكن عبد الاطيف امَك الوحيد 5 اترت فيه شخصة هلاح الدين.. راجع اخبار 
الاعنام ينأ 0 القدسن ف الافادة ص 3٠١‏ (ب#) محص قراب الك على لارام 22 


5 لكن العبارة 0 ٠.‏ راجم الافادة ص ١١‏ 0 م 


7 0 


900 


سا 7# سم م 


بين حلب وارزيان في بلاد ااروم وارزن ااروم ولغداد وتوفي بها : 

هذا هو عبد الاطيف الذي درس علوم عصره العقلية والنقلية وحداث وعم الطن 
وألف 0 كف فيه 2ع وانتفع الناس بعامه في دمشق وااقاهرة والقدس 
وحلب وبغداد 

كعك 

وان سسعيد رحالة 1 تدلينى ولد 'يغرناطة ليلة"الفطر ضِئة 1٠‏ 17 للهنكرة فى أسرة 
عريقة في الكت والقينت 29 كآن: اناما عن باللزك 5 - وكازة | موه تمن علا 
الآدب والتأليف”». والترجم به متمم كتاب « الخرب في أخبار المغرب » . فقد 
بداه عذه "وعل غيو لوعو شعو 00 

صمل ابن سعيد لوزير الوحدين بافريقية ابن جامع »: وكان للمترجم به ابن عم 
يعمل في خدمة الموحدين أيِضا : فوقعت بين القريبين فرقة خفي ابن سعيد عاقبتها 
فاستاذن في الرحيل" الى الشرق لمم الحج :“مال الاسكتر ضيه عد وكام 
وكان والده قد رحل اليبا وأقام فيها كان 0 موعد المج » فذهب الى 
القاهرة ولقي بها ايدص التركي والبهاء زهيز وابن يغمور وهو نومكئذٍ رئيس الآمور 
بالديار المصرية . وقد استدعى سيف الدين بن سابق بن سعيد الى مجلس بضفة الثيل 
مسوط بالورد وقد قامت حوله شنامات ترجس فقال ابن سعيد: ‏ 

من فضل النرجس فرو الذي يرضى حك الورد إذ يرأس 
أما ترى: الورة غدا قامداً "وقام في -خدمته الترجس 

ووافق ذلك وقوف الماليك الترك في الخدمة فطرب الحاضرون 

وقد ترك لنا ان سَعيد وميقاً تقينا لمر والفسطاط © أعطانا_فنة صووة حية 1 
كانت عليه الخلة بومئذ . فتناول شوارع المدينة وأبنيتها وأزقتها بالوصف»ء ثم 
تحدث عن نواح من المياة في الاحياء المخصصة للبو والطرب إذ قال عنها انه قد 
رقص الواحد في وسط السوق وقد نسكر الناس من الحشيش . لكن المقريزي علق .. 
على ذلك بقوله « وفيه تحامل كثير » وقد دافع القري عن ابن سعيد بقوله « ومن 

)١(‏ الافادة ص 1١*‏ (*) 1*1 م . وقيل *” رمضان . راجم النفح 5٠١:1‏ و44 
(*) الاحاطة ١‏ : 45 (4) راحع النفح ١‏ : *48 الم.والاحاطة 56:١‏ وما بعدهاو #1١‏ الح 
(ه) التفح 4:1مة (5) راجع تفديل هذا فى اانفح 1485-41 (9) توفي والده فم 


سلة 5156م 


- 


أظر بمين الانصاف عل ان التحامل في فسبة التحامل اليد 
ورحل هن هصر. صحبة ة حال الدين .بن القيم إلى حلب فدخل على الناصي ”1 
صادب حلت افده قصيذة اعت السلطان فاستحلية وتاطف به وسأله عن قصده 
من ةا عرفهُ وعده بالمساعدة قائلا ايد ) تن رار ورتيلك 
إلى ما ليس عندنا كخزائن الموصل وبغداد وتصنئف لنا»” وو ينات تن الع 
و الدناتين والنواقيع بلاق مالا" يضف وأعرّف ابن متعيد إلى عدد كير امن 
رحال السيف وااقلم كانوا يعملون في حاشية الناصر. ثم ول إلى دمشق م 
السلطان المعظم 0 وحم عدا .ودخل الموصل وار #ل الى بغداد 
في عقب سنة 544 م * ثم رحل الى البصرة 2 دكاو لل و فنزل في أقليبة 
بافر يقية سنة 56859 ه م الاميى إن عبد ان المتعر 5 3 
على ان ابن سعيد ارتحل من تو نس الى المثشرق ثانية في سنة 555 ه وذكر انه لما 
دخل الاسكندرية ل عن الملك النامر ار نحاله وما جرى له من قتل التتار له 
. ويروي ابن سعيد ما وضل اليه علمه من أخبار مجوم هولاكو على حاب وما ركنة 
حملته من آثار التخريب والتديير ©) 
وتواليف ان ميد كثيرة كنها الركيناتءوالير بجوو افوخ من أز اه ر الطرف» 
والطالع السعيد في تاربخ بني سعيد ( أي تاربخ بيته وبلده ) » والوضوعان الغربسان 
التعددا الاسفار» وها « بغرت فيح<لى لحرن 6 و2 اشرق في حلى اشرق » 
وعدة المستنحز وعقلة المستوفز 


١ك‏ دواطتة بن خلدون في تأ بع ألقرق نفسه اثرا ميقا . ولم بكتب_آن_بطوطة 
ر<لته بنفسة-و احدكتاب سلطان فاس_الذ يعمل ابن بطوطة نفسه 
في خدمته . وهذا هو سبب_الاضطراب |اظاهر في اخباره والاخطاء الموجودة فيا 
0 ه عى الصين . حتى أن بعض نقاده شكوا في أمر وصوله الى تلك البلاد» ولكن 


() وه ست ههه مع وقد حم دمثق ايضاً منذ سنة 554 ه (5) التفح 49١:١‏ 
(") النفح 1:*ه4- (4) تقل صاحب التفح جلة من اشعار الناصر في رثائه لملكه »© يرجم 


- دا يف 5-0 


ليس بين مؤرخيه اجاعع هذه المئلة”'2 واخبار رحالتنا ممتعة وتتجلى فيها مقدرته ' 
ونشاطه وحبه للتقصي . وكان الرجل يستمتع بالحياة ومحافظ على ناحيتها الروحية . . 
ويقوم بالفروض الدينية . وقد امتدت أسفاره ثهانية وعشرين عاماً بدأها من طنجة ' 
وسار الى مسر لطريق ثمال افرتقيا 4 زار سوريا وحج وتنقل في فارس ودلاد 
العرب ووصل الى شرق افريقيا ثم زار القرم والفولغا الادنى ودخل القسطنطينية 
فاحتفى به ملكها » قسطنطين الرايع( ووم سوس( م ) . وانجه بعدها شرقاً الى 
خوارزم ويخارى وتركستان وانغانستان والهند .وخدم ملك دطي ماني سنوات . 
وتعر”ف الى جزر اطند الشعرقية والصين وعاد الى طنحة . لكنة قام بعد ذلك برحلتين 
الواحدة الى اسبانيا والثانية الى اواسط افريقيا وصل فيها الى مبكتو وأبحر في مر 
النبجر وماد الى فاس بطريق الصحراء الكبرى.وقد قدرت امسافة التى اجتازها نحو 
1١١ ٠‏ من السكياؤمترات : 
وابن بطوطة مولود فيطنجة ١4‏ رجب سنة"١٠/ا‏ ه- ؛؟ شباط (فبراير) 4٠16م‏ 

وبها توفي سنة «/الااه لجن سي ل 0 : 
وقد كان هو نفسه عالماً . وقد عرف الاج له قضلة ققذموه قاضيا عليرع وثم بعد في 

نوني "دتمل أن إبلوطة تاضيا في ري ص رتوار 
بعنى الكاتب بذثر أخمار "البلدآن التى يمر مهآ. باختصار وقد تثقل الوصف من 
سبقه”"“ وهو كثير الاهتام بالاشخاصالذتن-بلقاهم فيذكر اجازتمم له وتحديثه ايام . 
ويروي في تضاعيف رحلته قصصاً وكر اماتكثيرة تشوق القارىء وتطلعه على نواحي 
الجتمع في زمنه . وتحصل منها بين أن وآخر على معلومات تحارية ذات قيمة خاصة 2 
كالني رواه من ان حا م قسطنطينة أهدآه أجراما إعليكيا"” “مآ يتل علق اناما 
تجدارة المنسوجات السورية اتكذر . ومثله ذكره ع|ى بلد نين الاسكندرية ومصر 
بانه 72٠٠‏ دينار © 2 
من السبل أن بتابع القارىء تنقل ابن بطوطة في مصر وقد أجاء 'الاسكندرية 


عشم 
(4)1 100 ١م‏ 5ة1اعكه؟]1' نت و[26هتطا (*) بدأ رحلته سنة معام ووسوم 
2 تقل خير الاسكندرية عن المسالك (. الرحلة ص 4 ) ووصف حاب ودمدق وبنداد عن 
إن بير .6 وهو ا يؤسف له . نقدكان بين الرجلين قرن ونصف القرن» وكنا نود لو ان 
بن بطوطة نقل الينا تآثراتنه الشخصية 2 (5) الرحلةص 5" (ه)هي تروحه : الرحلة ص 18 > 


0 ني لك جه ال جر زا اج وسح رد ال 


0 د 


ورخل منها الى معسر. وس .فيطر بقه بشيخ فوه الذي تيا له برحلة طويلة عريضة.فأثار 
سمته . واجه من القاهرة الى عيذاب ميناء الحاج الافريقي . لكن السفر إلى الحجاز 
يتيس له لان الحدر بي ساطان البجاة كان في حرب مع الاتراك وقد خرق اناك 
وهرب لتك أمامة 3 ان لطوطة الى عصر واحتاز الى الك اشام تاراق مواء 
فوصل القدس : .أما تنقل ابن بطوطة في سوريا فن الصعب متا لعته فيه . ولعله اذ أمى 
رحلته أو قفص اخباره على راويته ل لعن ن بالترئيب الذي سار عليه واعا روى ما اتذكر 
ولكن شيا م من التنظم لعود. الى روايته في طرق الاج الشاي وفي انتقالة من ن الجا 
الى العراق . وليس هذا الامى غر يبا في هد الما بقين 

وكتاب ابن بطوطة هو عبار عن لسخة من ن الصور_اتى ارنسمت في ذهن ٠‏ الرحالة 
عن الاشخاض وعن الناس الذين ألقت ت بهم الصدف في طريقه . فهو صفحة م ن ااتارتخ 
الاجماعي ي الآسلاي أكثر منه كنا ي تقوم البلدان والجرأفيا ”9 

ا[ ادا 


د د 

وبين الرحلات التي وصلت الينا من ايام لماليك رحلة وسمية قام مها.الك الاشرف 
قايتباي2"7؟/لم- ٠1‏ هح 1458 -5ة؛! م في سورية سَنّة 45م ه -م10ام 

كانت شيال سوريا معرضة ة اذ للخطر العمالي » بعد ان استقر” العمانيون في شبه 
حورة اس المقرى عا قاراد اسلطان ان يشرف: بنفسه على خصو ن البلاد ©) 
وقلاعها وطر قها. وجسورهاء فقام هذه الرحلة التي امتدت من آخ ر جادى الاولى 
الي ا رمضان من تلك السنة زار الملك خلاطا تلك الاجزاء كلها » وأمى باصلاح 
ماكان قد تمدام من مر اكر الدفاع والتغور 
٠‏ خرج السلطان من القاهرة المخروسة في آخر جادى الاولى دون ضجة او<فملات49) 
ولم يكن دفقاؤه في الرحلة يتجاوزون الاربعين تفراً » بينهم الامير تاني قره بك 
وحاني بك وبشبك الجاللي ‏ وشاهين الجالي وقاضى القضاة قطب الدين الخداري » 
قاضي الشافعية بدمشق ْ 

(1) الدكتؤر بعمد.مطق .زيادة في دائرة. الغاارف الاسلاتية (الترجة النربية» مادة “ابن بطوطة 
0 

م كان قايتياي محياً للاسفار واج المااليك - .يور سس ص /5-1869» ١‏ «الترجة 


يمه -- (©) الرحل حك سن (5) ابن.اياس كتابتاريخ 11 © 
الجلد الثاني ص لا « تلته السيدة درفو ندير في اق اترجتها الأرنع زه كبتاي» 


عسي بطر يقه بالصالخية والعراش وغزة وقاقون والناصرة وصفد وبعلبك وطرابلس 
واللاذقية والطاكية وبغراس ( بغرص ) وعينتاب وديار بكر ووصل قلعة اللمين ثم 
عاد من ديار بكر بطري ق حلب وسسرمين وحماه وحمض والنيك ودمشق وسعمّع وجمسر 
بنات يعقوب وخان منية وقاقون . ومن هنا اتبع نفس الطربق تي جاءها الى القاهرة 
اماه السلطان عرض شديد ايام اقامته بدمشق وقد ادم فضلا” عن التفتيش 
على القلاع والجسور واصلاح ماعهدآم منها » عقابلة المكام والامراء الحلين .نقدكان 
يدعوم اليه ويبحث معهم شؤون | المناطق التي مكرما .وقد عقد مثل هذه الم كرات 
في بغراس وعزاز وحنض ودمشق '""وكم كنا نود لو ان ملف الرحلة اي ببن أبدينا 
أعطانا اخباراً ممفصلة عن الاهور ااتي تحدث فيها السلطان الى نوابه . ولكن كل ما 
نقلة الينءهو امماء الامراء الذين دعاتم مقا بلته : على اننا متى تذكرنا ان الرحلة كانت 
1 بة قبل كل شيء سبل علينا ان فعرف المواضيع التي طرقه! الجتمعون . ولعلنا 
0 نلضيف أن الموارد المالية للدولة كانت 8 تحدثوا به لان هذهكانت 
0 في عهد قايتباي » م كانت في د ا الماليك. ولم يكن رد مصادفة 
ان يعنى قايقباي بالغاء الاحتكار والضضريبة اللازمة له في كل من طر ابلس ودمفق 9» 
وكأن الاءراء في الطربق يقدمون هدايا هينة لاسلطان ورجال حاشيته. وكان ااسلطان 
نفسه يخلع في مناسبات كثيرة غلى الآمراء والنواب.. فنحن نحد انه أهدى إلى نائب 
حلب الامير قائصوه البحيوي سلارية بيضاء عليها فرو . وأمدى صاحب صفد 
سلارية زوقاء © وأقام خفلا حاى طلل الشايه إلى أعراء التركان الأطالس 
المزركفة بالذهب وغير ذلك 2 ام فرصة عودته ومروره بخان منية ة فأهدى 1 
الى صاحب صفد كاملية (0» 
ولعل اكير الهدايا هي ما أعطاه لاسحق باشا رسول الناصري ابن ان 0© 
صاخب ملكة الروم ورفقائه . فقد بعث السلطان اليه مهدية فاخرة عناسية سفره 
لاداء فريضة الج”" . وقد ثملت اطدية الف دينار وثلامئة رأس من الْنْم ومثقي 


5 و14 و« ام‎ ١م‎ ١* الرحلةص‎ )١( 

(؟) الرحلة ص 4و/ا*# 2 (#) اتر<لة ص 18 (4) الرحلة ص ١4‏ (3) الرحلة س .لم 
0 الاشارة. هنا إلى عد الثا في »2 الفاح ») © وقد كان الماليك الى ذلك الحين يطلقون على دواته 

اسم مملكة الروم (/9) الرحلة ص 84 ىم 


دف 


٠‏ اردب من الشعير وأر إعمئة قنطار من البقسماط ومئتي طير دجاج وخمسين اوزة وعشرة 
قناطير سكر وعشيرة قناطير رمان وعشرة قناطير دلس . وحمسة عشرة اردبًا من 
الارز المقشور ٠‏ على. انه لم يقتصر على الزاد بل تعداه الى الثياب الفاخرة » ومعدات 
السلاح: فأرسل اليه احدى وحخمسين تفسيلة اسكندرية وعششرة ديابيس من صنع بزدفان 
وعثرة أكفات مذهبة وعشر حراب وثلاث درعيات جلدية وحمسين قصبة لاحراب 
وعشر قطع موصلين من صنع مشتول ( في دلتا مصر ) وسكر نبات من إنتاج حماة 
وادلع جراد من العصير الكابولي © 1 
د د د 3 

وقد كتب رحلة قانتباي ابو البقا بن جيعان وهو أحّد,الذين رافقوا الشتلطان 
وسماها ( القول الستظرف في رحلة مولانا الك الأشرف ). ولم يحاول أن خرف 
عبارتها » بل انة لأ الى البساطة التامة . وقد قال “انو البقا انه أراد أن يدون أخبار 
هذه .|أرحلة لامها متقطعة النظير.”'".. وتحن ترى ان الرحلة كتبت. بناة على طلبُ 
اللك الأشرف نفسه أو بتشجيع منة » ولعلة قصد منها الدماية لمك 


)0 العصير الكا بولي هو عصير هتخرج من قدب السكر مندوب الى كابول وه اليوم قرية 
. صغيرة على مقربة هن عكاء' 6 لكنبا كانت من أههات اما كن زرع قصب السكر وانتاج السكر في 

العدور الوسطى (؟) هذه الرحلة مطبوعة ني توريئو بايطاليا سنة /ا8 ام مع تعليق لناشرها ر.ف. 
لائزون: . لكننا لم نمطم المدول على الاصل العربي فاعتمدنا “رجة افرنسية منقولة بقلم السيدة 
هترييت ديفونشير ومطبوعة بالقأهرة سئة 1951م 


الرحالون الاوروبنون في زمن الصليبيين 


ماكادت مجيوش الصليبيين تحتل سوديا وتفتح القدس حتى أخذ الحجاج مهبطون 
الاراضي المقدسة زرافات ووحداتا . فقد أصبحوا يفدون بادا يحكما قوم منهم ٠‏ 
فصادفو ا عل أندي بفي جنسهم ل لاقاممهم وحماية طم ورعاية لشؤوهم 

وقد وصلنا م ن اخبار هثولاء الرحالين الشيء الكثير.إذ يزيد عدد الكتب التيبين 
أبدينا عل الثلاثين وهذا فضلا عن الرسائل العديدة والذكرات التي حفظها اا 

وكا ضمت جوع الصليبيين المي جات سوريا وحدات من شعوت ]وروا المماقة 
فقدكان الرحالون أيضا .عثلون السكان على اختلاف أجناسهم ٠‏ فبينهم الولئي والتروجي 
و الروسي والألماني واليوناني والفرنمي والاسباني 

وتغلب علرسياح المزء الاول من فترة المروب الصليبية السرعة والعناية بالاماكن 
القدسة خاصة . ولذلك جد ا نكتابات سيو لف لا تعد وكونها جدولا يحوي أسماء 
الكائين التي زارها في القدمن » وان كان تعرض لبعض النواحي الاخرى القليلة بغيء 

من التفصيل . أما الذين زاروا البلاد في النصف الثاني من الفترة فتذلب عليرم الدقة 
ا . ولعل السبب يرجع الى انهم جاءوا بعد أن جنى العبالم ثمرة الاختلاط بين 
شرق والرب » قكان وصفي دقيقا' وجاءت معر فتهم صحيحة . ونظروا إلى اللاد 
نظرة عامة شاملة بدل اانظرة القديعة الحزئية '. حتى أن لعضٍ ب رمم أخرما سورع 1 
لخزاءها- مثل بركارت 

ونحامل كتاب القرن الاول من العصر الصلبي على العرب والاسلام ٠‏ ولكن 


0 


ذلك تبدّل ني أوائل القرن الثالث عشر . فنحن نرى ان تار يحاول أركف يدرس 
الاسلام ويغهمه فيتصل بالمسامين ويستفسرم الكثير من المسائل التي كر به 
كا / 
كان أول الرحالين في هذه الفترة سيو لف الولشي ١”‏ الذي زار فلسطين بعيد جيء 
الصليبيين بيضع سنوات 1 اق 0 وقد اقتمرت اسعاره كل اجزاء 
من فاسطين تشمل: القدس والْليل وما ينعا اول هيْدَأ الحاج في 0 بيأفا ٠.‏ و لعيد 
سرك ال الر بقلل امت عاصفة قوية أغزقك تايا ومتارين ستليية كانت فى اليناة 
3 انه رغب في ذكر ناته من هذه العاصفة ع0 لا حملن من سولف عل 
شير الى سعة الميناء الذي يقسع هذا العدد من السفن. ونقغيسيو لف يومين في 
2 يافا والقدس ويعرض لوصف وعورة الطريق واخطارها . فهي وعرة لانها 
جيلية , اما الانخطار فت من مرابطة بعض السكان في الطريق . ومن الليوانات 
المفترسة الكثيرة . وحن بعد ان 1 هذا الوضف تام أن يطيل ااسائح الحديث 
عن الاماكن التي بزورها . لكنة ميب أملنا ويكتني بذكرها وعم كلامه بقوله 
« اما وقد انتبينا من زيارة الاما كن المقدسة ققد قفلنا راجعين, الى باذا » 
سيو لف شديد النقمة على العرب ٠‏ فلا لعثر على مكان خرب أو متهدم حتى لمنرع 
فيتبع .ذلك 27 . وبلاحظ بلس أن الامر الوحيد الذي نستفيده هن سبو لق يهو 
وصفه لكنيسة القبر القدس قبل أن عسها الصليبيون باصلاح أو اضاة 8 
لا 
دا ال اروم ال سي فيستة حمطا رمال وهر راهب من 
أتباع الكنيسة الأر نرف كسة ؟ ومن ثم فقد اهم بالاديرة كثيراً فوصف دير 
مار 01 وفتع دانيال إسعة من وقته » فزار الاردن أدبع عرات » وقضى عثرة 
.أيام على شواطلىء بحيرة طبرية ومكث ف عكاء أدبعة أيام . ٠‏ ومن م د رام | 


(1) 31-50 .ومماء عمل راجوظ 701.11 221 (م) 34 .م فاععوكا تواجوم 
1 11 )221-0222 

(؟) 81135554 (ه) 1111 - 11 .ررم صمغع0ه"طكم1 11 701 مم 
(3) يقع دير مار سابا على نحو خسة عش ركاو عتراً الى الجنوب الشرق من بيت المقدس . وقد بني 
في اوا+ خر القرن الخاء س لاد » على بد مار سابا الذي كان الرئيس العام نارهبان ااتفردين 


ا 


ما رأى غيره من الرجالين السسرعين ... وان كانت ملاحاته لا تعدو كونها لفتات 10‏ 
فبو يتنبه الى قحولة جبال القدس واعماد الدينة على ماء المطر . أما الخليل وما جاورها ' 
فانها <١‏ بلاد الله المرجاة » ثيرة القمح والكروم والزيتون وججيع أصناف الحضراوات 
وأغنامها تلقح نرتين في الماع وتحلها تبني تغلاياه في ميشود جبالم الخميلة » ور 
سفوحها ها لا يحصى من الاشجار المثمر ةكالزيتون والتين والكرنوب والتفاح . . 
لس حت لاه مكان لعدل هذه البقعة 0 
وقد اصطحب دانال معه راهباً متقدماً في السن لبرشده في تجواله وهو 0 
أن معلوماته هي نترحة مشاهذاته» فاذا نقل شيا عن غيره أسرع الى الاعترافبه ‏ 
ولع المسافات الماطئة التي يذكر ها دانيال باءت من اانه فل روايات ف 2 
ويظبر ان دانيال كان على علاقة طببة د مع حكام اللاتين في فلسطين . فانة لما 
اعيزم زريارة المليل رافق اليش الذي كان يعده بلدوين الاول وا سه مايلو 
الماحجة دمشق وكان ذلك باذن الملك نفسه . ولضيف دانيال الى هذا الخبر انه بذلك أمن 
' بطش السكان ٠‏ اذ انة لعرض للاخطار بين القدس وبيت لم ٠‏ ويقول انة امتنع عن 
إزثارة ينان لانة كان بيد سكان البلاد . ومن هذه الملاحظات نرى ان الصليبيين / 
انكو نوا فنا تار | امزر الثللاة ا حتى في مكان قريب الى القدس مثل بيت 
ظ وفي القرن الثاني عش ركثرت عناية الكتّابِ بالمجاج الك بن الكل 
التي وضعت لارشادهم . وهذه الكنبخالية من أ أثر الولف الشخصي ٠‏ لان الغاية كانت 
اعطاء الماج المعلومات اللازمة . ويعده دليل فتاوس9؟ ١1.‏ م ا لهذا النوع 
ظ من الكتب فقد ذكرت فيه + امماء مئة وعشرة أما كن في سوريا وفلسطين ذا علاقة 
بالكتاب المقدس . ولاشممة بالامأكن التي وقف فيها بنو اسرائيل في صحراء التيه. 
وعينت المسافات بيمها. .ودورت القصص والاساطير الني حفظتها الاجيال المتعاقبة عن 
أهذه الاماكن او اختلقتها للا 0© 
لم يحاول الكاتب ان إصف البلاد وصفاً عامًا . مع انة جع الاماكن الواقعة في 


)١( ْ‏ 26 .م '21(؟) ننس لمكان ص 48 () 12 .م ده0036ئكم]1 طم 
و5 ) داكن ولد م تخيرة بن اخطاء دا.نيال فليرنجم اليها 0 م همه 00م1 "21 
إزه) ,0117ل 1م 5 متها أن آدم خلق في الخليل 0 وان صفاء 'لاء في 
البحن الميت .يمكن الناظر هن رؤية آثار ادن المتهدمة ( ص )١#‏ 


دوم لدم 


للكن الواقع ان هذا الدليل فيه محاولة للتعرف على الاماكن القدسة من حيث علاقتها 
بتاريخ الكتاب المقدس و00 


نيشفنا 
وقبل معركة حطين عدة قصيرة زار. فلسطين رحالان الانيان هما بوحنا 

وثيودوريتش ٠‏ وقد كان الاو لكاهتاً في ورتزبرغ ولعل” الثاني كان مطران الدينة 
تفسها . والرجح أن الاول زار البلاد بين سنتي 11م و +1107 م7" “والثاتيجاءها 
كن 11م '.. واتودورلكن أدق وا كتاعياة الهم يل من نوحنا . ولذيك 
فشنتناوله أولة : ونحن لا ننسى ان الرجل كان قبل كل شيء عا وعنابته ارت 
الى وصف الاماكن القدسة » لكنة أول كاتب أوروبي في القرون الوسطى يعنى 
بوصف فلسطين وصفاً عاما قبل أن ينتقل الى الاجزاء والدن : فبو في طليعة الذين 
نظموا دراسة الإغرافية الطبيعية لفلسطين . بدأ كتابه نفصل مماه « تدمير البلاد 
( فلسطين ) وتغيير أسمائها » يشير فيه الى جهل الحدثين ( من الصليبيين ) للبلاد 
وخلطهم في تعيين الاماكن . ثم يعمد الى تقسيم فلسطين الى أقسامها ارين ا ا 
الجليل والساصرة وجبال القدس » ويتخلص الى ذكر حدود القمم الثالك منهاء ثم 
يقول ان بلاد القدس جبلية وتبلغ أقصى ارتفاعها حول الديئة المقدسة » وهذه 
الجبال صيخربة لكن صخورها جميلة » فيها الابيض والاحمر والرخام المتعدد الألوان 
وكلها صالمة لاخذ حجارة البناء . أما حيث بتجمع بعض التراب بين الصخورء فتنمو 
جميع أأنواع الفواكه» وتكون الجبال مكسوة بالكروم والزيتون والتين أما الاودية 
فتملا ها الحبوب والبساتين” . وفي الفصل الثالث يرتب ثيودوويقش ذكر جبال 
القدس وأودرتها وبوضح علاقتها لعضها ببعض . ويذكر عين مسلوان. ولعرض 
لأسطورة تقول ازماء هذه العين بأني من شيلوه ثم ينقدها ذاكراً استحالة هذا الآمر 
من ناحية طبوغرافية 

والظاهر أن اختبار ثيودوريتش الشخصي في فلسطين ل يتعدهً القدس ووادي 

28:10 1701. 517 داجع مقدمة قتلوس بقلم مكفرسن في 2111 .ني‎ )١( 

(5]) دحلة يوخنا موجودة في 377 .1701 إ21*1 راجم المندمة ص 12-1211 

(9) رحلةثيودوريتش»وجودقفامجلد نفسه» راج المندمة ص12 111 (4) 2131م 


مدع سه 


لاردن والساءرة والليل » أما ‏ الاجزاء الاخرى فينقل أخبارها عن غيره » لذلك 
غات من الصبغة الشخصية وجاءت حافة © 

وم يتخلص السكاتب الدقيق اما من الايغان بالعجائب ٠‏ فالبحر اميت بعيد ذكرى 
مير سدوم ومورة كل سنة إذ تطفو على وجه الاء فنه أججار وأحفات يذ 
ناس ها أصاب هذه المدن وأهلها 

نشكا 

أما يوحنا الذي عاصر ثيودو ريقش فقد اهم بالمسيح والاماكنالتصلة به مباشرة 
لك فهو برتب أخباره ووصفه للاما كن بحيث تتدرج مع حياة المسيح . وإذ يعرض 
تقليد يناقش أصوله التاريخية "2 ويعى يوحنا بنقل النقوش التي عر بها نقلا أميئ 

من هذه الناحية .يفوق ثيودوريتش في مقدار ما نقل 

نشكا 1 

ويجدر بنا أننذكر الآ السائحين البهوديين بنيامين التودلي الاسباني 11٠‏ م 
١07‏ م وبتاحيا بين 1١1١م‏ و1187 م وهذان يعثلان الحجاج اليبود الغرببين الذين 
موا الشرق ازيارة بني جنسهم فيه 

نذا امي ااه من سرقوسه في اسبانيا خا ايطاليا ثم بلاد اليونان ومنبا 
لى القسطنطينية (؟ ثم ذار جزر الارخبيل اليوناتي ونزل في انطاكية وامبه بطريق 
ء ونابلش الى القدس . ومنها ذهب الى دمشق . ثم الى بغداد .على انه لم يكن يبع 
في أسفارة اجاهاً واحداً دائما. وكثيراً ما عاد الى مذينة أو قرية ليتحقق من بعض 
لاخبار . وبعد اقامة في بغداد وغربي فارس دامت سنتين او ثلاث سافر الى مصر 
بق بلاد العرب والنوبة ومنها الى صقلية ثم الى اسبانيا بعد ان ساح في الانيا 
وثرى من هذاء المدى الذي بلغته اسفار بنيامين » فهو في الواقع اول اودوبي 
باوز الاراضي المقدسة وما جاورها مباشرة » في رحلته . والملاحظ في اخبار بنيامين 
2 تاك مط سك ا ا سا ا ا 0 01010 
)١(‏ الصفحات ١‏ 44 تظبر شخصية الكاتب أما الباقي ( ص ٠ه‏ ل 4 ) فتنعدم فيه 
ذه الشخصية » ولعل القسم الا كيرمها منقول (؟) راجع قصة شعر مريم الجدلية (الفض لالسادس) 
الجإجلة ( الفصل العاشر ) في "1 1701 “طم 
)راجم |38-04 .مم 11-5851 كوم ماوعوما1 -راجوو ودع 1اء وا طوتوول 
4) وصف باياءين القطنطنية وصفاً با ٠‏ داجع 14-6 ررم فاع عم"'1 راموك 


انه يعنى عناية خاصة بالخبار اليوود في كل مكان بعر به- فيذّكر عددم واعالم وحاطم 
عامة . ثم يعطينا اسماء كبارهم ووكان الدين مسمو ك1 ن اشر برى ان ناهين ء وان كان 
من رجال الدين . فقد كان قبل كل ذيء 1 . ولذك اهم بأعمال اليبود وصناعهم 
وار ظ 
وحن اذا ان 0 شامين وجدنا انة حدثنا عن اند وغيرها' من بلاد 
القرق لحدكنا لو ياد .كن رأي اشر ان نياحات بفيامين لم تند الدراق شرق . 
اما ما يرويه من اخبار الثرق الاقصى فهو ثما مع من التجار والمسافرين الذين قابلمم. 
فيإغداد وفي الطريق ٠‏ ودني اشر 2 هذا على ان طنامين بذكن | سماء كيار اليبود في 
البلاد التي وصلما ؛ أما في اابلاد الاخرى فيشير الى اثنين فقط في كل اتختازية 00 
وقد حفظ لنا بنيامين اناا عن سوريا ومدس لم يعن بها المحاج المسيحيون ‏ 
العاصرون > كالرئزال الذي هن سوديا قبيل زياوته هدة قصيرة » فدفر طر ابلس وقتل ‏ 
من أهل فلسطين عشيرين الما ('؟ ووصف هيكل وثني في جبيل » والدروق في لبنان » 
وأحوال السامرين في نآبلس . ويروي ام 27 مو ثرداها ان عاملين كانا بعملان ‏ 
في جيل صهيون (القدس) عثر ا عل قر اللك داو ورلا لعة كيرة مزح بالذهل: 
والفضة لكنهما لم يكادا بذخلان حتى عصفت رح شديدة قذفت بهما خارج القناعة 
فاقدي الوعي »وم حروًا بعد ذلك على العودة الي المكان نفسه ع ا 
بجدار 00 ن بنيامين بقول ان القبوو الكقيقية موجودة في الخليل ويستطيع الرء 
: أن براها اذا رشا أمين ااحكان 
ويحدثنا بنيامين عن جبيل انها كانت دير شونا سبعة من المنويين نتمم 
امبراكو 27 وبنقل الرحالة أخباراً عن الدزوز سبدو فيها التحامل وقبولما يقال له» 
لكنه يشير الى از ازمم ببلادهم 6 والى زبارات تجار اليبود هم لكنهم لا دون 
وم 7 0 صتاعة اك الوا عور ٠‏ !لقتال كل امن شق او شاد 
ساكعنا 


(1) 525177 م دمناعد 0 متطمآ رماع كوا جاسجوظ (») 79.م وامجكها راسوذا 
ولا ننس لكان من 29284 ) أحل اه برا كو انائوي جيل سنة 11٠9‏ م » فاقطم المدينة 
واحتفظ خلفاؤه بزعامة المدينة بعده - والظاهر انه لما حاء بنيا مين كان هوغو الرئيس ركان عضا + 
النبئة الا خرون مندوق جبورية جنوه ( 79:م فاعلنهم1 براعو8 ) 


(ه) راحم 80 .م ماععه] ترامدكز 


البرك 

وعر بثيامين بالنوبة في طريقه الى اسوان » ويرسم لناصورة لخياة:الكسل التي 
يحياها الناس هناك . والطريق التي يقنص بها تجار الرقيق من اسوان اهل النوبة . 
0 بلقون اما مهم النين والزبيب وَاطرت 0 لاخذها فيلقون القيض عل 

ويتابع 317 النيل الي ااتماهرة ومنها الى الاسكندربة ولعنى بالتحدث عن طرق 
القوافل التي تتفرتع من اسوان والقاهرة وغيرها شرقا وغرباً 

اما الاخطاء التى يرككيها بنيامين فعلى نوعين . الاول منها ما يعود سببه الى . 
تصديقه روايات لا علاقة بالاما اكن القدسة نحيث يصعب عل مثله رفضها. والثابيير جع 
الى نقله انباء البلاد القاصية من رواتها وتدوينها على انها من اختباراته » فن النوع 
الاول خلطه في اسماء المدن الفلسطينية عند ذكر حو ادث التو 53 من ا 

عن الدروز و وعد اليبود في شرقي ابدران والهند ودين سكان ملبار92؟ 

و يذ نا را ان بنيامين لم يؤر الا" قليلاً في معرفة اوروبا الجئرافية فيالقرون - 
اوستل 7 كينا مع ذلك ند في المعلومات التي يعطينا اياهاما يساعدنا على فهم 
حال الشمرق العرني في القرن .الثاني عشر للميلاو©) 

: ين 1 

أما بناحيا فقد ولد في راتزهون وقضى جزء| كبيراً من حياته في براغ ؛ وقام بين 
سنة +111 و1141 م برحلة واسعة النطاق زار فيها بولونيا 0 
جزيزة القرم و بلاد التتار 1 ومادي وفارس والعراق وسوديا ( ماني ذلك 
فلسطين) وبلاد اليونان . وقدكان في دمشق ق نين سذتي ب وأخباره التي 
ين 1د با ذونيا امن بهن كانه الأصلية يبوذا الصالح بن شمو يل" . ويتفق بناحيا 
يفيامين في انه دحل للتعرف على أُحوّال اليرود في العالم » لكن أخباره أقل قيمة من 
أخارا لاخر 0ش( 


)١(‏ 100م 8155 (9) 118 ر116 ,100نم قاع كفتك بوانجةة (س) ننس المكان 
المقدمة ص #8 (54) يظور 0 ان عدد اليرود في سوريا كلها ل يكن سَحَاونَ عفرة الاقف 
في أيامه. وقد ذكر بتاحيا | نه كان في القدس ايام زارها بودي واحد فقط هو الحاخام ابراهم السباغ» ٠‏ 
وسمي كذلك لانة كان يعمل في هذه الصماعة ( راجع بتاحيا - ترجة غنوت الالمانية تدص 44 ) 

5 4 :م فته اع عه"ا' امتوع ل 

(5) 2 غامم 101.م فقثاظا و 8 ١11‏ مم #امصححهة0 


عو 1 


كان بين ر-الي القرن الثاني عثمر راهب كريتي اسمه 0 » وهو الذي ترك لنا 
« وصفاً ختصراً » 7" لسوريا في سئة 16١1م‏ أي قبل" معركة حطين بسنتين . 
وأسارت فوكامن في وصغه أسلوب أدبي رائع المعلومات التي محصل عليها ليست جديدة 
علينا » ولكن صوره ثيرة الألوان متناسبنها » واضحة الخطوط مميزمها ؛ على نحو ما 
ترى في وصفه لانطاكية ودفئه وينابيع لبئان وميناء ببروت ونواحي عكاء 0 
الامراض .. فيناء بيروت صنعبها الفن هلالا واحتضنتها الديئة عاطفة عليها ٠‏ . 
ما برجان كبير ان في أحدجما أصل سلسلة ضخمة تسحب منة الى م فتحفظ 
السفن فى اليناء 69 ٠‏ واذ صل الى بيت لم ويدخل كنيسة الهدٍ 0 فيها 
فيصفها وصفاً دقيقاً جيلاً حتى ليخيل اليك انك تراها أمامك وأنت تقرأه 

لكن مما نأسف له ان الكاتب لم يسبغ على القدس أساو به الر|ئ لع فل نحظ منة 
على صور غنية تمثلحياة السكان في البلد المقدس 2-000 الذي تعرفة 
منةُ عن كنيسة القير القدس هو ان القبر كان مزيناً بالذهب الذي أهداه امبراطور 
ل 22 انيل كومنينوس +11 دولام وكلمة هذه لاله 7 ترجع الى 
أن عملا ا 6 في وقت كانت فيه الكنيسة اللاتينية البابوية هي صاحمة السلطان 
في فلسطين 

وغررب أن فوكاس يكتني بتعداد الاماكن الامة بالقدس لكنة لا بكاد يبتعد 
عنها حتى تعاوده روعة اسلوبه وتعود صوره الفنية الى الظبور ثانية . كالذي نر اه :في 
وصفه للاديرة المنتشرة في وأدى الكلت ودير مار سابا . ويم فوكاس كتابه بقوله : 
« ما وجد القارىء فيا كتبت فائدة» فانني أحسب نفسىيقد جوزيت خير الجزاء مما 
بذلت من جبد . وال فليعد ابني هذا الي أن صراخه يعيد الى نفسي ذ كرات عذبة 
من الاماكن ا مقدسة تبعث في خيالي النشوة 240 

ع 

ومن مخلفات العصر الصليي جموعة من كتابات حجاج جهو لين لا ذعرف عن 
شخصياء نهم شيا" ومن هذه امجموعة واحدة كتيت قبيل سنة 11417 م . وقد عني 
كاتبها 00 م تتاول خباطا .وحيواما وثنامها وارها ومدنا وما 

.221129701 ) القصل الخامسن - () الفصل ١5‏ في 701:9 1م 

(؟) الفمصل #” (ه) 92-238 رم ع6 1ط15و 71 .7601 21[ 


كك ب 
امتورها من تغبير في أسمائها © وتحدّث عن الفرق الدينية الختافة عند النصارى. 
فتناول اليونائية والسريانية والأرمنية والكرجية واليعاقبة والنساطرة . وقد فصل 
ألظمة بعضها الا.كليزبكية:» وقاون الشرقية منها بالكنيسة الخربية 9 

والق ان هذا الكتاب الذي لا بتجاوز الثلاثة آلا فكلة مختلف ما سبقه بأنه 
أوسع أفقا وأ كثر عناية بالناحية الانسانية © 

ومع اننا سنقتصر في هذا الكتاب على الرحالين دون الورخين » فاننا ثرى ازاماً 
علينا أن نشير في هذا الفصل الى ما تفيده من اللإحظات النفيسة التي ذعثر عليها في 
صفحات « تاريخ الصليبيين» 2 لوليم الصوري وئيس أساقفة صور الذي كتبة 
سئة 1188 م ووصفه لسوريا جاء عفواً عناسبة تأرمخه للاماكن . فهو يرى ان سوريا 
تمتد من أعالي دجلة الى مدر ومن كيليكيا الى البحر الاحمر 6 ثم يقسمبا الى الإزيرة 
الفراتية وسوريا الثمالية والداخلية ولبنان وفنيقيا والعر بيتين7”وادوم وفلسطين التي 
هي ثلاثة أجزاء » وعواصمبا عل الترتيب هي القدس وقيسارية و بيسان 

شنا 

ويرى بلس ان الذي يجب أن نعنى به هنا هو ان معلومات وليم ليست بذات 
قيمة في ذاتها » لآن الرجل لم لعرف البلاد معرفة صحيحة » ولكن الهم فيها انها ترينا 
أنجاها نحو فهم البلاد فبماً شاملا جامعا ٠‏ والوصف الطبوغرافي للقدس هو دون الذي 
ركه لنا ثيودوريتنش» لكن وليم هو أول غربي خص" دمشق :وصف دقيق . وكتابه 
خال_من بحث عن أديان السكان في سورينا » هذا باستثناء ما ذكره عن المشاشين”") 

وق الفترة الثانية من العصر الصلبي وهي الدة التي تبدأ بععركة حطينسنة ده ه. ٠‏ 
7 م وتنتبي بسقوط عكاء في أأبدي اللك الاشر ف قلاون سنة .9<ه ١159م‏ » 
جاء إلي الشرق العر بي عد كبير من الرحالين. ولعضهم انسعت رقعة أسفاره بحيث ثملت 
جزءا كيرا من الشرق كله.. وقد أشرنا هن قبل ان ان وعَالي .القرن الثالك عشر 
أوسع قا » وأبعد مدى » وأكثر شولا » وأومتع احاطة بالبلاد التي زاروها 
ووصفوها 1 
: (1) 20111 و 211-557111 6ه 11017971 251 (5) نفس لكان قصل #س . 

زم 2-98 11 (4؟) وندؤا زه صنوذ!11!آ وكتابه “نثور في 11 هاوء6© 
(5) هما حوران وثمال شرق الاردن (5) 98-9 زم 81155 


لعل ذلك يرجع الى انهم جنوا مار الاختلاط بن الشرق والذراب © أفتانت 
معرفتهم اصح » وملاحظاتمم ادق 
ولعل” ولبرند ”2 أول ساح في القرن الثالث عشر وصلتنا أخباره . ذار سوريا 
وحج سنة ١151م‏ ووصف الموالىء السورية وصفا مختمراً لا تمد فيه في المقيقة 
شيا لم يذكره الذين جاثوا قبله : 
2 
عل أثنا مى عبن نا عل أخبان تمار لا ناسق عل تقر رط ولإرتك :خا كماو سوازيا 
سنة 15197 م ابان هدنة.بين المسلمين والصليديين ٠‏ ومع انه مر بالقدس عي الكرام 
معتذراً عن الاطالة بأن الذين مسبقوه أَفاصوا في وصف المديئة المقذسة وكنيسة 
القبر (؟' فقد غوض عن ذلك «وصف دقيق لدمشق » غني بالمور والآلؤان - فقد 
شبهبا بالجنة لكثرة ماحيط بها من الحدائق ذات الاشحار المنوعة والازاهير المتعددة 
الالوان التي تسمرح فيه العنادل وتخرّد حتى في الحريف . وتطرئق الى دكر خير انها 
فذكر ان الزائر يجد فيبا عشرين نوعا من انواع الميز . ويستطيع أن يدخل الطعم 
وناكل.دون ان مختى عقا فلن بقدم له طعام تت وبحدثنا ما تتمتع به الا 
الجامات - الختلفة الكثيرة العدد المقيهة في دمشق من المرية في اءماطما وفي 
نيا وبلاحظ بلس :ل هذه النغنة مختلق عماعودتاة من المياح الباهن 19 < 
وتجد ثمار في بغداد . لكننا لا نعثر عنذه عل ذ كر للطربيق الى اتبعبا » وهو 
ال تأضف له ٠‏ ما وصفة لشفر تكقن القدس الل جيل سيا عر ررق شرق الارون 
فهي قطعة من الآدب المي .فو ادي الموجب ( ارنون ) وما أثاره في 'نفسه من الرعب» 
وقلعة الكرك » وضيافته في الشو يك29 كل اولك فيه طابم الشخصية الفنية فقد لقي 
في الشو بك سيدة فرنسية مترملة عطفت عليه وزودتة بالميز المجفف والجبن والخر 
والفوا كه وأرفقته بالجال . والسائقين وعر تار بالبتراء فيصفها وصفا لا ختصمراً 
ورى بلس ان ثمار عثل أزعة جديدة بدأت لظبر في الغرب عندئثر وه محاولة 
فهم الاسلام فبماً صحيحا . فو ينقل رأي الاسلام في المسبح ويعطي تارريهاً مختصراً 
هيأة الني وخلاصة للتعاليم الاسلامية © ' 
(1) ع«مطمع010 نه؟ لصؤنط1111آ 


(؟) امل الاختصار يرجع الى صعوبة الحصول على الملمومات المقدلة ( 102 .وز 81158 ) 
() 102 .2 181158 (؟) هي القلعة التي يسميها الانرتح 11041681 (ه) 2.103 21185 


اح ا ا يي > ا لو ا و ل ا و 
0 


وقد ترك لنا رحالة فرامي مجوول وصقا لمدينة القدس جع الحول سنة 1109م 
عرض فيه لشوادع المديئة وابواءها وانتواقها : وذكر أسماءها : ثم أتبع ذلك بوصف 
عام مقتضب لفلسطين 
وقد استطاع كو ندر أن نحصل من هذا الوضف على مسافات لنحو ثلاثين من المدن 
الفلسطينية وقابلها بها وصل اليه هو فوجدها صحيحة 27 
2 
وكا كان للقرن الثاني عشر مؤرخ» فقدكانللقرن الثالث عششرمورخة وهو يعقوب”' 
مطر ان عكاء ٠‏ سيم عقرب ورا لمكاء سنة 1810م » بعد أنكان قد أقام عشر سنين 
في سوريا. « وتاريخه » يحوي معلومات جغرافية اكثر نما بحتوي كتاب وليم 
الصوري . واخباره عن الطوائف النصرافية » دقيقة اما فيها يتعلق بالاسلام فقد قبل 
ما ممع دون #محيض أو تدقيق . على ان هذه الظاهرة تبدو فيها كتبدعن أمور أخرى 
كثيرة . فبينا هو. بتحدث عن اهل البلاد تراه ينقل قصصا خرافية عن اقزام او رجال 
ذوتي قرون أو أذناب » وبينا يذكر عين ساوان ( بالقدس ) ينتقل بنا الى الحديث 
عن العيون والينابيع وروي ما يعتقده الناس بشأن أنواغ الماء وعلاقتها بالعقم والجل. . 
ومع كل ذلك جد ملاحظات نفيسة منثورة في تضاعيف الكتاب تتعلق بمناخ فلسطين 
وزدوعها ونباتها "© وتقسيم سورياء وغير ذلك . لكن يعقوب يبلغ غاية الدقة في 
وصف تنظيم الامارات اللاثينية"' و مملكة القدس ( التيكان عركرها آنئذٍ عكاء ) والمدن 
الكبيرة مثل ادسا واتطاكية وطر ابلس وغيرها . فاننا نعثر عنده على وصف مفصل 
لثلاثين مدينة تقع على الساحل السوري بين اللاذقية ومصر 7. اما:من مدن الداخل 
فدمشق هي المدينة الوحيدة القي تعير' للها عل وصف صحيح 
ا د 
دغبت اوربا في القرن الثالثعشرلاميلاد في الاتصال بالتثار الذينكانو| قد أصبحوا 
قوة رهيبة في عرق اس 7 #وقرق أوربا : وقد حسب بعض وؤساء اوربا آقذ انه 
من الممكن ذثير النصرانية بن المغول ف فيصبحون عونا للاوروبين عل الماليك 
205 راج "11 101 510111 :(0)_ وان عاق مها" ون ما هو جرد اق ملل د 
الميوان والنبات ونث ما هو في غيرها من بلاد العرق () راج الفصول ٠.‏ #4 (4) راجم 


النسول لمحب ' (0) أمتدت قتوحات الثول الى فارس وروسيا وارمينيا . وف سنة ١555‏ م 
نبوا القدس وقضوا على جدش ابي قرب غزة على ها رواه ماتيو الباريسي (راجم 66 .2,وع8:1) 


الاثراك في مصر وسوريا » : وعلى ذلك ارسلت بعثتآن الى المغول : اما الاولى فقد 
كان فيها بوحنا كار بيني( وقد ارسلما البابا انوسنت الرابع سنة ه174 م-واما الثانية 
فكانت بعئة ملك فرنسا لويس التاسع سنة 1*7 م » اذ فدب وليم روبروك”" لبحمل 
رسالة الى المان . ومع أن ونا 1 رحلته من اودوبا ووليم بدأها من ك7" ققد 
اتخذ الاثنان القسطنطينية نقطة لابتداء الرحلة عبر آمسيا الى قره قورم . و الاخباز التي 
خلفها لنا الراهبان ذات قيم ةكبيرة للبحث المغرافي والتاريخي . لكنها مخرجعن نطاق 
0350 
دد د 

وليس من شك في ان اكبر وحالي القرن الثالك عشير هو ماركو بولو 

وأوكنا تؤرخ للرحلة او للكشف الثاني لكان ازاما علينا ان نخصة بأ كبر قسط 
من هذا الكتاب.أما وحن تكتب عن رواد الشمرق العربي ٠‏ فاننا مضطرون الى الأكتفاء 
بالقليل عن هذا الرحالة . على اننا تأمل ان يرجع القراء الى مظان البحث عنه ليعرفوا 
أخباره المفصلة وليستمتعوا بقراءة ما كتبه بنفسه عن دحلاته التي شملت جزء | كبيراً 
ا ).2 

كان نيقواو دواو وأخوه مفيو البندقيان يشرةن على تحارثهما في القسطنطينية » 
عطرٌ لما أن يبحرا الى شيه جزبرة القرم فيزوران مصرفيهما في صلدايا ( صدك 
الحديثة ) ثم بقصدان سراي » مقر بركا خان الفولغا » وقد طما ذلك وأقاما عنده 
منة » ثم تعذرت عليهما العودة :ينفس الطريق يسيب حرب. لقت ين أجراء الثول . 
فأجها نحو بخارى ومنبا رافقا وفداً كان فيطريقه الى قو بلاي خان ( في الصين ) وقد 
مر“ قوبلاي مهما وأحسن وفدتهما » وعهد اليبما في حمل رسالة الى البابا يطلب فيا 
لكان منةُ أن ببعث اليه عائة من حكاء بلاذه ليعلموا الخول.. وطلب. من الاخوبن 
أن بأئياة ببعض الزرت من قبر السيح بالقدمن . فعاد الاخوان أدراجهما بطريق 
8 الصغرى فوصلا عكا سنة 559١م‏ ؛ بعد غياب ,زيد على عشر سنوات 

)١(‏ استمعة) مصفاط 06 مطول (؟) متعطسجل له متدتلاة7 .(س) كان لويس 

التاضع في لة صليبية هي المعروفة باللة السادسة| (4) راجع 40-6 «زم 8818 (0): رحلات 
ماركو بولو منشورة في طبعات كثيرة . والطبعة التي اعتمدنا عليبا هي التي نشرها '08صدةك1 .21 
وني اونا بحث تاريخي واف لدراسة ماركو بولو في اوروب! 


اس سة ا تك 


وتلكاً الاخوان سنتين في اننظار انتخاب البابا الجديد زارا خلال البندقية ومادا ٠‏ 
وقد صحببما ماركو بن نيقواو . وبداً الثلاثة دحلتهم من عكاء سنة 1871م فأبحروا!1» 
لى اياس ( لأزو ) في خليج اسكندرونة 7 ومنها اجتازوا ارمينيا الى تبريز فورصن 
على المليج الفارمي . وقد كان الرأي القديم هو ان الججماعة مرت بالموصل وبغداد 
وشط العرب والبصرة في طريقها الى هرمن ”© . ولكن السر برسي سيكس يرى أن, 
ماركو لم مر نبغداد ولم جار دجلة الى المليج الفارسي ”© » وهو يعتقد ان وصفه 
للموصل وإغداد منقول من اجتمع بهم في تبريز وغيرها » كذلك القصة التي يرويها 

ومن هرمن اخترق ماركو آسيا متبعاً طريق القوافل الى الصين . وقد غاب في 
الصين سبع عشزة سنة 1076 ل 1848 م وماد الى هرمز بطريق المحيط اندي » 
وممها الى تبريز فطر ابزون فالقسطنطينية فالبندقية التي وصلها في شتاء سنة 1758 م 

فاركو بولو تهمنا رحلاثه من حيث انه نقل الينا وصفاً لبغداد بعيدحلة هولاكو 
عليها سنة 94؟١‏ م بقليل 

وقدكان ماركو دقيق الملاحظة كدير العناية بالمتاجر وموارد الثروة» ومن هنا 
كانت اخناره وصوره ذات قيمة خامية ٠‏ ود عنده ملاحظات قله متفرقة عن 
موانىء الشمرق العربي مثل عدن والاسكندرية والبصرة 0 

دنا 

وآخر رحالي الفترةَ الصليبية هو بركارد الراهب الدومتكاني الالماني7"©»الذيكتب * 

عن الارض المقدسة سنة ١8‏ م وكان قد اقام في القدس 7" وسكن عكاء » وجول ف 


)١(‏ في هذه الفترة .ن تاريخ سوريا يلاحظ ان الاوربين كانوا مضطرين الى السفر فن عكاء 
الى فارس عن طريق كيليكيا ( ارمينية المغرى ) » وذلك يسبب الجلات العنيفة الناجحة التي شنها 
الملك الظاهر بيبرس على الصليبيين .فاستولى بذلك على المصون والقلاع والدن الداخلية كلها مثل 
الناضرة وصَفد وحق انطا كية. نفسها 

(؟) كان في رفقتهم راهبان ارسلما البابا مى عكاء لكنبما خافا وعادا من هذا الميناء. 

(") هذا رأي يول ( ©[تلا) (؟) 70 .1ر25 

١ه‏ راحم مثلا ص ٠.1١‏ و 5ه" و ١ا”‏ من 2010 .11 2ه و[عجو"1 

(5 11 0 281 (/) اقام هنا في دير على جبل صريون ولذلك يحمى 
1م 11 2ه 14و80 


5 


البلاد كثيراً اذيك جعت اغباراه كس 5 اختبار شحمى ء أعة حيث ا ع حمل 
عليه من اهل البلاد-من المسامين واانصارى.وقد حاول بركارد ان يتبع يا افا 
1 في وصف فلشطين » فقسمبا الى اربعة له في كل قمم . 
فنتج من ذلك ان القارىء يحد نفسه في عكاء بعد انتبائه من كل قسم ٠‏ وحال التقسيم 
دون معاطة بعض الوحدات الطبيعية دفعة واحدة . فنحن تجد مثلا ان المدن المديطة 
بحيرة طبريا من العُرب تالح على ثلاث دفعات منفردة - فكفر ناحوم ( تلحوم ) 
خووازين كر ازة ) تقعان في جزءٍ ؛ وطبريا تقع في حِزء ثان » وبيت صيدا والمجدل 
٠‏ في جزم ثالث ٠‏ وقد رمم ركارد خارطة لفلسطين 17 لكنها لم تصل الينا مع كتابه . 
ولعلها كانت سي سدع بوي اك لوصف والتقمم 

ويعتاز بركارد عمن سبقة بعنايته بالاثار”»وحاولته التعرف على الاماكن الوارد 
ذكرها فى الكتاب القدس 7" حاولة منظمة » ودقة وصفه لطبوغرافية اقدس”؛'وفي 
آخ ركتتابه أورد بركارد فصلينَ عامين عن فلسطين الواخد هنو انهه ثمان الارض'القدسة 
وحيوانها » والاخر امه « الديانات الختافة في الارض القدسة » . وقد ل فيه على 
اللاتين الاوروبيين ** » وأجل القول في المسلمين فكان دقيقاً ومعندلةً 

وقول لورنت » وبوافقه بلس على ذلك » ان بركارد أبرز حجاج القرون التوسطة 
وأكرع شأ 

وحن إذ نر وصفه لعكاء وصيدا والمولة ومنتئحات فلسقلين وغيرها لا سعنا 
إلا أن تعترف له بأثر كبير في تنظيم الدراسة الجْرافية للبلاد القدسة 


(1) هي اول خارطة رسمت لفلسطين: في العصور الوسعلى 

(9) راجم (72 1 م 5 م 111 

(8) عنده ارو 1 1 . برد ذمكرها في تلوس (4) اذا قوبلت بم بوصف 'يود ورت 
'مثلا . راجع ( 67.م؟) 8 0 ا 

(9) خلبم بركارد مسؤولية تأخر مصاح الاوزوتين في التمرق 6 ققالعتهم ارم ينببون المجاج 
بعد ايوائهم في بيوترم ص ١١#‏ وقآل ايضاً انم يتقاعون عن العمل لاسترجاع الارض 
المقدسة ءن أيدي العرب ص # 0 


النحلة ساكس 


أدب الدعاية 


احتل اليإليك عكا سنة ٠5م-‏ 551ام وبذلك قذي على 1 الصليديينفيسوريا 
وكان النتظر أن يثير ذلك اوروبا الى القيام >ملة جديدة لاسترجاع سور نا أو فلسظين 
على الأقل ولك ن شيئاً من ذلك لم يكن . كان عهد الجلات الصليبية الواسعة النطاق17) 
قد انقضى . على اننا جد في |انصف الاول من القرن الرابع عشر بعض الدعاة الذين ل 
بغت في عضدم تقاعس اوروبا » فاندفعوا يكتبون محرضين الاء رَاء واللوك والثابوات 
مبينين لطم ولغيرهم الواجب اللتى على .عو اتقرم » مطالبين إنام بتجريد مة أو أ كثر ” 
للقضاء على سلطان الماليك ووقف تقدم الاتراك في آسسيا الصذرى و استرداد اللك: 
المفقود . والغااب عل هذ الادب امرض ,أر لعة أ مور  :‏ أوطا البحث في أسباب فشل 
السلبيين ى أخز عدم وانكسارم ونقد تصرف المسؤولين عن المملكة الصليبية » 
وثانيها البحث في الطرق المودية من اوروبا إلى الشرق - البحري منبا والبري 6 
وثالئها درس موارد الماليك لاتتمادية وقوام اممكر به في سورريا ومصى والتعرفه 
الى طريقة اضعافهم اقتصاديًا تعبيداً لاحتلال البلآد » ورابعها التحالف مع المغول. - 
والذي ستطيع أن نستلتحه من "استعر اضئا هذه المادة من الادب امرض الع ى وَصلك 
الينا هو ان الاص كان يشغل بال عدد كبير من الناس » وان الك ا 1 رمون 
الى التأثير في 0 عاوادا أن ينششروا كتبهم بين أ كد عدي مكل 0 
شعوب أوروبا : 


ه٠ .م «معتطعم8 (؟) نفس المكان ص‎ 250 )١( 


عو د 
00 لعل أقدم ما وصل الينا من أدب الدعاية بعد سقوط عكاء هو ما كتنه تادبو 
٠‏ 29 النابلى '' الذي وصف سقوط الدينة من الناحية الواحدة » وبين الدور الذي لعبته 
كل جاعة كانت داخل المدينة في الدفاع أو الننخلى عن المددينة أو الحرب . على ان 
الكتاب مقصود به مبدئيًا أن يكون دعابة مجلة صليبية جديدة ٠‏ فهو رسالة موجهة 
الى أهم النصرانية » محاول تادبو فيها أن يشير حماستها للقيام هذا العمل 9© 

ني فنا 1 


وفي مقدمة الدعاة الكبار اثنانكانا في مقدمة وجال القانون في أيام فيليب الجيل 


8م؟١‏ - 04امها بير دوبوا وغليوم دي نوفاره © فقد تقدم الاول سنة 


. “18م الى ادوارد الاول ملك اتكلترا برسالة تناول فيها ججيع المسائل المتعلقة بحملة 
صليّنية الى الثعرق:. وقد اعترف الكاتب بأن ما بين الدول الآوروبية النصرانية من 

خلاف هو السبت الرئيمي في النْصَراف اعرائها عن اعذاد الجلة : فمو يقترح : (1) عقد 
مؤتمر عام بقر الإ بن الدؤل وتفرض راه عل المتتدد بالقز 29 (؟) منع الاتتبار 
مع الشرق منعا بانا (*) ارسال حماغات من رعايا الدول لسكنى فلسطين (4) انشاء 
كك ملفة من ثلاثة اساقفة وثلاثة من الزجال العليانبين””© تفصل في الخضومات 
(5) جعل الدولة الجديدة في الشرق ملكا موروثا على ان يكون اول ملوكها أميراً 
فرلسيًا . ثم يتولى 'بدير تفصيل النظام الحكومي الذي يقترحة لهذه الدولة وجيشها 
وبتخاض من ذلك الى الثذبيه علىالذين سيتولون آدارة البلاد انه بحم عليهم أن يعيدوا 
الكنائس"الشترقية الي حظيرة الكنيسة' الكاثو ليكية وأن. يتقرو النصرائية ' بين 
المسامين : وفي سبيل تحقيق هذا الامس بجب' ان شل الممتعمرون وحللا وقياء 
(1) وعاصوك كه معلقط!' في عسماعم انع نه0 أن عورمزعهاموء2 عل وتوكرهأ كر 
نامعن 4م 0 )١(‏ 80-33-دمم .دعلوقدم0 رموعام 

(*) قتمطنا 8 عتمزط وععنروعه]2 06 136ئن5 11 تن 8 

(4). وضل الينا كتاب بامم .« طريق مقر » (عضأو[طاج8 06 ستضعط0 ) برح 
تأريخه الى ١591-1485‏ م بحث في هكاتبه في خيز الوسائل لتجنيد اووويا وارشّال جلة كبيرة 
لتضد تقدم اليك السريع في سوريا ٠‏ والمؤلف الذي تجهله يضفت قوة اللطان في مضر وسوريا 
ويعطى تفاصيل وافية عن الطريق من غزة. الى دهياط ووشيد . والظانن انه كان يعرف التركية 
فان الأسماء صحيحة اللفظ والكتابة » وهو. يشير إلى هذه المعرفة اشارة خفية 

والكتات يعود الي قبيل سقوط عكاء . فان الدعوة لوقف فتوح الماليك واسترجاع فك طين كانت 
بدات: قبل خروح الصليبيين من البلاد . راجع. 14 89 .م 11 10(١‏ :801 

(0) .ترى سِير ان يكون الميع من لا الغري.م الرشوة 


ال 000 ال 


لغات الشرق الختلفةءفي دار سخاصة بتولى الا إشرزاف عليها فرسان الكو لانيو 
وفي السنة التالية)). ١*7‏ .م .ارسل بي مذكرة في الوضوع نفسه الى ا ا 
عرض عليه فيها ان يجعل ابن الثاني ( فيليب)ملكا على (مصر وبابليون) ”وان يسعى 
إلى توحيد جمعيات الفرسان الختافة نحت سلطان ملك قبرص 
يفنا , 
أما دي نوفاره فقد أثار 7" على فرسان المستغنى حملة شعواء وجلبم مسؤولية 
الفهل الذي أصاب :الجلات الصليدية في القرن الثالك عشير» ثم اقترج أن لضع فيليب 
بده عل أملاك الكنيسة وينفقها في سبيل إعداد الجلة » لانه رأى ان المال أعس 
ضروري لنجاح مثل هذه اسخجلة 6 
على ان البدث في الجلة الصليدية والدعوة اليها وتبيين سبل جا<ها لم يقتصر على 
حماعة واحدة من المفكرين ولكنه شمل الامراء والمبشرين والتجار وغيرمم من الناس. 
0 عقون في امعط الم/مث يت لا توا إل في التفاصيل ٠‏ 
واختيا المرق » فقد ارح دي نادو( ؛؟ غداة سقوط عكاء » مقاطعة التجارة الامرقية . 
وحطبز فصن جار يا لتشعق وبل احتلاها ..وهذا يم بحسب وأبه بواسطة أسطول 
كبير يحتل مصب النيل وجيش قو امه لاثون الفا من امنود يمزلون قرب الاسكندرونة 
في ثمال سور ا ويزحفون الى مصر بعد أن يلتقوا بالمغول الماججين من الشرق. وفكرة. 
اثقاء أسظولاكن كرض البحر المتوسط ومحصرحارة مصي نجدها في مشاريع شارل 
الثاني ملك نابلي 197-191 م وجاك مولي رئيس الطيكابين سذة لاوما م ووليم ادم 
سسئة 181٠١‏ م . وف مذكرة للباباكلنت الخامس أرسلها سنة 1811 م الى جنري الثاني 
ملك قبرص 184-1786 م وفيما كتبهمار بن و سنودو :وقداقترحهذا انقاء أسطؤل 
حون حت إدرة الاوك مختاره البابا ويرجع اليه في تلقتي أواءره . والغرضمن ذلك 
أن كرون الاسطول مسْتقلا عن المدينتين التجاربتين االكبيرتين البنذقية وجئوه لآن 
مصاطبما التجارية قد تحمليها على تضحيةالمصلحة الا ود ني ةالعاية فاسبيلملي باذ ذ 0 
)١(‏ ددم لوطاو اشارة الى<: باب اليون » في مصرالقديمة ٠.‏ وقدكان كتاب العدورالوسطى 
الاؤروبيون يطلقون بابليون. عل المدية كلها.: وقد زأدت هام (التدجية اللى,الحلظ كعرا ين مقر وبابل 
(©) سنة 11م (ل) 234ت.م “معتطء8 (غع) عدملةط ع0 معصتلعء] (ه) نتن ' 


( 955 ٠م‏ "1881611167) أن سفينة جنوي ة كانت تحمل 0 مرسلة لمصر قبض عليها دئة ٠‏ م6 
ها نتقمت حثوه أن و حهتك اسطوها. ضد رودس 


ريه للدت 

والاخئلاف على الطرق التى يكن اتباعها لوصول الى الثعرقٍ أض طبلى »لان 
الجال أمام الرحالين والكتاب وامم ” ا الطريق البري من أواسط أوروب! الى 
القسطنطينية ومنما بطريق اميا الصذرى وسوريا . وهناك من اقرح طريق البر أولة 
ثم طريق البحر من بزنطية الى سوريا . والجلات البحرية نفسها إصرف النظر عن مكان 
ايتدائهاء قد تتتخذ عكا2 او غيرها من موالىء سوريا هد لهاء وقد ننجه غيرها نحو 
الاسحكندرية.او غيرها من اللمدن المصرية رأسا » بحيث يمكن الزحف عل القاهرة 
راشساء عل زكر السلطان اول . وقد بحث في احمال ارسال حملة الى مصر 
بطريق نوس : 9 

اما التخالف مع ا مغول فقد دانع عنه دي بادو وغرالسوت وادم وسنودو 


سنا 


(10 


وقد يكون من حق هيتون أل لقنان اليه هذه المناسية .كان هيدون أميرا امنيا 
وف سنة /ا٠١‏ م دكي «تاريخ الامم الشر قبة وعرض فيه لتاريخ الشرق منذ زمن 
. السيح الى ايامه وختمه بدعوة اودوبا لجل السلاح لأست رجاع فلسطين ووقف الحطر 
اللدكي . وهذا الجزء من كتاب هيتون ثلاثة اقسام . الاول : سبحث فيه الم ؤلف 
فواحي القوة والضعف عند الماليك » والثابي يرض فيه لاحملة الصليبية المنتظرة » 
1 والثالك بتناول فيه الطرق 
0 ففي القسم الاول يعزو الثؤلف تقدم مصصر الى ( ١‏ ) قوة-اسلطان الشخصية التى 
كمكنه من التغلب على الفتن والثورات (؟) الدنة الطويلة مع التتار (") وفرة الغلات 
في فصر وسوريا (5) اطمئنان الدولة الى ان الطرق التجارية البرية والبحرية في امان 
)6( الس القاتم بين مصر والنوبة والعرب في الصحراء الشرقية . ولذلك فهو شصح 
اولي الامى في اوروبا بان يتحيئوا فرصة اضطراب احد هذه الامور عند الماليك 
فيبجموا على الشرق ٠‏ وهذا الاضطراب قد يحدث اذا تكاثر الثائرون على السلطان او 
عادت الحروت الاو او الادياش او هجم العرب على املاك. السلطان او أمتئع 
الحدل عن الفيضان فقل ' الانتاج الزداعي . 

ويقدح عبتون أن تاق اول الامن حملة صغيرة من نمو اريعين الفا من الرجال 


)١(‏ 9857-8 ١زم‏ «متطعردظ 


بصحبها اسطول قوي ول ف ين ال ىق كيييا) . ومن هناك يكن الاستيلاء . 


على طرابلس وغيرها من الوانىء السورية . ويكون اارسل قد تبحوا في اقناع التتار 


اجر من الشزق » وعنذها تبداً الجة الكبيرة , وهنا #تناول هيتون الطرق المختافة 7 


التى يككن للحملة أن تتبعها واحدة واحدة ويفضل-الطريق البحري » بحيث تصل الملة 


انطاكية في سوريا في اميف ا الزحف من الثمال الى يي 

اعترى أدب الدماية لاحملات الصليبية بعض اندر في ل القرن- ارا 
بسبب اهمام أولي الامس في أوروبا باعداد“الجلاتٌ فعاا و بقيادتها”؟". فلا 0 توت 
هذه البعثات العشسكربة قر 1 عاد الكتّاب الى الدعاية من جديد . وفي هذه الرةكانوا 
من من رحال السياسة . ولاشك ان الاتاه الجديد بتضح من دراسة <ياة بير دي توماس 

*وفيليب ميزبير 8 

ولسنا ريد أن نتناول حياة هذين الرجلين بالتفصيل » بل يكتني بالاشارة اليبما 
اشازة موجزة محيلين القارىء الى الفصل.اانفيس الذي كته عنيما ادكتور مهلكا 
ومنه أحذنا هذه الخلاضة 


كنا 
ولد بير دي توماس 0 أواغر القرن الثالك عكر وانصرف في شيابه إلى 
طلب العم فظورت مو اهبه للبابا انوسنت السادس «وس؟ ‏ «+18 م فاختاره سفيراً 
له لدى ملك انوليا ثم لدى ملك مسر بيا ثم عند اميراطور الاميراطورية الرومانية 
القدسة وسامه مطراناً في صقلية ثم بطريركا لاتينيًا في القسطنطينية » وأخيراً عين 


بير قاصداً رشو ليا في الشرق . وف سنة /ا1*5 م زأر فلسطين 
وقد صرف بير همه الى ثلاثة أمور اعتبرها وسالته في الحياة : الاول رّد نصارى 


١ 


الشرق الى حظيرة الكثلكة . والثاني التبشين بالنصر انية بين السامين . والثالث الدعوة 


الى حملة صليبية لامنتزداد الارض المقدسة وم 1 1 ف احناى هن المحاوللات > 


وما لا شك فيه اندكانت له ريد كبرى في تهيئة الجلة ضد الاسكندرية سنة مسسام 


)١(‏ 20-28 .مم مذامومه2]1 روتولقة (؟) الاغارة هنا الى البة ضد رودس سنئة 


/1.م وجلة همبرت الثاني سئة 19م وبطرس لوزنيان وأميديو سافوي ولويس بوربون 
(9) 1711 ٠رقطن‏ بقعلهقنض0 يوميقة (؛) قمسصمط"ا' 06 عمط 


. 


سسا اواو ١‏ - 


ومن الغريب أن هوت ببير عقي ارتداد .الحساديين عن المدينة .بعد أن نهبوها 
( توف سنة 155 م) 
لكا 

لكن بير خدّف فيليب(17"» تلميذه وخليفته الروحي . ولد فيايب سنة 181 م 
ودنا اك جلة سلبية في فنا وأسانا وتقلا منشب قار اللكي الزن لوزائيان 
ملك قبرص ووم! ‏ ووم( م فاما اغتيل هذا رحل الى فرنسا وعمل عر بياً لولي عهد 
المملك , فاما توفي املك شارل الخامس ( ملك فرنسا ) سنة 14٠‏ م قرد قيليب 
اعنزال العالم » وامتكف في دير بالقرب من بارس . وهناك شغل نفسه باملاء رسائله 
وكتبه ومذكر انه التيكانت كثيرة يي ل د 
من حيث علاقته عوضوعناء يمكن تلخيصه في ما بلي : 

١‏ < رأى فيليب ان فرق الفرسّان التي نشأت قبل قد اختصمت فما بينها حتى 
3 خسوممٍ الى ضياع الاراضي القدسة » لذلك اقترح انشاء فرقة جديدة من 
. الفرسان محيث تُجتّنب فيها الاخطاء السابقة 

؟ - إعداد الجلة الصليبية والبحث في الطريق التي تسلكبا الجيوش للوصول 
ال عاقيا 

م س ضرورة قيام السلم بين اتكاترا وفرنسا لتتمكن الامتان من الاشتراك في 
الخجلة الصليدية 

4 - وهناك. اقتراح جديد وهو ارسال سفراء الى البلاط السلطاني الشرقي 
.محماون أطدابا يا والرسائل الودبة الى السلطان ورحاله 

وها نحن أولاء نكتنى بهذا القدر اليسير عن أدب الدعاية للحملات الصليبية 
اترن اناق تر ضاد بين صفحاً عن جامات كثيرة غير الذين ذحكرنا + وف 

مقدمتهم البشرون » على اننا زى من الخير للقارىء أن نميله آل مأ كته الاكتور 
عطية عنهم 77 


(37)1عتعاعء]لا: ع0 متائط 12 
(9) 29-187 .ررم 058068 يقرضة 


الفصك السابع 


ع اعرد لياع عتر : 
ؤلاء الرخالون كدير و العدد متباينو الغاياتٍ والاغراض» لكنهم يتفقون في انهم 


أدادوا أن يغهموا الرق 7 سفمي وأرادوا أن بتعرفوا ألى اشاب ففل الجلات 
الصليبية لتداركها في المستقيل 
لبدنانا 


رك الرحالين الذين تطالعنا امماؤمم لعبد سقوط 256 هو اريك و لدو دي موانت 
0 “الذي قذى وفنا لوسرلا من حياته في الشرق : ولد ريكولدو بالقرت من 
فاورنسا سنة 1555م وتوفي سئة 18٠‏ م . وكان زرى ان من اشير البشر ان 1 
يحتنقوا الكتلكة - سواء في ذلك النصارى الشمر قيؤن والمنامون واليروة”. ورأى 
أن بقرع الححة بالمحة أهل الاديان الختلفة؛فأقام في الشرق ليدرس العقائد الختلفة 
فتعل العر بية واستقررً في بغداد زمئاً لدرس القرآن الكريم وامبات الكتب الاسلامية. 
وكان همه في سوريا وغيرها أن يجمع ما تصل اليه يده من الآثار المقدسة ويحملها الى 
اوزوبا ("'. فالبعض منها -انتاعه والبعض الأنذر 'أخذة: من “الاديرة :"وقد خلت 
ريكوادوا ثلاث #وعات من الاثار المكتوبة » اوطا «اسفار» وهي القي ارادها دليلاً 
للححاج والصليبيين » وثانيها الزشائل التي وصف فيها ما مر نه من حوادث 10 
ماعن له من المواطر وما دار بلده من الآمال اثناء اقامته في الشرق7" .وثالث هذة 


َُ ْ 

)١( ْ‏ ع0© عغخده]8 ع0 815106 (؟) كان من اهم ما جعه في* نظره آثماو القديش 

اجورج 108118[ روءع 666 ,56 ( راجم :210863 160 م قع0هممج0 ره قم) 
(*) راحم 258-68 فاأشعصيهه<1 11 01يم 


باوء.ؤ م 


' المجموعات كتاباته الديفية البحتّة وفيها رسالات ثلاث موجهة الى الاسلام و والنصرانية 
الثمرقية واليهيودية 4 


شنا 


ويطالعنا في مفتتح القرن الرابع عثمر سان آخر من رجال السياسة والتبشير هو 
وأ م آدم ولد سنة,15/8 م و اجزواب قرالنها > والق بالأحوة النومتيكان ليشا نه 
وفي سنة ه٠١‏ 1 انتدبه النابا كلنت الخامس 0 اللقيام بأعمال تنشيرية في الشرق » 
فزار تمك ذلك اعيا الصنوي وسورياً : وأنتدب ثانية ازيارة فارس والتبشير في الهند. 
وقد طاف فنها وس" بعدن وعرج على شرق افريقيا . وعد 'ردد على الشرق غير مرة 
عين وكيا لاساقفة السلطانية ( عاصمة تملكة الفرس ) ثم نقل الى انتواري » وقد 
امبساعن مر در مله نر[ وتوفي في انتواري سنة ١41‏ م 
والعمل الاي وقف ولم انه عاريعق إئارة اوروبا لاعداد حملة لاسترداد سوريا 
والقضاء علىسلطان مصر . ونظبر هذا جلا من اسم :“كتا به وحتويانة 7" فال العاتن 
يتناول فيه مسألتين كبيرتين : الاولى ثروة مصر<وسبيل اللقضاء عليه هوآلثانية الطريق 
التي يحب اتباعها لاحتلال مصر .. والاولى هي التى مهما في هذا المقام . فصر تعتمد 
0 وتها على الاتجار مع الامم البعيدة عنها بالاضافة الى جار انما ٠‏ فيز نطية تبعث 
البها.بالقمح » والرقيق يحمل اليها من ارمينيا وما وراءها » والهند تهدها بمصنوعاتما 
وطر اثفها» وعدن بجمع .ما تحتاج اليه مصر من جنوب بلاد |! لعرت وافرقيا العرقية » 
وكل هذه المتاجر ينقلها الجنوبون والبنادقة والبيزنون وخار قطالونية الى أوروبا . 
'ومضن لسيطر عل الطرق السورية > أن سوديا جز من السلطنة المصزية ‏ ولا 
سبيل الى احتلال سوريا والقضاء على مصر 0 عنع الاتجار مع 
مصبر . ويرى أن ذلك يتطلب القيام 0 اربعة . )١(‏ ضرب امسر التجاري مل 
معير وحرمان نصارى اوروبا الذين مخالفون ذلك ويتاجرون معبا . (5): احتلال 
الامبر اطورية البزنطية وارغام أهلها على اعتناق الكثلك ء (#*) وعندها يمكن 


)١(‏ اسماوّها على الترتيب غى 630هاتاقده0) و وعمملعول وسغصمهء عرولائرآ 
2661 و اللتتاترمع 008 ل وعنرونتة وناصوه معوطارا ( ؟) من سنة 6 #وم الى 
سن امو م (#) امم الكتاب 01مومسغعىة و5 31000 126 


ود س١‏ اا 


تحويل التجارة من الطريق الصري السوري الى طريق فوس -- آسيا الصغرى: 
القسطتطينية . (4) اناء اسطول قوي في امحيظ المندي يكون تمله المياولة دون 
وصول متاجر لهند الى عدن فيضطر التجار الى الرور بطريق الخليج الفارمي . فتى 
5 ذلك ضعفت مصر عن المقاومة . وسهل ابتلاعبا افونا لان الشرقيين جيئاء 
لا يجبرأون على القتال (! ) ”2 ولا ينمى وليم ان يوجّه نظر الاوروببين الى وجوب 
عقد الفة مع المذول . ازيادة مصاعب الصسريين . وامكان مهاجتهم من ناحيتين في 
وقت واحد 
20 

وبروكارد (" في مقدمة الاوروبين الذينا قضوا فترة طويلة في الثعرق حول 
سلة 1804 م ونجدهم في سئة 158 م في البلاط الارقني يعمل على نشر الكثلكة 
وقد لالهو عن فس أنه اقلم إر لما وخعر ين امينة في ديوع الغر 90 : 

ويمكن اججال القول فيه انة كان داعية للكثلكة متعصياً ختى انه جعل فرضها 
عل لساري" القيرق ار لطيين عرضًا وكسيا ين أرضال جملة صليزية . ولذلك راة 
حمل على الججآعات النصرانية في الشرق حملات 0 فينهممم بالجين واطداع والغش 
وغير ذلك من الرذائل 3 

قدم بروكارد كتابه 9*؟ لفيليب السادس مسئة ؟مم1 م إذ كان اللاك يعد جلة 
صلة 10 به يوجّهها الى الشعرق.وقد جعله في مقدمة فحوكينة فأشار في القدمة 
الى السرور الذي ملا قاوب القوم إذ سفعو | ينبا لله .ثم تناول في المزء الاولالميش 
وما محتاج اليه والطرق الصالمة .. وعرض في الثاني لاخطة التي يحب اتباعها بالتفصيل 

ولس : هنا في معرض البحث عن تاديخ الجلات الصليبية فتفصل في درس كتاب 
بروكازد (' ولكننا تحاول أن نرسم صوراً ما رآه الرحالون في اشرق العرني في هذه 
الفثرة .. والار الذي نركه إروكارد في تفوسنا هو انه لم يغهم الشرق ولم بقدر سكانه. 
فرو يري نصارى الشرق م بن غين الكانو ليك بالتى كيلب لهم جزاقاً كا ذكرناء 

)١(‏ 64-8 .مم ق015806 ,وتوزاكى (؟*) هؤ غير بركارد المذكور قبلا ( 2 فوق 
النصل الخاءس ص )8١‏ والمعروّف عنه قليل (#) 228 ٠م‏ كلفط دده زعا 
(4) 300-1 296 حرم عموتناصعقكه 5 . راجع ايضاً 9 010895065 46013 


,106 .زم (ه) ( عقن تهم! .) اموه متيام متاتط ”1 0ه م سترونوعصاطا 
(5) راجم 95-8 -«ممرةع0:880 ,يوترتكه 


اولس مو وي 


ويقول عن الاك امي إسيل قهرم لأسياب تصاحة + ينا نيم أهر ار لاتيم 
ومنبا ١‏ بم فاسد ون منقسمون وجيوشهم ضعيفة هزيلة » وجندهم من عتيق اليو نان 
0 لا عقون من نون لزي يلا وبااي لا يعتد به ه لزرته » وخبوطم 
هزيلة. .وم بروكارد وصفه م بقوله:١‏ ' والخلاصة انهم لعد الإوناق والصريين أحط 
من حمل السلاح من أمم الثعرق 0 روا لم تننظر علو باد حت نيت لاحطلا 
مارواه بروكارد عن الاتراك 

ونحن وان كنا نترك هذا الرحالة آسفين لاننا لاجد غنده صوراً للتحياة الشرقية » 
فاننا ننتقل الى رحالة آخر يعتير ما خلفة.من خير ماوصل الينا لدرس المياة الاقتصادية 
للشرق قي القرون المتوسطة '. هذا هو مارينو سنودو 

نا 

ومارينو سنودو هذا بندق الولد ولد حول سنة 17١‏ م وقد كان أبوه م 
وعضوا في الجلس الكبير في البندقية ودو لزيرة ككسوس التي احتلبا رك 
القسطنطينية بأيدي اللاتين 9 ومن العروفٍ أن أله "زوج أميرة لطفةء لحكننا 
لا ندري هل كان مارينو ابنها أو ابن زوج أخرى 

ساح ماريشو كثيراً » وزار ايطاليا واليو نان وارميئيا وسوديا ومصر غير 0 . 
والذي تعرفه انه أقام في عكاء في المي البندق سنة مام 7 وف رودس من ضنة 
امضن الى 11م 4 

وفي سئة جوم 69 تقدم ماريثو الى البايا بوحنا الثاني والعشرين (1815 ل 
س8 م بكتابه المسمى 29 «أجزاز +2 مليلية © وهر الذي تناول فيه الخطة الواجب 
اتباعها في اعداد حملة عسكربة لاستعادة الشرق بتفصيل دقيق. 29 والكتاب يشمل 
ثلاثة أمور رئيسية ‏ الاول سيبل القضاء الاقتصادي على مصمر ”427 والثاني احثلالمصر 


) راجع 152ا60006م1 ,221 (#) 44 ايلول ( سبتمير‎ )8»( 16٠١5 سنة‎ )١( 

(5) فأعنانك سنائاع50 وغعمءء5 »نور الجزء الخاص بفاسطين منه تي ,'1['ط2 , 
(5) من الراجح ان ماريئو بعث بكتا بهكله او اجزاء منه الى عدد كبير من اولي الام في اوروبا 
مدل فيليب السادس ( فلوي ) ودوق اللورين وملك اتكاترا ( ادورد الثاني ) وملك قبرض وريس 
الفرسان الهيكليين (5) يرى مازينو اله اذا قوطعت :مر ثلاث سئوات مجارياً ضعفت وأصبح 
في وسع قوة اوروبية التغل عليبا . والمتاجر التي يجب أن تقطع عنها هي الاختاب والعبيد والحديد 
« راجم[قة2 .م معتطعر8 » 


ب ع ل 
العسكري » والثالك الاحتفاظ عر والبلاد المقدسة وكيفية تأمين ذلك ٠‏ والناحية 
الممكربية اله والتدرية ف الكتساب ليست نما زمدينانهنا »لكننا ريد ان توا 
بالفائدة الني نيبا مؤرخو الشرق في القرون الوسطى من مراجعة المياة الأقتصادية 
في القرن الرابع عث اليلادي”'2 . وقد وصف مارينو جغرافية الارض المقدسة 
وطبوغرافيتها وصقا دقيقاً » كا تناول اللاحة في الثنرق الادتى وطرقها والسفن 
وانواعها واوقات اقلاعها وقدومها ْ 

وثما يزيد في قيمة كتابه الخرائط التى رسا خصيصاً له . وقد وضلنا منها ثلاث 
خر انط للعالم والشترق واللارض_المقيسة» ونان واحد للقدين والثاي 706 
آنا غاريلة انس بالدر شط قل ققدت 
وقد استقى ماز ينو معاوماته من اسفاره العديدة وم لفات وليم الصودي ويعقوب 
دي فتري المؤرخين 7"وممن ماشرعم من .اهل الال والعقد : ومتى عرفنا انه صرف 
نحو خمسة عشرعاما في تحضير كتابه أدركنا السبب في الدقة التي نلمسها في هذا الولف 
' النفيس.واستغربنا نواحي الضعف التي نقلها عن سابقيه دون أن (صححها (4» 


شنا 


وفي نفس الوقت الذي كان مارينو يعد فيه رسالته كان يقيم في بيسان بودي 
منفي هو الماخام استوري بن مومى هابارخى.. حاء بيسان مسنة 114 م وأقام فيبا, 
سبع سنين صرفها في درس فلسطين وثشرق الاردن من حيث غلاقة جغرافية البلاد , 


)١(‏ لفد استقى هايد الكثير من «.لومانه عن مارينو » راحم كتابه » الهلد الثاني (9) راجم 
84-8 ٠م‏ ( 1898 ) 151 ,70217 ,لاو ذتطون 10 . وقد لاحظ كوندر في «قدمته 
اترجمة الجزء الخاص بفلطين من كتاب”مارينو ( 125 <١.‏ مم1 .,'211 ) الاخطاء التالية القي 
ارتكبها هارينو في رسم خرائطه )١(‏ خاط بين خليج العقبة وخلج العجم (ب) حمل الد<لة والفرات 
يصبان ف البحر عند .دين القديسة كاترينا في صحراء سينا . لكنه يمترفبآن أنناء الاماكن اللتاحلية 
في سوريا واسوا الصغرى صحيحة , 

(). حقى انه نقل بعضن اخطامما ( راجم 4 .2 821155 ) (4) بروي ستيوارت ان 
مارينو لم يعرف الشاطىء المصري معرفة وافية . وبرى كوندر ان عكاء هي المدينة الوحيدة التي 
عرفبا في فلسطين » وانه تقل طبوغرافيتبا عن ولم ويعقوب ( راجع 121600161102 :1211 
1 ,1 :ترم ) ١‏ ومن الوسف ‏ أن كتايات مارو اليس الحا خصو المتحمية الى لسرا علب 

ثيدين من معاصريه حتى ان وصفه لمكاء لا. يدل. على انه زارها » بل انه يضف كن سمع خبرها 
وهذأ مع انه اقام فيبا مدة 


1 


2 


بالتوراة . وقد أتم” كتابه سنة ؟*18 م . ويرى الحدثون من الكشاب ان أبحاث 
استوري وتعرفه آلى الاماكن القدعة ومقار ناته وتقصيه في كل هذاء عله في مصاف 
كان الم افن الفلسعلنين 99 
2 

وفي سئة نم1 م أزل راهبالاني اسمه وليم فون بلدئزل'" مدينة روما حيث خصل 
على اذن في زيارة الاراضى القدسة.وعند عودته الى الانيا سنة +1 م نش ركتاب)”" 
وصف فيه بلاد اليو نان وجزير ني رودس وقبرص ومصر وسوريا وسيناء » مع عناية 
خاصة بالمدن الرئيسية مثل _بافا وغزة والقدس ودمشق والقاهرة ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
وليم قد وصل إغداد . لكن كتابه في الحقيقة دليل للاراضي القدسة قب لكل شيء 

فنا 1 

ومما لا يرتاب فيه ان أأظرف رحالي القرن الرابع عشر. هو دوحنا مندقيل © 
وإعر فنا بوجنا بنفسه بقوله « أنا يوحن مندثيل الفارس . . . الولود في انتكاتر| 0 
ركبت البحر في سنة 18899 م في يوم القديس ميخائيل . . . وزرت بلاداً مختلفة. . . 
وجزراً كثيرة واجئزت بلا د التثار وقارلى وأرمينيا الصغرى والكبرى » وليبيا 
والعراق وجزء!-كبيراً من اثيوابيا و امازونيا والهند الكبرى والصترى وجرا كثيرة 
حول الهند.. حيث تقطن شعوب متباينة القوانين والعادات والاشكال البشرية » ©. 
ويقدم اليناكتابه هذه العبارة«. .وقد نقلت هذا الكتاب من اللاتينية الى الفر نسيةثم 
منهذه إلى الا تكايزية ليههمهكل فرد من بفي قومي ... وليتمكن كل سيد وفارس وغيرهم 
من النبلاء الذين لا يعرفون إلا القليل من اللائينية من فهم-ه »' واذا اوقعني ضعف 
الذاكرة في خطأ استطاع الذين زاروا البلاد الواقعة وراء البحار أن يصححو ا ذلك» 20 
ولكن اللؤرخين ارتابو! في الاعرين اللذين تمحدث عنبما يوحنا بوضوح . فهم 


(1) 114 .م ووناظا 

(؟) هذا الرجل اسماءكثيرة عرف مما هي: 1301065861 ,[88:1066 رة7ة؟ 1301062131 

() اسمه 12و10 وجء21000 . ويرجح ان وليم كتبه باشارة من التكرد ينال ايلي (17116) 
الذي كان البايا بندكتوس الثاني عشر قد عهد اليه في الدعوة الى لة صليبية» فأراد ان يكونين يديه 
دليل يعبنه على . تعزف الاماكن«الهامة ٠‏ والبكتاب متكورة له ترجة اتكليزية ‏ في مموعة 22:15 

(4) 116أكع0صهكة صطوك (ه). في سنت البائز ( متتهوطلى غ856 ) 

(5) 1239 مم فاعلتهم]1 إراروظ (/) نفس الكان 


دالا 


شكرون انه انكايزي » ويرى إعضهم انه بلجيكي من أهل لياج انيه" ا 8 
وان انتحل الاسم الآخر اه 0 سغار يوحنا ومداها فقد شغلت ٠‏ 
الكتاب أ كثر من اسمه وأصله.ذلك ان الاساطير التي يحويها الكتاب وأجيال الناس 
القي بزعم ال ان لعل مزةاللق أن نقرر هنا هلين هامتين . 
الاولى : ان وحنا وصل الشمرق العربي في سياجاته ؛ ووصف سوريا ومضر وجزة ادن 
الدراق وسف من راق وسمع . والثانية : أن نقل غن مصادر مختلفة إخبار؟ً وقصصا 
متنوعة حشاها في كتابه . فقد أخذ عن واي بلدنزل والامير هيتون الادمني ووليم 
آدم 5 ' وااراهب اودور.يك 7" بوردينون ونا كار بيني وبليني وبوليترسن ف 

وقد لاحظ رايط ان المؤلف كان في مصر سنة ١1‏ 7 ديل ذكره ااسلطان 
الاثبرف الصغير . وهذا هو “التاريخ الوحيد الذي بدلنا على ثيء صحيح عن بوحنا 
( مندقيل ) 29 

واذن فنحن لستطيع أن تعتمد الصورالتي أعطانا إباها عن اشر إق العربي الى درحة 
ع ة ٠‏ وستطيع ان لقم الم لف الى الدماة الذين حاولوا ابقاظ أوروبا لاعداد حملة 
صليبية لاسترداع الارض المقدسة " .٠‏ ومن ثم” نالت فلسطين من عنايتة الحمظ 
الاوى 00( 

يبدا يوحنا كتابه بذكر الطريق من الغرب الى القسطتطينية مادا بالمانيا وهنغادييا 
وبلغاريا ثم ينقلنا الى القدس بطر يقين ‏ البري 7 يرقا آسيا الصغرى مارً| بنيقيا» 
والبحري ١”‏ “ومر اكه رودس وقبرص الى صور . ويقئاول الطرق الموصلة من سورينا 


(1) مقع صع عن 0 سمعل أو عدع ممعننزه8 سوول.راحم ايضاً 160:م قلعكوم1 . 


و 116 ع0 صواط ,نمه نظ .تروعمنا 
(؟) 162 .م روءع 080580 ,هتوق (#) الظاهر ان اخبار اند وما.اليها اخذها عن 


اودوريك ثم حشاها بالقصص المحتلفة ( راجع 16 انه ,1818 ورحلات اودوريك ” 


في طبعة 8”طقصرتؤمة18 ) (4؟) 160 .م و11896[1.ويرى الاستاذ نيوتن انه اخذعنهذين 


بوساطة فندنت بوقيه 13681356 أمعءم1؟) (ه) 55171,140 .جرم وام كوم تراسو ٍ 


(5).وثمة شببة في ذلك . وثمة من يرى ان يوحنا نزار مصرني زمن الملكالمظفر 1:55-/1 "11م 
( راجم 116أه لصملا عمه ,قاظ ) ام 128-9 .من ولع جما" تراسو 


(م) 137-198 .مر ال الا 00 نفس المكان ص لان سمغ )٠١( ١‏ هن : 


المكان ضّهة١‏ 


30 


و ا لظي 


الى 2 وحداثنا عن الدن الصرية وعادات السكان وأخلافهم 1 ' وقوة الماليك 
| الحربية - 0 
نا 


ومن فاصر يوحن مندقيل راهب اسمه غيا كومو دي فيرونا9؟. خرج غيا كومور . 
من فيرونا في السابع من شهر أيار ( مابو ) سئة ه*١‏ م ليؤدي فرلضة الج ١‏ إلى - 
القدس » فوصل ياف في ٠‏ موز ( يوليو) بعد ان م" بكريت وقبرص . وفية آب 
( اغفسطس ) وصل القدس ٠‏ وهنا كر بوصف الارض المقدسة ويهير .الى القرى 
. والمان المأهولة والمحصنة دس القن حهن :إل مال لاه ب و 00+ 3 
استمرت في ترحاله إلى القاهرة فوصلها في "٠‏ ايلول ( سبتمبر ) . وقد وجدها مديئسة 
8 حصينة منيعة يقي فيها نحو عشرين الفأ من ن الجند النظامي لكنهم يتقصهم السلاح 
الجيد والعدة الكاملة والخيول القوية اين ولظبر قيمته ريد طبيعي 
لامو اصلات بين القاهرة والاسكندرية ,وزو كماط ثم يعود منها برا الى غرة . 
ويذكرنا بمناسبة حدّيئه عن ميناء دمياط ينها قدتراكت الاحجار والصخور في 
5 خالت دون دخول السفن الها على نحو ما أمبات مواتىء صور وعلكاء ويافا 

ة. ويخصص فياكومو فصلا للبدث عن الاسلام والني » ويصف اضطرابات " 

2 ين غزة والقدس وأخرى حدثت في ظريقه إلى الناصرة . ومن الناصرة توجه 
الى دمشق فبعل.ك فصيدا فصور فعكاء فبيروت حيث عاد الى بلاده » فوصل يرونا 
في تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة سنة مم1 م . 
: وكتاب 7" غياكومو في جلته دليل لاحجاج ودعوة ل صليبية ٠‏ وهو شديد 
' العناية أَوَعات الاسفار والازمنة اللازمة لقطع السافات 


دشنا 


والرحالة الآخر الذي عاصر مندقيل هو لودلف فون سوخيه”") ( سودهم ) الذي 


7 (1) 14 مم و1ء5هم1 توانوظ '(؟) غسالكان ض 1964-..* , (#*) شن » 


' المكان ص ١5454‏ 


(4) 1528 01 مسرم 619 (ه) لعل هذه الطريق لم تكن معروفة للغربيين لمدة طويلة قبله 
(راجم 6 .م روءع 01880 ,413:3 ) » لاحظ ان تار سافر الىمصر بطريق شرق الاردن 
(5) قتسمعهسمتوءنء7 نوطنآ1 (لإ) ( مستعطلن5) مسعطعدة يدها غات 0ر1 


او ار 0411م وكتب « وسف الاش القدسة ظ 
والطرق الؤدية الها( » في سنة +186 م » وأهداه ال مطرانبيادر يؤرن' رفيقة 0١‏ 
يال 

كتب فون سوخم أخبار رحلته بعد أهامها رات مدر | ا 
فيه من الاخطاء بأنة يعتمد على فبمه التواضع وذاكرته الضعيفة . وهو بالاضافة. آلى 
ذلك » يحذار قراءه من ان محسبوا انة رأى كل مكان وصفه أو زاره بنفسه ؛ انها حص 
بعض أنبائه وأوصافه من سبقه » وتقل الروايات التي سمعها من ثقات النقلة 

ويتناول فون سوخم في اإزء ٠‏ الاول 4 من كتابه » « الطرق الثودية الى الارض . 
اللقدسة » فيصفها باختضار ودقة » دون أن يخفل أحدها ت فالطريق البري اناري 
الاناضولي» والبحري من البندقية أو مرسيليا » والطريق الافريقي البري ح كلها 
مذكروة 7 : 

وأما المزء الثاني » فيمكن اعتباره قسمين : أولم) ("© .يهمل ذكر الاماكن 
القدسة واحداً واح-داً بالتفصيل . وثانيهما””» يتناول فبه فون سوخم البلاد - 
القدسة وما حاورها من بلاد الشرق منالناحية الجغرافيّة 7 والتارخية والاجداعية . . 
فيتحدث عن الطوائف النصرانية المختلفة كاللاتينية والمسريانية والبونانية والارمنية 
والارونية وغيرها» ويخصص جزء! من كتابه للتحدث عن الاسلام . لكنه مخلط 
ين اتاديخ المق والقصص والعائمات خلماً كيرا » كأنه يدوّن كل مايصل الى سمعه . 


" طنط نرة']آ عط لصم لشسهل,1017 فط 2ه دملامتووء1 وهو مندور‎ )١( 
2111 

(؟) سنوط«06و2 (س) يرى ستتوارت ان فون سوخم قد اوفد الى التعرق في هبمة ٠‏ 
م0 راجم 137 مان 0هتركم1 21215 ) 

(:؟) وزعصوة ونه 1" ومعص] 16 (ه) . والطرق الإحرية تنتبى في مصر وسوريا 
بواحدة من الموانىء التالية ب الأكندن» وطر ابلس وبروت وحبيل ويافا وصيدا وصور وعكاء 

5 0 ع1" 1 1-7 06 (7) قعتام وجو مع 6 000 
هع 0 صطاع أء 5 

(4) يعتبر روبندنئ رحلة فون سوخم خير الرحلات التي وصلتنا من القرن الرابع عشمر « راجم 
0١ 2: 7111‏ دآ 2617 و 55111 ,1 عصلاوعلو ,سمعص1اطه] » 


'( كا انه على ء في فم العلاقة بين الكدنائين الختلفة والبابوية‎ ٠ 
لتنا‎ 

اما اسدق بن «وسف بن شاو فقد ولد في اراغون بأسباننا9؟» .وف سنة 10# م 
هاحر الى القدس مع أرته وأقام هناك » وف مرئة 4 م لعث ل أنه واسدقائة 
7 فيده وصف عد يدن ات بوؤصف مفصل للطرق الي تصل القدس 
بأمات الدن الفاسطيفية حتى أطراف البلاد في الثمال والأنوب . وقد اهم اهماما 
0 ؛ اليوود فيفلسطين فأشار الى الاماكن الموجودين فيها وأماط . 
وثانيهما : علاقة المدن والقرى بالحمو ادث:الوارد ذكرها في التوراة واعبار 3 عة 
المهؤد ومشهوري رجاهم 

يتحدث اسعق اولا” عن ابواب القدس ثم يعدّد الابنية العجيبة في المدنة 
المقدسة » وهي في أظره برج داود وقصرسليان وقبر النبية هلدا وقبور الملوك وقصر 
الملكة هيلانة وباب حطة والباب الغربي 

وبعض هذه لم يكن قاع في زمن الكاتب لكيه 2 ذكره احياء لتاريخ 
جناعته » مثل قصر لجان » فانه بقول عنه « أن مكانه اليوم تقام فيه ساق أكززة 1 
واللكة هيلانة بتقول عنها انها جاءت القدس واعتنقت اليبودية ( 7) وان قصرها يقطنه 
اليوم القاضي ومستشاروه . وما مجدر ذكره موده الناسة آنا لا مم دك لقبة 
السيرة أو اعد الأهى أدكية القيامة فمأ كتبه اسحق عن القدس 

والجاعة اليبودة في القدس كانت موضع عناية اشحدق فقال عنما « والطائفة 
اليبودية في القدس مكو نه من باه اثلاث حاءت من كل أحزاء الجا خصوما امن 
فرنسا . وزعماء الطائفة وكبار حاخاميها جاءوا من الملكة الأخيرة . .. ولعيش د 
هنا إسعادة وطمأ نينة كل ببست وضعه وموؤارده ؛ وذلك لان المكومة عادلة . 
ترون من فر اد الطائفة يعملون في الصناعة كالدباغة والخياطة وصنع الاحذية وغير 
5 4 وغيرثم لعملون في التجارة وم حوانيت أنيقة » و لعضوم منصرف إلى 

)١(‏ “لقد اعتمد بيترو دي بنا 2 28 1 51680 »- على فون سوخم لا آلف كتابه 


فتستتفس01] وزعمبآع0 هن ا[[عط1ءآ « راحم 172 .م قعلدقناص© يوواغك » 
(9) راجع 111-12 اخ :نرم :معام1 4016 


-000-- 


الاشتخال العاو م كالطب والفلك والرياضيات . لكن الفريق الأكبر : ن عامائهم إه.اون: 
آناء الليل بأطن اف النبار في دراسة الشرع القدس والحكة القبالية . و ومولاء تنفق 
عليم م الطائفة » 

والطرق التي يعالجها اسدق سبع هي )١(‏ من القدس الى جنوب فلسطين (؟) من 
القدس الى ياذا (م) من القدس الى نابلس (4) من القدس الي عكاء (ه) من القدس الى 
طبربا ( وه تتمة للطريق السابقة ) ( 5 ) من طبرا الى صفد () من القدس الى 
بانياس ( دان )20 

نا 

وكان بين اللتياخ الا بطاليين الذين هبيطو ا الشرق الادبى ف القرن :ادانع عشم . 
بير ناردو فرسكو بالدي”" الفاور نمي الذي قام بالحج الى بيت القدس سنة 4م٠١‏ 3 
بد رحلته مع ج حماعة من الفر نسبين والبنادقةمن البندقية فاتحرو | رأسا الىالاسكندرية90) 
حيث حل ضيفاً في فندق كو نتاديفي البندق . وهناك لقي ارا من ايطاليا ونرنسا ' 
وقطالونا وغيرها وانتقل ليوناردو مع صبحيه الى القاهرة على سقينة مهرية متبعين في 
طر بقهم ترعة ة الاسكندرية ( ( الحمودية اليوم 7)» م داح رشيد من ن النيل» ثم النيل ٠‏ 
نفسه . وقد دأء ليوناردو أمورا كثيرة في فصر ألرتا فيه ملا “روة الاسكندربة 
واللاحة النبرية وانساع القاهرة واستنباب الامن حتى ان الناس يتنقلون بدون سلاح 1 
على خلاف ما اعثاده القوم في بلاده 

ومن القاهرة سافر ليو ناردو 0 الى سيناء وعرج على دير القديمة كارينا 2 
الى فاسطين وأخيرا الى بير وت مائداً الى البندقية بطريق قبرص وكربت 

د 


ولعد ليوناردو لمعم سئوات حاء إلى الشرق توماس سو ون و١‏ 1 


(1) للتفاصيل راجع 130-150 .ترم 4016 

(؟) 101قطمءوعنا] زماون زلا أل ملنودمارآ راجع 71 8670 نحت 
فرسكوبالديفي الفبرست 

[82) .هلاه اول مرة وضلا يرقا ع الجاعة الى انر لسن 1 0 
ذلك (؟)5ع0“تناطض7ة فمسصروط . 


ص 6 همه 


ا 


الذيدون رفيقه :وماس برغز أخبار رحلته”!' والطريق التي اتبعتها هذه الجماعة هي ط ربق 
ليوناردو وجاعته . وليس في أخبار برغز من جديد. .لكن الكائت شعني يدك افو اعد 
لأقر وتارحه ا انه يدون نفقات السفرة فيغطينا أضعاو لنايات احور الثر اكة 
ورسوم الجارك 29 
دع د 
وتم بحئنا عن سياح القرن الرابع عشر بساح افرنمي هو أوجبيه ( الثامن ) 
دانغاور" جاء اوجييه الى الشرق سنة 14 م» وكان شديد العنابة بأسفاره حتى انه 
لا يكتفي بذكر اليوم وتاريخه » ولكنه يعين حتى الساعة التي يصل فيها بعض الاما كن . 
او بغادرها 
كانت أول مدينة سورية هبطبا أوجييه هي بيروت » اذ وصلبها في 8؟ ايلول 
( سبتمبر ) وقضى في سورياثلاثة اسابيع أم) في خلالها حجه» وازل في وادي الآردن 
في نزل بناه السلطان لانواء المجاج والغرباء . وبعد زيارته للقدس ذهب الى غزة حيث 
استعد مع حجاعته نزيارة جبل سيناء ودر القدسة كارينا . وني الطريق لقيتهم قوافل 
المجاج العائدين من المجاز » وكان عددهم عشيرة لاف 
وبعد زيارة الدير استأنف اوجبيه سيرة الى مصر فوص ل الطربة في ٠٠‏ تشرين 
الثاني ( نوشير) ولعد دومين دخل القاهرة . واذ رك صاحبنا الارض المقدسة تفقد 
أخبار رحلته ما فيها من اللغاف وتظبر. فيها الحياة . فالقاهرة الدينة الكبيرة الواسعة 
فيباء 16٠١‏ مسجد و+:400 ذكان لببيع اللحم الطمي» وهي كثيرة النافورات اجميلة 
واليادين الفسيحة وما قلعة ثماء . وقد حاول اوجييه أن يصف الكنائس القبطية 
القدعة » لكنة أخناً في هذه الناحية تقلط بينها . وسار بعد ذلك مصعداً في النيل 
وذاد الأديرة القبطية في الصحراء العربية . ثم عاد بنفس الطريق الى القاهرة ورحل الى 
ةو د نا اوجييه بملاحظة ليوناردو عن كثرة التجار الاوروبيين في 
الاسكندرية . وقد أب أوجبيه بالمدينة اعجا با كبيراً ٠‏ ومن الاستكتدرية دحل مع 
جاعته الى قبرص 


40 تلمقاعصطو5 مسوحعة "1 دز لسو صل آ, راجع 1 .1206 رآ‎ )١( 
(؟) نفس المكان () عدنااعصة0 1111 «روزع0‎ 


أ لفيا أ لثام 


ارحالون في القرن امسن عقر 


الاسجكد ع انكرت يور اودوبا النصرانية في نبكو وليس » وهي اجلة 
التي أعدتها أوروبا لدفع خطر العمانيين عنها » ولاسترداد الششرق العربي . وكان أثر هذا 
إلا نكسان الع مكرى كيرا .فقام عقي ب ذلك عدد من الكتّاب ببدعونمن جديد إلي حماة 
كر واسعة النطاق . ومن هؤلاء ثلاثة نشملهم في محثنا عن الرحالين لانهم ساحوا 
في الشمرق العربي وتركوا لنا ضوراً عن نواحي الحماة |! اسياسية وار بية والاقتصادية 
والاجماعية » بالاضافة الى دراسة الخطط التي وضعوها لاحملة على البلاد . وهؤلاء مم 
عابرت لانوي وبرتراندون دي لا بروكير وعمائول بياوني 0 

050 

ولد لانوي في سنة كه؟٠‏ .م قي 2 نبيلة . وفي سئة 1401١‏ م قام سيدة 
بالمج الى الاراذي القدمة وامصلحة منه . آرت الماعة من جنوة إلى فسن 
وزارت دير القديسة كار ينا في سيناء والقاهرة ورودس وقبرص وتركيا وبزلطية 6 
وماد الحجاج الى أوروبا بعد غياب سنتين 

لكن هذه الزيارة الاولى لم تكف لانوي وظل” بتحين الفرص للسفر الى الشرق 
وقد أتيحت له الفرصة سنة 145٠‏ م لما عهد اليه ملكا اتكلترا وفرنسا في السفر الى الشرق 


زفق 


66 ناو 0ر1 12 06 نمل سوسوي 0 خوطاائط6 )١(‏ 
21101 ملاع سقط (؟) ستطعنية؟! 06 يمول 


د 
لدراسة أحواله وتقديم تقريز ادي هفصل عد ٠‏ فسار في السنة التالية إلى كافا في 
شبه جزيرة القرم ومنها أبحر الى القسطنطينية فرودس فكنديا ( فيكت ( 
فالاسكندربة ثم سار الى رشيد ومنها ركب النيل الى القاهرة . وأنخذ هذه مقر له 
زاد منها سيناء أولة ثم ديرى القديسين انطو نيوس وبولس في الصتحراء العربية . ثم 
أحر في النيل الى دمياط ومنها بحراً إلى فلسطين . وبعد زيارة الاراضي القدسة عاد الى 
اليندقية لطريق رودس 

وقد روى أنياء سفرته في الجرء الأول وكتايه انمي وسار وحار 0 
-وأما البزء ء الثاني فقد خصصه لتعداد الأماكن القدسة وآثار القديسين وما يحوطها من 
قصص وأساطير 21 لكن المزء الثالث من كتابه هو أَهم أجزائه » اذ أفرده للحديث 
عن مصر ومموريا © وعرض فيه لقوة الماليك السياسية والعسكر بة ووصف الدن 
ادم والقلاع والحصون والطرق . فالاسكنذرية » وهي اول مدية 13 
يعطينا للها صورة مفصلة. للاسوار والبيوت والينائين والابراج والحصون والشوارع 
سكن والفادق والتكار الأوردين. ومثلها القاهرة وقلعتبا . هذا مع العناية 
بالطريق النيلي من رشيد الي القاهرة . ثم يتناول لانوي الدولة الصرية الماوكية 
فيح ثنا عنقوة السلطان وتركيز السلطة في يده وكيفية وصوله الى العرش وما يصاحب 
قتل السلطان أو اغتياله من اضطراب » وعن اطند وسيل 2 نيدم وأصلهم ومو اكيم 
في الحرب والسم »وعلاقتمم بسكان مصر الذين لا بدخاون الميش ولكنهم يعملون في. 
الارض وعم لانوي بأسلحة الميش وعدنه وخيوله . ولا يغفل النيل وفيضانه 

وأثره في زراعة مصر ومصاذر ثرؤة الماليك التجارية 

م ينقلنا لانوي الى سوريا ونطلعنا على مدنها الساحلية ينا وعكاءوصود وتوت 
لطا وجيف مما للقدس 'لكنةُ بقتصد في وصفه دمشق: . وف كل هذا ينتبه 
لانوي لمواطن القوة والضعف في هذه الدن . لآنه بنظر اليها من الناحية الحر نية » 
ليرى امكان فتحما 2( 


)١(‏ قع0ودعوطصدط غه قمعو موي10 وعراس لح وروت او و 

(9) نفس المكان ص 4 -ل 54 (*#) نفس المكان ص 59 -- ١١8‏ (5) عاد لانوي 
سئة ١488‏ الى اوروبا وذهب الى:انكترا ليقذم تقريره لملكبا هنري اأسادس ( 1479 
اككام) 


ودي ك0 3 حأ اشرق لان قيليب الطيب دوق بتغندية وك ف مبدة ٍَ 
03 5 0 5 4 3 
سياسية . وقد اظهر لنا بروكيير نفسه الغرض من كتابه في القدمة يقوله « انه كتيه ' 


ليجذب قاوب ااناس الراغبين في رؤية العالم وليرضى سيده دوق برغندية وليقندم . 
المعلومات اللازمة عن البلاد الواقعة وراء البخار من تحدثة نفسه من : ماوك النصرانية 
وأمرائها بفتح القدس » 
أر بروكيير فيه ايار ( مايو ) #"؛1 م من البندقية الى ياذا ومنها أنه إلى القدس 
بطريق: الرهلة . وبعد زيارتها وماحوطا ذهب الى سيناء وعاد دون أن ,زور مص 9 
ولكنه تنقل في سوريا مفتح الآذن والعين فوصف مدنها وضفا مسبياً - ياذا وعكاء 
وصور وببروت ودمشق وحلب - ونالت الطرق التي تصل المدن السورية بعضها ببعض 
من عنابته ما نالته المدن. نفسها . ولفتت نظره ثروة دمشق وتجارتها وارها الاجاف 
0 الفرَنسبين 2( واطنوين 2( 
ظ 


/ : 
وغادر بروكييز سوريا الى أرمينيا ويجتاز آسيا الصغرى الى «روصة حيث .بقضي 
عشرة أيام في ضيافة تاجر جنوي أنزله في فندق فاوراسي ٠‏ وهذا بتيح له 
فرصة لزرارة المدينة زيارة وافية فيطلع على الكثير من شو وها التحارية التي ممها بيع 
الحرير وال+واهر والاؤل والرقيق . ثم مجتاز البوسفوز عائداً الى بلاده بعد أن بقضي 
ردح من الزمن في القسطتطيفية وفي أقطار جنوب شرق أوروبا فيصل فرلسا 

سئة 1489 م 

ويم بروكبير كتابه بالحديث عن قوة الاثراك العسكرية وخططهم الحربية 
وسلاحهم وعدم ويعرض جلة نيكو بوليس ويحلل أسباب فقلها ” 

والنقيجة التي نصل اليها مي أن بروكيير لم يشجم على حملة ضد الاتراك » هذا اذا 


)١(‏ اخبار د لابروكيين .نشورة في 283-388:مم قاع هه! «راندوظا 

(9) برى الدكتور عطية ان بروكيير عهد اليه. في زيارة التعرق العربي دون ممير' « راجم 
0108 417,0 » ونحن توافقه » خدوصاً «تى لاحظنا الدقة الي وضصف يما 
لانوي مضر + ولانوي اعتمده. فيليب. الطيت”“ايضاً. ٠‏ فلعل الرحالين اقتنما العرّق العربي فها يينبنا 

(س) مثل حاك كور (4) مثل جنتيل الذي كان في طريقه الى كانا لابتياع رقيقي لل.لطان 
« راجم 298« قاءو تقل واسسط» . 


ل - 


لم تقل انه نهبى عنها . لكنذلك لم يعجب فيايب الذي ثابر على تأليب البلاطين الفر نسي 
والانكايزي ضد الاتراك 

وبعنى بروكيير بذكر ما يعرض له مفصلاً » ولذلك تمحصل من على وصف 
الشرقي في أوائل القرن الحامس عشر . فهو محدثنا عن تزوله في ميناء 2 جه 
0 إلى سيناء 60 وسجنه في حدق 3 "؟ وعودة قافلة المج من المحاز الى 

مشق 249 وشرائه لاثياب العر بية استعداداً لمرافقته هذه القافلة الى ا 
7 ار مد الذي ابتاعه في حماة 27 
نا 

أما ثالث الدعاة بيلوني '" فقد كان كريتي الل لكنة قفى في اشرق 1 
من مس وثلاثين سنة كان ف أوطا قنصللً ناريا لمنوة في الاسكندرة ثم التحق 
بخدمة البنادقة . ولما انتصر الاتراك في معركة كروت ارتل اللك الحماني مئتين 

من أسرى الاوروبيين هدية الى السلطان المصري ( سيف الدين برقوق )9 و 
رآم يلون ونحلات الهم فأحزنة ذلك وأحفطه غل الاثراك » لتك لا أي 0 
المناسبة تقدم بكتابه (*) ليرشد رؤوس اوروبا الى الطريقة العملية التي يتمكنون بها 
من الثأر لنيكو بوليس واسترداد الارض المقدسة وبقية الشعرق 

يعالج بيلوني الشروط والصفات الواجب اجماعها في قائّد الجلة الصليبية» ثم بشير 
أو يحوب الواسنة الجلة ضد مصر لا ضد فلسطين أولة ؛ لك للحارين احتلدل 
الاسكندرية ثم القاهرة ومن ثم" القضاء على الرأس ٠‏ لذلك يصف بيلوني الطرربق هن 
الامتكندر ‏ الى القاهرة بإرسبتاب . ولعلة إراة أن سبعث الطما نينة الي نفوس 
الاوروبيين فأشار الى أعر بن جعلان اختلال فق ا :لوال حكرلة السلطان 


-* نس المكان ص ٠ة* ل وو‎ )١( .م واأععهما نو1جدظط‎ 286 )١( 
:م ه1عكهن1' ترانتةظ وقد أنقذه تدخل قندل البندقية مع عا‎ 307 5 
نفس المكان ص .وية* ل .سم‎ )8( 5 - #٠١ نفس المكان ص‎ )4( 
151٠ نهر كتابه سنة‎ )[( “١6 نفس المكان ص‎ )5( 
حك برقوق من سنة 5لا أهم مه بعرم رمام‎ )8( 
زة) 8لغصع10«هم تخصعع !011 إأعف يعصتلنه ,مووءضومسط/ ,31506 ع[‎ 
عقأعصة5ة عقناظعة هأقعنان نمه مناير دازم صمو تسطن متعددقهم صد وت معطقط‎ 


مد 


السيعة . والثاني : ماقد قوم بين الامراء من الحصومات والمذابح. وذكر بيلوت جند 
مر اقل رذ أن سبعة أو كانية آآلاف فارس من الماليك يلّكون نحو عشرة آلاف 
الى خمسة عثير الفا من الابل والبغال للحمل و “و الفين من الميل . وأضاف !الى ذلك 
حرس السلطان لكنة لم يذكر عددم 

و نياوني يرى ,انه من الضروري أن بلاطف الاودوبيون أهل الشترق متى احتاوا. 
ل انه اعتقد ان ذلك يحملوم على اعتناق النصرانية ! 

أن الكتاب الذي بين أيديناكتاب دطية عسكرية 6 فان فيد من الغاومات 

الاقتسادية ما مجملة عل ادقع للباحث في التاريخ الاقتصادي في تلك العصور . فبو 
من هذه الناعية ثثمة لا كيه هار يو سنو وو 99 

ون واجدون بالاضانة إلى هؤلاء السياح السياسيين والدعاة جماعة من الرحالين 
والحجاج الذين قاموا بزيارة الشرق عامة وفلسطين خاصة بقصد المج . ومن هؤلاء 
بوحنا بولوار » وبيرو تفور » ووليم واي » وفيلكس ذابري » وبريتنباخ”7» 

كنا 

كان بوحنا بولونر المانيًا على مايرى طو بار وبولوتيًا على رأي الكونت ريان . 
زار سوريا ١451‏ - 1555م وبلاهنا ستيو ارت ان الاماكن التي رآها بولور 
تتفق مع الأماكن التي زارها قابري لعده بأ كثر من لصف قرن.: ولمل بولور أول 
سمائح رسم خارطة للاراضي القدسة قسم فيها البلاد عر بيات كد العدد ©) 

ول صف داور كتلسة القيامةبالقدس مع انة عني بالكنائس » ولذلك يعتقد بعضن 
الباحثين ان جزءاً نما كته قد فقذ9") ٠‏ وعل كل فليس في السكتاب معلومات جخرافية . 
أو اجماعية تزريد معرفتنا. بالبلاد في ذلك الوقت . أما الكنائس وأماكن الزيارة 
فشروية عرثبة ة ؛ ولذلك فان اؤرخ الذي يعنى مبذه الناحية جد عند بولور 0-0 

قينا 


وبيرو تفور اسباني» ولد في قرطبة حول سنة ١64٠١‏ م والراجح انه زار اشرق 
20 2 


(1) 211 بم وع05580 قوعم 

(؟) تتتطوة8 جتاء"1 رنوه؟] 1‏ ج11 بعمقو؟؟ عمط تعمماو2 تمراول 
و طلعقطسعفتومظ ده؟؟ (م) 1١‏ .م صملاءه0ومؤم] 1 طم (4) كن فى المارط 
م خط عرضا ود خط طولياً (ه) " 2١‏ صماغعه مم1 "مدا 


0-7 2 
بين ه؛١‏ و ١*5‏ م. وكان ابحاره الى فلسطين من البندقية ونزل في باذ . و محدثنا 
تفور انه زار الاماكن القدسة عند النصارى في القدس ويصفهاء لكنه بالاضافة الى 
ذلك مكن من الدخول أل النسحة الاقمى متكفا .تفرد الى نانءو بكر إلى يروك 27 
ثم إلى قبرص فدمياط ""“ومنها الى القاهرة في النيل . ويقيم شهراً في العاصمة الصرية 
انبا وك نا وصقا للحياة. النومية في مصر . ويعنحه السلطان 9 اذ 
اه سيناء و امه اد أعر انه مع'ثلاثة من الابل عمل حاحيانه ٠‏ ويروي تفور 
انه أثناء اقامته في دير القديسة كاتررينا وصل الى الدير نيكولو دي كزان 7 ؛» البندق 
17 من الشرق الاقمى ومعه متاجر من جميع الاصناف من" التو ابل واللآ لىء 
و الأحجار الكر يمة والذهب و 2 روالاقعة والببغاو ات والقطط من الطند. 
وقد كانت الاخال كدر حتى أن 1 أن يذكر عدد الابل : حتى م 
بالبالئة : وتدوو ين الائتين أحاديث نظرر :متها تقو زغبته ىز بازة الشرق الاقمى 
لكن نيكواو يقنعه بالعدول عن ذلك . ويرجع الاثنان معا الى القاهرة ثم نبداً تفور 
سفرة طوويلة عائذاً الى الطاليا .» فيمر بالاسكءندرية ودمياط وقبرص ورودس 
والقسطنطيئية وأدرنة وطر ا/زون وكانا والبندقية وقد زَار تفور ىادرانة بلاط السسلطان 
العماني مر اد الثاني 140١ 14*1١‏ م ووصف حيشى السلطان وعرض للاثراك فوفاتم 
حقهم إذ وصفبم بالشجاعة والامانة والاحسان 
5 نا 

أما وليم واي فاتكايزي”” نرج في اللاهوت ول في | كسفورد ”27 . وفي سنة 
لاه ١4‏ م سس له ملك اتكاتر | بالمج » فقام بزيارة القدس لآول مرة في السنة التالية » 
لفان وزارى لامرة الثانية 

وليس فما ركه واي من جديد إذا من أظرنا في الناحية الجغر افة والمتاملةة 
لكننا عند 1 نتقدى «هات الياة العامة ترى ان واي حاءنا عر اكور ثلاثة : 


05 ينوي الذهاب الى دي رالقديسة كاثر ينا في سينا ء 6 لكنه 0 القافلة فدهت الى 
بيروت 0( استطاع وهو متيم في تيكوسيا « قبرص »-ان بحل من السلطان على الاذن :في زئارة 
مصر (#) هو الاشرف سيفالدن برسباي (4) 002481 06 216010 (ه) يرجح انه دن 
ديفونشير 501) تي كليةا | كتر ولام في كلية ايتون لا انثأها 00 شادس ١١‏ شرين اول 
( تار )سنة 49م 


لوو سا 


أوطاء انه ذكر أنواع نقد اامنتعمل في البلاد التي زارها وعلاقتها بعضها ببعض7".. 
وثانيها » انه أعطانا أسعار الآ كل”"2. وثالثها ؛ انه ذكر المسافات بين مدن اوروبا 
ال 0 وقد اضطر واي الى الاكتفاء بزيادة القدس . فلم بزد وادي الاددن 
وري الذهاب لع و بقية سوررا بيب ما كان عليه الماليك من خصومة 
وحروب فيا بينهم وبسبب هجوم الاعراب من الشرق ”© 
وقد رك واي أخال رحلته الي ا ال في كاب اسه 5ع 1ه "رع ص1 
تزه 11 «وذ!11؟1 زه ذكر فيه الاماكن القدسة لشعر انكايزي ثم ذكرها منظومة ا 
لاتينيًا.وقد غلدر واي اليندقية في الرة الاولى في 16 ارار ( مابو) فوضل افا في ١4‏ 


<زيران ( بونيو) ) وقذى في القدس إلدة الواقعة بين 4؟ حزير ان و؟ تموذ ( بوليو) 


وكانت سفرته الثانية أطول مدة بين البندقية ياف » لكنها كانت في الصيف أَيضا . 


وفي هذا الجزء من كتابه بذكر واي الاماكن التي عر علببا ذكراً عاديا لامعلومات” 


فيه ولا صور للحياة 
وبتبع هذا الفصل يمجموعة من الكايات اليو نانية (2 يذكرها لمصلحة اأسافرين 


ولعرض واي لمسائل شغلته كثيراً في رحلته الثانية "© منما انقطاع النور القدس . 
وغير ذلك» لكنة لارترك القدس إلا وقد حلبا عاد رضي لزعاته الروحية » فيغادر ' 


الدينة قرير العين 
ويذكر الكاتب أسماء الدن والقرى في فلسطين والسافات بينها © 
ودسم واي اد لفلطين بمتد من دمشق الى بثر السبع ومن صيدا الىغزة وضع 
فيها أساء الدن ثم صوكر فيها الباتي الكبيرة بالألوان وأضاف صوراً لبعض ااشخصيات 
لقي ا مها علاقة تاريخية ولبعض الموادث اارتبطة بوادث العهد الجديد فنيكفر كنا 


ا صور الاجران90, 
)1١(‏ 1-83 .م وعتتمنع س1 (؟) 4-7 :درم .1 زن),79-81 ١مرم‏ متتمرعمقن1 
و واجم ايضاً المقدمة ص ٠8م‏ ل «م»م » (5) يروي واي أن هذا الهجوم كان قويا 


حق ان اهل: اريحا | نفسبم هاجزوا الى القدسسّ (0) لم يذكر الكاتب رحلة ثالثة الي فاسطين + 
والرحلة الثالثة المدونة اخبارها في كتابه هي ر<لة الى يوحنا دق كومدتلو فى -أسنااننا 

(5) 140-92 ,102-116 .مم :غ1 . (7) تس المكان ص ١*5‏ وها يعدها (4) ننس الال ” 
س ««ا و ١4.‏ (و) !519 «١‏ طماغعت 000ص[ .16 


--- 


ٍ 


اعد ءوؤ د 


لكن الرحالة الذي ترك لنا أخباراً عن الشرق العربي في القرن الخامس عر من 
درجة تستحق العناية والتقدير » هو فلكس ذابري ؛ راهب 3 . زار فابري الشرق 
عرتينسنة 14٠‏ و1441م4 ولعدعودته من الزيارة الثانية استقر تقر فيذيره في لم كنب 
لا سارها 1 وركاكته أمانة الراهب العالم » وتفصيل الرحالة القوي اللاحظة » 
ودقة الحراص على كل شاردة وواردة 8 حار قم يدقن الجلاه من مضادر 
وثق نا ورحالين سابقين » مثل فون سوخم وبركارد . ومن ثم كانت العبورة التي 
إعطينا اباها عن الارض المقدسة في آخر القرن الخامس عشر تكاد تكو ن كاملة 

بدأ فابري وصحبه الرحلة من البندقية ونزلوا في ريا وكانت سفرتهم مليئة بالانباء 
الروعة عن تقدم أسطول تمذ الثاني الفانح قي ششرق البحر الابيض التوسط الى.رودس 
وما جاورها من المزر مما أرعب السافرين لكنة لم يحملي على العودة . وف هذه 
الرة اكتنى ذبري برؤية الارض المقدسة سنة +144 م 

أما في سفرته الثاني سنة ١4#‏ -1446 م فقد تنقل ذبري في معبر وسوريا . 
يبدا أخباره بذكر مايجب أن يكون عليه الماج من الظبر اللائق به من حيث الثياب 
واللحية ٠‏ وينقل لنا الاتفاقية التي عقدها الحجاج مع ربان السفينة البندقي » ثم يكتب 
مذكرات يومية عن كل ما يرى ويفعل » من أول الرحلة الى آخرها » فهو لصوار 
أخطار البحر والحياة في السفينة وعلاقة الركاب بعضهم ببعض وأسياب التسلية وغير ذلك 
فاذا وصل يافا صوكر لنا نزول القوم الى البر. وني فلسطين محتل كل من الأماكن القدسة 
مكانه في مذكرات فابري خصوصاً ماكان في القدس أو حوطا 

كد أن فر فابري خلاصة لتاريخ القدس 7" دك الشعوب التي تقطن 
الاراضي القلاسة وا © وأقواله عن الاسلام أقرف ال العوالت من اذو إل 
عر عه . ولفاري ملاحظات نفيسة ل 

وبعد الفراغ ٠‏ ل ا ب إلى دير سيناء 
م الى القاهرة « أ كبر مدينة في الدنيا » » ومنها الى الاسكندزية بالنيل ٠‏ وكانت هذه 
آخر مدينة شزقية زارها فابري » فقد عاد منها الى أوروبا 

221 1701. 711-23 سانا 0 ترجتها الانكايزية ف‎ )١( 


() استقاها ممن سبقة من: الكتاب ءن .و سيوس 0 ( راجم *نم ,12 37601 
262-14 (:) 94 884 :مم كه 3701 


ا ل 2 


ونرى انه من الواجب علينا أن له_ير الى أن فائري كان .لا يمن باعداد حملة 
لاسترداد الارض | اللقدمدة . « لا يعنى النصارى ( في الغرب ) اليوم ع السامين في 
القدس إلا قليلاً قليلاً . وكل ما يهمنا هو ان يسمح لنا بحرية الوصول الى كئيسة القبر 
القدس » دون أن تخشى شيعا أو نزعج أو تحمل على دفع الال الكثير » اسل 
الدكتور عطية ان هذه الفكرة كانت سائدة في اوروبا » وأنها تبين أنجاهاً دنا في 
الحصومة الطويلة بين الشرق والغرب ”") 


كا 


وثمة رحالان آخران زارا الشرق العربي في أواخر القرن المامس عشر ها ا 
ابن مناحم وعو بديا عار ه29 

زار ميشولم الشرق العربي في سنة ١1481‏ م . وضل الاسكندرية من رودس يوم 
الاربعاء في ” حزيران ( يونيو ) وفادر بيروت الى ايطاليا فيه اياول ( سبتمبر ) » 
كد نقد فق فغررة الفيت بكامله متنقلا ين الاسكارنة والقاه رم وغرة وإظلز 
والقدس وياا ويروت ودمشق . وميشولم دقيق الملاحظة شديد العناية بالتعرف على 
الاشخاص والأماكن » يصف ثياب الناس» وأكللى وعاداتهم وعقائدم ومدنهم 
وأسوارها وأسواقها وشوارعها . وكتاز أخباره بالصبغة الشخصية التي تكسو حركانه 
وتنقلاته . فبو صف حففلات القاهرة وكيف تجنب الشرب فيبنا © دض كد 
وصلت اليه العاومات عن عدد سكان مصر القديعة © وويلفت أظر بني قومه الى الفائدة 
الن نعود عليهم من التزبي بزي تجار المسلمين معالقوافل الكبيرة””' ويقصعلينا أخبار 
الؤامرة التى دبرت ضده وضد رفيقه بين الخليل والقدس7)ودثنا عن الالام إل 
كانت تنتابه والاوجاع التي أجمرء بها "© ويرو يكيف نخنى بزي تجار لام 


(1) تعمدنا اغفال بريتنباخ في هذه المناسبة لان خير ما. تركه هو دور خارطة سك 
رمن ثم فهو حري بأن يكون موضوع عنابة الباحث في تطور خارطة فلسطين .. راجم بحن عنه 
في 129-186.:زم (1901) 55117 1101 ,21217 

(؟) متعطفقدة]1! نل؛.ط سسعللستطةة قل ر ول وتقوط0 (م) 169 ١م‏ 4016م 
(4 ) نفس المكان ص 155--/1 ( 8) نفس المكان لالا١‏ حلم (5) ص لم1 - م 
)ا ص ١95‏ و/اةا : 


لمج له بالسفر في السفيئة بين ياذا وبيروت وكيف صالع الاشراف الالمان . 
والفر تسيين فيها 06 5 : 1 
وقد أشار عو بديا الى ميشولم بقوله عنه انه تاجر”" ولعل" هذه الاشارة ترجع 

الى رحلة ثانية لميشولم 
3 ا 

_ جاء عو بدا الى القدس سنة 1447 م واستقرً بها الى وفاته سنة ٠٠16م .كتب‎ ٠ 
الرهالة الاولى الى بيه ووضف فيبا سفره من ايطاليا (أبحر من نابلى) الى الاسكندرية‎ 
إطريق. جزر الارخبيل اليوناني © والاسكندزية والقاهزة والممأة اليومية فييما م‎ 
انتقل الى القدس بطريق الصااية والعريش وغزة والخليل وبيت لم وعدث عن‎ 
. اليبود في الاماكن المختلفة ونيت المقدس بشكل خاص وعن الضرائب وغير ذلك‎ 
وكان تاريخ الرسالة الاولى 6 ايلول ( سبتمبر ) 1444 م . ثم كتب رسالتين أخريين‎ 
واحدة إلى أخيه وأخرئ الى تاجر عظيم اسه مانو بل:شاي 227 كن هيديا قد‎ 03 
أودع عنده أمواله ليتاجر له بها ويبعث اليه بأرباحها . ورسالة عوبديا الى أخيه‎ . 
طريفة من حيث اله يخبره فيها انه تلقى مئة دوكة7” من سما نويل » دفع منها عشيراً‎ 
للسفينة التى استقلها من ايطاليا الى القدس وماش هو بالتسعين الباقية مقتنعاً . ومعنى‎ 
هذا انعو بديا كان يعيش على حوالي سبعة عشر جنيباً في السئة‎ 2 


»8 نفس المكانص 1#" تمليقة‎ )( *١6 ص /او ١م (8) ن#سالمكانص‎ 40162 )١( 

(4) 14 20:6 249 .م 016.ث. (ه) هذا التقدير مبني على أساس ان الدوكاتكانت فضية 
لان عويديا يستعملها في مناسبات مختلفة . والدوكة ااخضة تساوي حو ٠9ا‏ علا( 19٠‏ ناماو 
ملما ) 5 : 


القسم الثانى 
صور احياة في الشرق العربي 
مقتبسة من رحالي العصور الوسطى وهو سبعة فصول 


الفعيل الول ل لعو عدا شي اشرق صر 
د ألثاي : الشرق العري في القرن التاني عشر 
« الثالث : لاحو ال الاجماعية في الثرق العربي 
« الرابع : الشرق العربي في القرن الثالث عشر 
٠‏ الخامس : الشسرق العربي في القرن الرايم عثشر 
السادس :1ك فق العر ف ف القرن اللاميس عم 
»2 السابع : الاسفار في العصور الوسطى 


دل 


2 ' ح المقدسي‎ ١ 


9 الغام 4 والتجارات به مفيدة » برتفع من فلسطين الزيت والقطين والزبيب 
والخر نوب والملاحم والصابون والفوط - ومن بيت القدس المبن والقطن وزبيت 
العينو ني والدووي فاية والتفاح وقضم قريش الذي لا نظير له والرايا وقدور القناديل 
والابر- ومن اريخا نيل غاية - ومن صفر ”22 ( زغر ) و بيسان الثيل واليّور - 

. ومن تمان المبوب والخرفان والعسل - ومن طبررية شقاق الطارح والكاغد وبز ‏ 
ومن قدس ياب المنيرة والبلعيسية والحبال - ومن صور السكر”" والحرز والزجاج 
المخروط والمعمولات - ومن موآب قلوب اللوز - ومن بيسان اارز - ومن 
دمشق المعصور والبلعيسي وديباج ودهن بنفسج دون الصفريات والكاغد والجوز 
والقطين واازييب - ومن حلب القطن والثياب والاشنان والمغرة - ومن بعلبك 
الملابن . ولا نظير لقطين وزيت الانفاق » وحوارى وميازر الرملة» ولا لمعنقة وقضم 
قرش وعينوني ودوري وترباق وترذوغ وسبح بيت المقدس . ( المقدسي 
4٠‏ - إما) : 

(1) ذكر القدسي ايضاً ألبان زغر التي مباع بكثرة في القدس © وكذلك ألبان تمان . المقدسي 
ص ه7١‏ و٠8١)‏ (؟) راحم ايضا دي فتري ص 548 واءبم َ 


0 


ف الون. 4 عدن بلد جليل عامى اهل حصين خفيف » دهليز الصين وفرضة الممن 
و<زانة الغرب ومعدن التجارات » كثير القصور مبارك على من دخله مثر أن سكنه 
مساجد حسان ومعارش واسعة . ( المقدسي 5ه ) 

وما وكنت حر لعن انف اجماعي مع ابي علي الحافظ المروزي في الجلية » فاما 
تأ كدت المعرفة ديننا قال لي قد شغلت والله قلي قات اذا قال أراك رجلا على طريق 
حسئة نحب اير وأخله ورغب في جع العاوم وقد قصدت اد د عرف كتير من 
الناس وصلا مهم عن طريق ا والقناعة وأخقى أزالات دحلت عدن فسمعت 5 
ا ذهب بألف درم وحم لف دينار وآخر دخل عائة فرجم مممائة 
طلبت تفسك التكائرءقلت أرجو ان إلعصم الله فلا خلا وسعت أ كثر ٠6‏ قال غرفي 
والله ما غر” القوّم وعملت على آلذهاب الى ناحية الج واتيت ما ينبني أن يشترى 
وتقدمت فيه الى الوكلاء فبرد الله عر انمه ذلك على قلبي يحوت شريك كنت عاقدته 
وكيرت نقمي ذه الوت وها نمدة ٠‏ (المقدسي 0ه ) 

0 ما يوقدون مصأ بيحوم بالصيفة وهو دهن السمك يبحمل من عبرة 
وودتم سوداء مثل الماخالقة 0 ن بازقون الدروج وسبطنون الدفائر بالنها ل 
( المقدسي 1١١‏ ) 

المكوس » والضرائب والمكوس يثرخذ بجدة من كل حمل حنطة نصف دينار 
وكيل من فرد الزاملة وعل سفط ثياب الشطوى ثلاث ( كذا ) دنانير ومن سفط 
الدبيقي ذيناران وحمل الصوف ديناران ( القدسي 1١5‏ ) 

:ل أهل بنداد 4 من رسوعهم. التجمل والتطليس.. يكثزون التنهل وتسطيل 
العاثم ولس القروت . أذ 0 الطبالسة . واذاكان بوقت ممل الور الحدرث 
الى واسط نظر اول سفينة تصل فيزين طا ذلك البيم الشط الى دكانه بالانماط وااستور 
وللوراسين مواضخ فوق 2 فيبا المصر والموائد والمري وخدام وطشوت 
وأباريق واشنان نذا اتحدر الرجل دفع دائقاً ظ 

واذاكان أول البتفسج داروا به في الاسواق وتماوا عليه » وعلى أبواب الجامع ٠‏ 
مياضيء بالكرى - ( المقددي )18٠‏ 


اح ا حت 


- مصركا راها نأصري خسرو 

القاهرة مدنة كيرة . . . وأقد ن أن بها ما لا بقل عن عدر أن اق عازوت ك1 

ملك للخليفة ومنها عدد كبير بحر واحدها عقدار عثيرة دنا نير مغر بية الشور 0 
فيبا ما يوجر بأقل هن ديناديني 

وفنادقها وحماماتها وسائر أبنيتها العامة كثيرة بحيث لايمكنتعدادها وكلها ماك 
لاسلطان . . . وقد دوى لي ان بالقاهرة ومدمر ( أي القسطاط ) عشيرين الف منزل 
علكها الخليفة. ويؤجرها مشاهرة ... وقديره بتوسط القاهرة .. . ( ناصري 
0 

وقد قدر المرندسون سعته بقدر مدينة ميافارقين كلبا... وفيه من اراس الف 
رجل ..: ومنْ الخدم ٠٠٠‏ 1 . . ويؤكد البعض ان سكانه يبلغون ٠.٠‏ ٠م‏ سمة 
ناصري خسرو 1١58‏ ( 

وماء الشرب يؤخذ من النيل وحملة السقاؤون على ججال يبلغ عددها اثنين 
وحسين !الما ... وتمل لجال القرت جيك تعذر حل اعمال الدخول:: 

وتفصل المنازل بعضها عن عض داخل المدينة بساتين وحدائق غناء 

1 ريام افامتي بالقاهرة ان أجر المنزل العادي ذي الادع . طبقات بأحد عفر 
دارا بالشهر 1 الذي قت فيه كانت ثلاث طبقات منة مأهولة ؛ فطاب مني 
صاحيه خمسة ار مغر بية في الع ار ة الطابق اادابع ( ناصزي مسرو ١5‏ ) 

وتبعد مصر أفل .من مبل عن القاهرة » ف أنماه. المتوب والارض بينبما منطاة 
بالحدائق التي يغمرها ماء النيل في الصيف ( فصل الفيضان ) » عدا حديقة الخليفة فانها 
ع على مكان ع ( ناصري خسرو )1١>‏ 8 

2 الفسطاط * في مدير ( الفسطاط ) بيوت من أريسة د وبعضها من 

طبقات . وقد سمعت ي>ن ببوثق به » ان ة رحلا أنماً حدقة على مطح , بيت . 
ذي سبعة أدوار ... وغرس فيها البرتقال اللاو والموز. وغيرها هن الا شاو 1 0 
والرباحين والزهور .. ٠‏ وف مصمر دور كبيرة للتأجير تتسع الواحدة منها لثلماثة 
وخسين شخصاً : ٠‏ ..وبعض أسواق مصر وشوارعها تضاء فيرا المصابيح باستفرار 

0 , 


5-5 ااا هم 


وذلك لامها مسقوفة فلا يصل اليها نوو التعمس ٠‏ ( ناصري خسرو ١45‏ ) 
. ينتقل التجار والمماسرة في مصر بين البيت والسوق على حمر ذات سسروج جميلة » 
يرى الرء عددا كيرا منبا عند مداخل الشواوع والامواق . وأجرة الجار قليلة . 
' وتي مصر نحو من سين الف مار للتأجير . وركوب الخيل مقصور عل الإند 
والأشخاض النتمين .الى الميئن . ( ناصري خسرو 184) 

ل زوة مدر 6* وتصنع في مصر كل أنواع القيشاني فتصنع المزهريات والكثزوس 
والصحون .وغيرها من الأوعية وزخرف هذه بالوان نشيه تلك التي تلن مها أقهعة 
الانوقامون » بحيث تتغير انمكاساما بتغير المكان الوضوعة فيه الزهرية . وتصنع فيها 
كروس شفافة صافية كأنها الزعرد وتباع بالدرهم ( وزتا ) بحيث يبلغ تمن الدرمم 
الواحد منبا » على ما روى لي الثقة » ثلاثة دنانير مغربية . ( ناصري خسرو-١١١1)‏ 

والبيع في مصر بالسعر الحدد ء فاذا غش بانع شبر به على جل 

والبانّع» سوا في ذلك البقال أو العطار أو بائع الحردوات » يعنى بوضع ما يبيعه 
في الوعاء المناسب له سواء أ كان ذلك كأساً أو آنية أو ورقة » فلا يضطر الشتري الى 
ين الوعاء ' 

١‏ ويستخرج من بذر اللفجل واللفت زيت يسمى الزبت الخار ٠‏ والسمسم لي سكثيراً 

في مصر وزيته غالر والتجارة بزيت الزيتون عرابحها كبيرة . ( ناصري مرو )١5#‏ 

رأيت في مصر خانا امه دار الوزير تقوم فيه تجارة القصبٍ . فني الطبقة السفى 

منه المياطون وفي الطبقة العليا الال » فسألت الامين عليه عن أجرته فقال انها كانت 

عششرين الف دينار في السنة لكنها الآن اثنا عش الفا لآن جزء!| من متهدم . وقد 

1 كذالي العارفون ان يعصر عشرة خانات بعضها مثل هذا ويعضيا 1 كرجه 
( ناصري خسرو ١65‏ ) 

كان ابن سعيد وابنه وأخوه من كبار الاغنياء » بحيث أن ثروتهم لا يعلنها الا 
لله . وقد روى ان ابن سعيد عمل على سطح دارة حديقة فيها ثلثمئّة اضيص من 
انفضة ؛ غرس في كل منها شجرة مثمرة . ( ناصري خسرو 15٠‏ ) 

لست أعرف بلدا آخر يستمتع بالطا نينة على نحو ما استمتع بها بلاد مصر . 
رأرت ندم انا م نكبار الثرين في مسر » لا يعرف احد ما له من السفن ولا يحمي 


اهو يدا ال ماي يا 
ارزاقه أو أمادكه .دعا الوزير مرة اليه وسأله عنكية القمح التي يمكنه بها أ عنيا 
للسكان ‏ لآن المحصو لكان ردقا » وقد أم الحليفة ما يعانيه شعبه من الفاقة . فأجاب ‏ - 
الرجل ؛ له عند من القمج الما يكيي ماينة عصر تنا عرتوات - ( يطو بك | 
دم ا 5 نيسابور )» و مع ذلك فلم يخش الرجل على ثروته ول 

يخف مصادرتها لآنه مطمّن الى عدل الخليفة 0 خسرو ه9١)‏ 7 

9 الجو امع تقام صلاة الجعة في القاهرة في أربعة جوامع . ٠‏ الاول : الجامع 
الازهر - وااثآني: جامع الذور . والثالث : جامع الماكم .. والرايع : جامع العز. 
ري خصو و1 ) 

وتتفتح أبواب الجامع (جامع عمرو ) على الأسواق .. . وفي ساحة الجامع يجاس 
الاساتذة والقرئون اتاستمرار 217 . هنا مجتمع أهل المدينة 0 يرى 
فيها أقل من خسة لاف رجل بين طالب علم وغريب وكائب عام قوم كت 
رسائل الصر افين والعقود وغيرها . ٠.‏ (ناصري خسرو )١48‏ 

ولعقد قاضى القضاة مجلس القضاء في هذا الجامع .. . -٠‏ وَآلى جهة :القمال 76 
المسحد يوجد سوق القناديل التي ليس لا مثيل معروف في قطر آخر “فيها مجد المرء 
النحف النادرة وألثمينة التي تحمل اليها من أصقاع العالم كله . رأيت فيها صناديق 
وأمشاماً أ وأبدي للسكا كين معتوهة من العيدف ولاحظت اشياء قلية معطو عة ارا 
الصخر الباوري وى عادته الان من بحر القازم وكانت قبل من واردات الغرب ٠‏ 
وما يأني منه القازم ا ٠‏ وقة ة العاج الآني من زتجبار ولغ وزذ اناد 
الواحد ما يزيد عن مئتى من . وحمل من الحبشة جلد حيوان لشيه <لد الفهد لص 
منه زخارف للاردية » يا تحمل الطيور الآليفة الميلة التي يتين بريشها ( ناصري 
خسروم؛4١)‏ 

«موكب جبر المليج © وفي هذا اليوم ( يوم جبر اليج ) تسير كل أجناد 
الحليفة كل فرقة على حدة 

)١(‏ ومن ذلكما رواه المقدسي قال: «وبين العشائين جامعيم مختص اق الفقباء وأئمة القراء وأهل 


الادب والحكمة ودخلته مع جماعة سن المقادسة فر ما ع نتحدث فا الند اعم ن الوجبين 
دور وحومع إلى الجلين نتنظر ظذا رحن بين حلسين ...عل هذا جيم المساجد» . ( لمقدمي 6م 


: قأُوهاكتامة التي جاءت من 9 أن مع لعز لدين الله ا عشرون الفا 
. من الفرسان لعي لمر د استقروا في مصر قبل أيام العز لدين الله» 
ويبلغ عددهم خسة عثير الف فارس 
: وبي بعد ذلك الصامدة وثم سود وعددثم » »على ما أ كد لي الثقة » عشر ون القا. 
2 والشارقة من البرك أو الفرض .. ..عددم عشرة | اا وطم هيئة لفمة . 0 51 
عبيد الشراء »وم الرقيق الشري في السوق .ويدار عدم بثلاثين الها . .٠‏ وكة فرقة 
أخرق من بدو الجاز مثؤلفة من خمسين الما من حملة الرماح . وحماعة الاستاذين 
: لسرن نرفةعيدها ثلاثون الف رجل وثم من الرقيق الاسود والابيض» ويقومون 
تخدمات منوعة 1 : 
وهناك عشرة [ لاف هم خدمة القصر وثلاثون الا من الزنج ( ناصري خسرو 184) 
"ا - ناصري خسرو في بلاد العرب 
#الحياةفي فلج »* تقع فلج في وسط الصحراء . . . كرها لدديذ 006 
تيامل أهلينا اي الذهي :<< أقنا كا أررنة تقور > + هلا 
- جياع . 00 لَغْمرهم جهالة فاضحة . بذهيون انل الجامع للصلاة مسلحين بالسيف - 
والترمن . لا ستاعون كنا البتة . نزلنا بالجامع ... وقد زينت لهم الحراب لقاء مئة _ 
دن من عر (اصرري خضو 91*) 

ف المسا © لأمير الحسا ثلاثون القع ايت يعملون في الزراعة واليستئة : 
والسكان لا يدفعون ضريبة ولاعثماً . واذا أعسر أحدم أقرض ما يحتاجه تمك 
من تدبير شأنه . ويعيد الدين البلغ الاصلي » أي رأس الال فقط . .. والغرب عند 
وصوله يعطى ميلعًاً من المال يستعين به على قضاء حاجته ؛ ومتى ابتاع مواده وعدة 

00 صناعته » يعيد البلغ الاصلي فقط على الطريقة التي برغب يما ::. واذا هدمت دان 
1 أو مطحنة ولم يكن لدى صاخبها ما يصلحها به » خصص المكام بعض عبيدهم لأصلاح 
3 ذلك » دون تكليف امالك دفع شبيء أ بداً 
والطاحن الخاصة بالحكومة في السا 00 الناس فيها قحهم انا 
. وتم في الما اقوط اليه الجاة راق ابسرة وو ان 
ولا يشرب أهلبا الجر أبدا ( ناصري خسسرو 597 -- 528 ) 


الفصل الثاني 


الشرق العربي في الفرن الناني عشر 


-١‏ مصر 


#8 الاسكندرية » أو .يوم الاحد ثاني يوم تزولنا بالاسكندرية » فن أول ْ 
ما شاهدنا فيها يوم رَوَلنا بأن طلع أمناء اله ار كفن قبل السلطان عا لتقييد ' 
الاو فأستحضر جبع من كان فيه من المسامن وتاحدا: وزاحكا وكتيت 0 
ماو ومتانى وأبعاء بلادهم وسكل كل واحد عما لديه من سلع او ناض ليؤدي 
زكاة ذلك كله » دون ان سحث عما حال عليه الحول من ذلك ا وك 
أ كثرم متشخصين لآداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم فازموا اداء زكاة 
ذلك دون ان يسأل هل حال عليه حول أم لا. 00 احمد بن حسان منا ليسأل 
عن أأنباء الخ رك المركب فطيف به عرقبا على السلطان أولة ثم عل لل القاضي ثم على 
أهل الدبو ان ثم على جاعة من خاشيه السلطان وف كل لستفهم م م يقيد قوله تفلى. سبيله 
لون شزيل أنهايهم وما فضل من أزودتم, . وعلى 0 البح - أعو انا 
5 يشوكلون بهم ول ججميع ما أنزلوه الى الديوان فاستدعوا واحدا واحدا واحضرافاً 
لكل واحد من الاسات والديوان قذاغص” بالزحام فوقع التفتيش جميع الأساب 
و 0 +0 تئر لعضهم: عضن وأدخلت الأبدي إلى أوسالم با عما. 
0 ذي الحجة سنة لاه ه (9) روى برنارد الحكيم عن نفسه ( في القرن التاسع 
لبلاد ) انه فتش في الاسكندرية وحقق معه ودقم ستة دنانير ذهبية ( 1285618 ترادو 
2.24-5م 2 


عمى أن يكون فيها ثم استحلفوا بيد ذلك هل عنده م ما وجدوا له يم لق 
١‏ أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاظ در وهذه لا محالة من الأمور 
.. الليس فيها على السلطان الكبير العروف إصلاح الدين ولو علم بذلك على ما ور 
. عنه من العدل وايثار افق لازال ذلك ”1 ( ابن جبير م - .4 ) 
20 والمدينة تجارية » وأسواقها تنسع جنيع الآمم ٠‏ فيأتيها التجاد من بلنسية 
. وتسكانيا ولوميارديا وانوليا وامالنى وصقلية وقطالونيا واسسيانيا والمافيا وسكسونيا 
والدنيمرك واتكترا وفلندزه وفرنسا ونورمانديا ورغنذيا وجنوه وديزا'وفسقونيا 


١‏ وناظر . كذلك يأتيها تجار المسلمين من الاندلس وافريقيا وبلاد العرب ما يصل اليها 


قوم من الند والحبشة والنوبة والون والعراق . وتستورد من الهند جميع أنواع 
التوابل التي يبتاعها التجار ]لاوروبيون . ولكل أمة في المديئة فندقها الخاص بها 
٠‏ ( بفيامين +17 سا سم) 

ل لقي أينا ف أجرل جياايد غعزف اتلس ند اهل ري بالنبار 
١‏ اا أجولم وخو ا كل لاد اله ساد حت" لق تقذ اناي لا ملك شنم 
. المكثر والمقال » فالمكثر بذتخي في تقديره الا اتى عقر العد حم حنة و القلل ها وى 
ذلك لا ينضظ . فنهم من يقول تمانية !لاف ومنرم من ,بقول غير ذلك . وباعخجاة 
فهي كثيرة بد تكون منها الاربعة والجة في موضع » وها كانت مركبة نة وكلبا 
بأعمة عرتبين من قبل السلطان فنهم من له الجسة دنائير مصرية في الشبر وي عشرة 
'مؤمنية ( ابن جبير 48 ) 


(1) قال المتدري بعد وصفة ‏ للاسكثدرنة وعجاعيها: 1 زارها أسنة رةه « ومن الاعن 


3 : الستغرب والحال الذي أفصح 0 قلة دينيم ل يعني أهل الاسكندرية )امم يعترضون -الحجاج » 


ومجرعوءم من حر الاهانة الماح الاجاج » و,أخذون على وفدهم الطرق والفجاج ويبحثون عما 
يديهم عن مال » وبأمرّون بتفتيش" الناء والرجال» وقد رأيت من ذلك يوم ورودنا عليهم ما 
. اشتد له عجي 6 وجعل الانفصال عنبم غاية اربي » وذلك لا وصل آليبأ اركب حاءت شرذمة من 

: الطريالا حرس ا 5-5 » ولآ. أعدم نيم لا"سد الآآفات قر 3 واف المجاج 
. العم وفتشوا الرحال .والنناء وألزموهم أنواعاً من المظالم وأذاقوهم ألواناً من الهوان ثم 
3 استحافوهم وزاء ذلك ظلهاء ومايرات هذه العادة الذميمة والشيمة .الائيمة. في بلد من البلاد ولا 
: دأيت في الناس أقبى قلوباً ولا أقل حياء وعئوءة ولا ا كثر اعزاضاً عن الله سبحا نه وجفاء لاهل 
ديئه من أهل هذا البلد نعوذ بالته من الخذلان» ( رحلة ابن جبير 7ا١-م»‏ ) 


5 


“ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في المقيقة الى سلطانه المدارس والمحارش - 

الموضوعة فيه لأهل الظلب والتعبد » نفدون من الاقطار النائية 4 فيلق كل واحد 
منهم مسكيا بأوى اليه ومدزساً يله الفن الذي يريد تعليمه واجراء قوم به في جميع 

0 8 والدع اعتناء السلطان مبؤلاء ال رباء الطارئين حتى ا شُعمينُ حمامات 
يستصصون فيا مى اعتلجوا الي ذف »ولب للم مازمتا؟ لملا من عرض منهم » 
ووكل عم أطباء حدر اا برس ابره كل رد الل | 
القي لفبرون ميا من علاج وغذلة . وقد زنت' لضا فيه أقوام برسم الزربارة لدرضى 
الذرن نتيزهون عر ن الوصول للفارستان الذكود من الثر باء خاصة و بون الي الاطباء ٍ 
أحواهم ادا فعا + تهم . ومن أشرف هذه المقاصد أيِضا ان السلطان عين لأبناء 8 
ايل من الغرية خبزتين لكل انسان في كل ما يلوا ولصب لتفريق ذلك كل بوم 3 
انسانا أ مين من قبله فقد ينتهي الى ااني ختزة أو أزند » بحسب القلة والكارة 
( ابن جبير 41١‏ ) 


دلتا مصر # وضفاف فروع النيل الاربعة تقوم عليها المدن والقرى والمزارع 
ويكثر تنقل المسافزين فيها » في البد واانر ٠‏ واللق انه لا بوجد على سطح البسيطة 
مكان آخر ,دحم فيه السكان وتستغل فيه الارض استخلالة تاك فلل مسر ةج | 
انساع أرضها وكثرة موارد الثروة فيها ( بنيامين 1) 


9 القاهرة 4 المارستان الذي بمدينة القاهرة وهو قصر من القصور الرائقةحسنا ' 
وانباعا أرزة لمذه الفضلة تأجراً أو اتساب وعين قبما 4 من أل المرغة ؛ وضع 
لديه خزائن العقاقير ومكنة من ا سر 1 
ووضعت في مقاصر ذلك الع ادر يتخذها المرضى مضاجع كاملة الكمى 


يدي ذلك القيم خدمة حتفلدن تقد احر ال المرمئ بكرة وعفة سر 0 


الاغذية والاشربة ما يليق بهم وبازاء هذا ارم مقتطع للنساء المرضى وطن" 
من فلب ويتصل بالموضعين المذكودين موضم 1. خر متسع الفناء فيه مقاصير عليها 
شيابيك الحديد انخذت محابس للمحانين » وطم أيضا من يتفقد في كل يوم أخواهم 
ويقابلها بها يصلح لا . والسلطان يتطلع لهذه الادوال كلها بالبحث والسؤال ويؤكد 
في الاعتناء بها والمثابرة عليها فاية الت كيد ( ابن جبير 1ه ) 


4020 كن 2 22 1 و كم عت 0 ل 0# 


سد وس 


فلإ حو المكس © ومن آثاره ( أي صلاح الدين ) التي أ بقاها ذكراً ججيلا للدين 
والدنيا ازالته رمم المكس.المفمرو ب وظيفة على المجاج مدة دولة العبيديين . فكان 
المجاج بلاقون من الضغط في استئذانها عننّا مححفاً ويسلبون فيها خطة خسف بافظة. 
ورعا ورد منهم م من لا فضل لديه غل نفقته أو لا ثفقة عنده فيازم اداء الضريبة 
المعلومة . وكان سبعة دنانير ونصف دينار من الدنانير المصر به » التي هي حمسة عشر 
ديناراً مؤمنية » على كل راس ولعحجز عن ذلك فيتناول أليم العذاب بعيذاب فكانت 
كاسمها مفتوحة العين . وريها اخترع له من أنواع العذاب التعليق من الانشين أو قير 
ذلك من الامور الشنيعة تعوذ بالله من يزه قدره . وكان د أمثال هذا 0 
واضعافه لر: نم ند مكسه بعيذاب » ووضل اسمه غير معلم عليه علامة الاداء . 
هذا ااسلطان هذا الاسم الاعين ودفع عوضاً عنه ما يقوم مقامه من أطعمة 3 5 
وعين مجى هوضع معين بأسره لذلك » وتكفل بتوصسيل جمييع ذلك الى الحح_از 
( ابن جبير هه ) : 

التجارة في مصر *# : ورمنا في هذا الطريق احصاء القوافل الواردة 
والصادرة فا يمكن لناء ولاسيا القوافل العيذابية المتحملة لسلع المند الواصلة الى اليْن 
ثم من الون الى عيذاب 2217 وأ كثر ما شاهدنا من ذلك احمال القلفل . فلقد خيل 
الينا لكثرته انه بوازي التراب قيمة . ومن عجيب ما شاهدناه هذه الصنحراء انك 
تلتقي بقارعة الطريق احمال الفلفل والقرفة وغيرها من السلع مطروحة لا حارس للها 
تثرك بهذه السبيل إما لاعباء الابل الاملة لها او غير ذلك «ن.الاعذار . وتبقى 
!آل أن شقلا صاحييها مصونة من الات عل كثرة الارتعاب!: مى أطوال 
الناس . (ابن جبير 517 ) 

+9 نحارة البحر الاحمر #6 : عيذاب وهي مدينة على ساحل بحر جدة غير مسورة 
أ أكثر بوتها اخصاص وفيها الآن بناء مستحدت بطق . وهي من أحفل مر انى 
لا سيت أن عراف اطند والان نحط فبها وتقلع ا انا إل .راكب المجاج 
العادرة والواردة . وه في صعدراء لا نيات 0 يها ولا كل فيها ذيء ء الا علوب. 
لكك أعلباء بست الحجاج 3 000 ولا سيا مع اماج لان طمعلى كل ل 


)١(‏ راجم ايضاً ما ذكره يوحنا ٠ندقيل‏ عن كثرة القوافل وتاعبٍ طرقها في معيد مصر في 
القرن الرابع عدر 115 .م 18ءوم]' #راجوئة ) 


و 


ِ- 1ت ” ذكرنا رقع ان الدين ها . وطم أيضا من الرافق من 
اكراء الجلاب منهم وه الراكب فيجتمع لم في ذلك مال كثير في لمم لاد 
وردم وقت انفضّاضهم من اداء الفريضة وما من أهلبا ذوي اليسار الا من له 1 
والجلبتان فهي تعود عليهم برزق واسع . ( ابن جبير 55 ) 
والملاب التي لصرفوها في هذا البحر الفرعو بي ملفقة الانشاء لا يستعمل ة 
| مسمار البئة . ها هي مخيطة بأمراس من القنبار » وهو قشر جوذ النارجبل 1-0 
إلى ان يتخيط » ويفتلون منه أمراسا يخيطون بها الراكب ”2 . ويخللوما بدسر 
عيدان النخل ذذا فؤغوا من انشاء الملية على هذه الصتعة سقوها بالسمن او بد 
المروع او بدهن القرش وهو أحسنها . ومقصدم في دهان الملية ليلين عودها ‏ 
ويرطب لكثرة الشعاب المعترضة في هذا البحر . ولذلك لا يصرفون فيه الركب 
المماري ..وعود .هذه الكلاب محاوب من المند والين كذلك القنبار الدكواوة 

, أعجب أمى هذه الجلاب أن شرعها منسوجة من خوص شجر: لمقل فجموعه متنا 
في اختلال البنية ووهنما ( ابن جبير )17١‏ 3 


"40 حاء في رواية لمويدا 5 القإن الخاسعمر © اله يوتيددى. البح الانمن مال 13 0آ 
“فان السفن التى تتنقل في اتحاته لا يستعمل الحديد في بنائها » حتى انه لآ يوجد فيبا مار قط 
( راجع ا ص و #8 ) َ 

-ما2ت 


. سوريا‎ "١ 


8 القدس #6: يغلب على شوارعها انها مبلطة بألواح كبيرة من المجارة وانها 
مسقوفة بعقود حجرية فيا نوافذ يدخل منها النور ''' وبيوتها مبنية من المجر 
الجيل النقش ء وأسطحتها مستوية » ليمت كأسلحة يتنا النهية بمخروط ويجمع 
السكان ماء المطر في آبار لانه لا يوجد أي ماء آخر في بلدم . والحشش ذالي العُن في .. 
بلادم » لبعد مورده - لبنان - عنهم ( ثيودوريتش 9 ) 

' بالقرب من كنيسة بوحنا المعمدان يقوم مستشفى د 
لنساء الرذى > وينالون العناية التى تكلف تفقات باهظة . وقد بلغني » 1-1 كانت 
هناك ؛ ان عدد الرضى أولئك بلغ الالفين »وقد يبلغ عدد الوتى منهم الجسين في 
اليوم الواحد . ... وقد بيعالح في العيادة المارجية مثل عدد الرضى القيمين في الستشنى 
هذا فضلاً عن أعمال الاحسان التي لا تقدر إذ يتصدق يوميًا على السائلين وأبناء 
الليد”. : (٠‏ ود بودغ 44 ) 


#د مشق # : جنة الشرق ومطلع حسنه الثونق الشرق وهي خاتمة بلاد الاسلام 
التي استقريناها وعروس الدن التي احتليناها 9 قد شملت ار الرياحين وات 


في حلل سندسية من البساتين » وحلت في موضوع المسن ن بالمكان الكين وتزينت في 
منعتها أجل تزدين » وتشرافت بأن آوى لله تعالى المسيح وأمه صلى الله عليبما منها 
١‏ روه ذات فرار ونعين +ظرة ظليل ومائة سلسبيل تنساب مذانبه انسياب الآراقم 


٠‏ (1) جاء فيأوصف إدينة القدسإولفيبول من القرن الثاني عدر ان اسواقها كان بباعفيها كل 
ما حتاج “اليه الانساز ن.ويصف الكاتب اسواق الاحامين والعطارين لعناربة خاصة ويقول ان الحوانيت 
التي يباع فيا الطعام الطبو كثيرة : راجع 6-1 .مم (562'1) ص لامعل 2ه 017 
5 )مول عودمرئض ( تض- ©" أن عدد الامره قله بلغ الفاً او يزيد أما. ينامي 
(58 م عه :راجوظ) يذكر انهكان مة مستتفيان في الفدس"” . 
(ث) دش قكبرى مدن الشرق من حيث حجمها وعدد سكانها ( دي فتري ص 88 ) 


بكل سبيل ورياض 2 ل لسيمها ابل. ٠‏ تنبرآج لناظريها بجت صقيل 0 
هاموا إلى معرش للحسن ومقيل قد نكمت أرضبا كازة الماء <تى اشتاقت الى 
فتكاد تناديك بها الصم الصلاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرات» ا 
مها البساتين احداق اطالة بالقمر واكتنقتها اكتناف الكامة للزهر وامتدت إشرة 
' غوطتها الحضراء امنداد البضر . فشكل موضع لمظتها جباتها الارلع نضرته | 
قيد النظر لله صدق القائلين عنها . « ان -5 الجنة في الارض فدمثق لا ش 
فيها» وان كانت في السماء فهي بحيث 3 شاعنا ونحاذءها © ( ابن جبير )1 

دمشق ةك 2 على حدود مله نور الددن . 5 مكب 
ام ا 0 بلادنائقة الحسن » بمتد نحو ١١‏ 2 . وحدائقها 
وبساتيمم تبلغ من لجال حك اقانا يوجد مثله في الدنيا . . . يخترقها عبر أمانا 1 
الذي :تحمل مباهه الى دور كار الناس فيها فى أنا بيبا 1 القساطل الى الشوارء 
والاسواق ... تجارتها واسعة » يقيم مها تجار من جيع الاقطار. . . وجامعها قاما 
إلساويه بناء آخر في شفامنه . (٠٠‏ شامين ٠ة)‏ 


وف داخل البلدكنيسة لطا عند الروم شأن عظيم تعرف بكنيسة عريم ليس لعد 
بيت القدس عندم أفضل منها . وهي حفيلة البناء- تمن من التعاوين 1 د 
تنبت الافكار. وتستوقف الابصار » ومر آها عجيت .وص بأبدي الروم ولا اعتراض 
عليوم “فيها . ومهذه البلدة نحو عشرين مدرسة وما مارستانان قديم وجداث ؟ 
والحديث أحفلبما وأ كرها وجرابتة في الوم بحو الجسة عشر دينار وله قومة بأيدمهم 
الازمة المحتوبة على امماء الرضى وعلى النفقات التي يحتاجون اليها في الادوية وا 
وغير ذلك ٠‏ والاطباء يبكرون اليه في كل بوم ويتفقدون امرضى وبأعرون با 
ما لصلح من الادوية والاغذية حسما ليق كل انسان هنهم . والمارستان الآخر على 
هذا ار بالكن الأعتفال فق المديد أ كثر. وهذا القديم هو غر بي الجاء مع المكرم. 
ولتجاين العتقلين اا د ضرزب من العلاج وه في سلاسل موثقون ( ابن جبير ) 


للق د باحيا هذا العيء #لارين أجل ديق « بتاحيا ح ترجة تريوت الالايه 
سن لمم" سه 76 


و ا ع ل .2 5 2-6 و و2 <ان ِ# + 2 200 وي 2 0 ا 
اي 0 ا 0 0 8 
0-0 
حلب 4 : وأما البلد فوضوعه ضخم ل التركيب بديع امسن واسع 
الاسواق كير ها متصلة الانتظام مستطيلة» تخرج منسماط صنعة ال سماط صئعة اخرى 
الى ان تفرغ من جميع الصناعات المدنية . وكلها مدقف بالحشب فكا ها في ظلال وارنة 
فشكل نوق 'منها تقيد الانصاز حسناً وتستوقف الستوفز تعجباً .وأما قيسارايتها -فديقة 
بستان نظافة وجالا” مطيفة بالجامع المكرم لا يتشئق لالس فيها مرأى سواها » ولو 
كنهن المران ارياضية - وأ كثر حوانيتها' حزان من اللقى البديم الصنعة »قد 
. انصل السماط خزانة واحدة وتخلاتها شرف خشبية بديعة النقش وتفثحت كلها حو انيت 
خاء منظرها أجل منظر وكل سماط منبا يتصل يباب من أبواب الجامع الكرم 
( ابن .جبير 785 ) : 
وقراها عامرة منتظمة لأنها على محرث عظيم هد البضر عرضاً وطول -( -انن 
١١‏ جبير 04؟ ). وخانات هذه الطريق كأنها القلاع امتناعاً وحصانة وأبوامها حدي.. 
22 وض من الوثاقة في غاية ( ابن جبير 954” ) 
3 9 العرة #6 : وبلاد المعرة 27 سوادكلها بشجر الزيتون والتين والفستق وأنواع 
الفواكه وبتصل التفاف بساتينها وانتظام قراها مسيرة يومين ( ابن جبير 84؟ ) 
حاة > : وكلتا اللدينتين صغيرتان » وسور الدينة العليا يهند على رأس جانبها 
العالي الجبلى ويطيف بها » ولامدينة السفلى سور يحدق مها من ثلاثة جوابٍ لآن 
جانبها المتصل بالنبر لا حتاج الى سور . ول النبر جسر كبير معقود لدم الحجارة ٠.‏ 
يتصل من المدينة ااسفلى الى ولضها . ورلضها كبير فيه الخانات والديار وله <وانيت 
يستعجل فيها السافر حاجته الى أن يفرغ لدخول الدينة . وأسواق اللدينة العليا أحفل 
وأجل من أسواق المدنة السفل ..فهئ الخامعة لينم الصتامات .والتجازات 
«وهموضوعها حسن التنظيم بديع الترتيب والتقسيم . ولما جامع أ كير من الجامع الاسفل 
0 وطًا ثلاث مدارسص ومارستان عل شط النهر ( ابن جبير 05؟ ‏ بن) 299 
1 0 أشار مانا الى سعة حلب وضذامتها « نفس المكان ص م » ع 
د (؟) وصف تاصري خشرو المعرة وبلادها بالقروة الكبيرة » وأضاف الكرم الى أشجازها 


للدذتروة علذاى حير (:0.8 12131) (82) برعم عمران <اة الى أيام بني أأبوب « راجم 
صبح الاعشى - ١‏ 0 


و : لطا عقن ت بادية شعئاء - حاء مافقة اليئاء »» حك 
اشراق لافاقها ولا رونق لاسواقها » كاهدة لا عهد طها'ينفاقها . وما طنك يلد حصن - 
لكت د اماك لجرك وم معقل العدو . قرو منة تتراتى ناره» ويحر 
إه إطير شراره » ورتعبد اذا شاء كل يوم مناره . وسألنا أحد الاشياخ بهذه البلد: 
هل فيها مارستان على دسم مدن هذه الجبات فقال » وقد أنكر ذلك « حمص كلما 
مارستان » وكفاك شهادة أهلها فيها . ومها مدرسة واحدة وتجد في هذه البلدة عند - 
إطلالك عليها من بعد في بسيطها ومنظرها وهيئة موضوعها بعض شيه عدينة (اشبيلية) ' 
ن بلاد الاند! لسن بقع لاحين في هسك جياه وبهذا ألا م ميت في القديم . وه العلة 
د زول الاعراب أهل حمض 3 ا 7 إن جبير مه ) 20 


بيروت 6 : يروت مدينة غنية وحصينة » وكبيرة ومزدحة بالسكان 
(فوكاس ه ) ميناؤها جيل أتقئتة نتة يد الصائع الماهر » يحيط بالمدينة كالهلال » يقوم في 
0 من طرفيه برج تسحب بينبمًا 0 تحمي السفن الموجودة في الميناء في اليل . 
( ثبودوريقش71ا) 
صور 86 :2 أن من 0 س5 رقا » وأمل أبن افر را 1 
وأجرى الى بر غرباء امسلنين فكائل ومنازع . تفلائقهم أأشجم ومناذهم أوسع وأفسح 
وأحوال المسلبين مها أهون وأسكن ٠‏ وعكة أكبر وأطنى . وأما حصانما ومنميلا ' 
فأعجب ما يحدث به وذلك انها راجعة ال بايين أحدها في البر والآخر في الببحر وهو 
حيط بها اله من جهة واحدة . فالذي في البر يفضي اليه بعد ولوج ثلاثة ئة أبواب أو , 
أد بعة كلها في مستائر مشيدة محيطة بالياب,. وأما الذي في البحر فبو مدخل بين برجين 
مترد ين ال ميناة ليبن فى البلاد التخرية [عحي وضنا منها خبط بها سور الدرة فنا 
ثلاثة جوانب وبحدق مها من الجاف لخر كدان متقراة بالمض ٠‏ فالسفن تدخل 
حت السود وارسي فيها . وتعترض بين البرجين الملذكورين سلسلة عظيمة تمنع عند 
)١(‏ قال ابن بطوطة عن عض «امقايتة تمض وهي مدينة مليجةا | رحاوها موعة واعمارها :ار 
وأنمارها “متدفقة وأسواقبا فتيحة. الشوارع :وحامعها! متميز بالحسدئ دالا وفي وسطه بركة ماء أ 
وأعل جتن :عرب لهم نحل وكيم >١(.إين‏ بطوطة:ص 7*8 ) 


' اعتراضها الداخل والخارج فلايجال للمراكب الآ عند ازالتها . وعللى ذلك الباب 
راض وامتاء لا بدخل الداخل ولا يمخرج الخارج الا على أعينهم . فشأن هذه اميناء 
شأن عجيب في حسن الوضع ٠‏ ولعكة مثلها في الوضع والصفة» لكنها'لا تحمل السفن 
التكبان حمل تلك واها ترمي خارجها » والراكب الصغار تدخل اليها . فالصوزية . 
أكل وأجل وأحفل ”© (ابن جبير 4 ) : 
0 ات عكاء » : تزيد عن غيرها( من الدن السورية الساحلية ) في عدد السكان . 
تأوي اليها جع السفن التجارية و تمع فيها المجاج الآتون في البحر والمسافرون 
1 وتكر فيا الاوئة سيب كثرة الواردرئ ليها( فوكاس 95 ظ 
٠‏ مدين ةكبيرةكثيرة السكان . . حيئما بزل الحجاج » فانهم مضطرون بعد اتتهاء 
المج الى الاجماع في عكاء ليحملوا منها الى بلادهم ... وقد عددنا في بوم الاربعاء من 
٠‏ أسبوع الفصح تمانين سفيئة في الميناء (" ( ثيودوريقش وه .> ) 
وي قاعدة مدن الافرن » ومحط الجواري المنشآت في البحر كالاعلام » مرفاً كل 
سفينة والمشببة في عظمها بالقسطنطينية . مجتمع السفن والرفاق وملتقى تجار المسلمين 
والنصارى من ججيع الاناق . سككها وشوارعها تخص بالزحام وتضيق فيها مواطىء 
الأقدام ( ابن جبير #.م). 0 
وضلا الى الدنوان وهو خان معد رول القافة . وأمام بابه مصاطب مفروشة - 
فيها كتَّابٍ الديوان من النصارى عابر الابنوس المذهبة اللي وحم يكتبون بالعربية 
. وشكلمون عا ور تيسهم صاحب الدبو ان والضامن له يعرف بالصاحب لقب وقع عليه 
فكانه من الخمطة وم يعرفون به كل محتشم متعين عندهم من غير الجند وكل ما ييجبى 
٠‏ عندهم راجع الى الضامن . وضمان هذا الدذيوان عال عظم ا 0 التجار رحاطم 
به وتزلوا في أعلاه وطلب رحل من لا سلعة له لثلاً محتوي على سلعة مخبوءة فيه 
7 وأطلعة سبيله ل شاء وكل ذلك إرفق وتؤدة دون تعنيف ولا مل . ذنزلنا 
بها في بيت | كتريناه من نصرانية بازاء البحر ( ابن جبير م سم ) 


3 (1) زاجم أيضاً ماذكره بنيامين ( 80 ٠م‏ 1289618 تواحوظ ) ودي نتري « صا 
١07‏ » عن منعة صور واتساعها ونحخارتها (8) يرجم الاههام بميناء عكاء الى ابن طولون . وقد 
إناها له بو بكر البناء جذ القدسي الجغراني .« راج امتدسي ص" ١89‏ » 


#جدة * : هذه قرية على ساحل البحر الآجر ١٠6‏ كثر بوتا اخضاص.وفي 1 
فنادق بالمحارة والطين ٠‏ وفي أعلاها يوت من الاخصاص كالغرف : وما سطوح 
.يستراح فيها بإللبل من أذى ار . وبهذه القرية آثار قدعة تدل على انها كانت مدينة 
قدعة . وأثر سورها المحدق مها باق, الى اليوم ( ابن جبير 178) 

ارظب : وهو عندم مثابة التين الاخضر في شحره . يجنى ويؤكل وهو في مهاية 
م نالطبب والاذاذة . لايسأم التفكه به ٠‏ وبأنة عند عظيم يخرج الناس البوكخر وجوم 
لى الضيعة او كخروج اهل المغرب لقراهم ايام نضج | لان والمنت ا ذلك 

عند تناهي أضحه بسسط على الارض قدر ها مف قليلاً ثم برك بعضة عل عض 
السلال والظروف ورفع ( ابن جبير 1155) 

9 مكة © : وكانوا ايض يتحدثون بكثرة نعمها فيهذا 00 ا 
جاده ناكل السالهة عندم :كان سوم .الحنطة ار بعة اصواع بدينار. مثومني . وهذا 
عر في بلد لا ضيعة فيه ولا قوام معيعة لأاهله الآ بلميرة الجلوبة اليه سعرلا خفاء ‏ ' 
بيعنه وبكرته . على كثرة المجاورين فيها في هذا العام وتجلاب الناس اليها وار ادفهم 
عليا . فحدّثنا غير واحد من 'امحاووين الذن عم عيا عنون طائة اعيى لم يبروا هذا ٠١‏ 
امع بها قط ولا سمع عثله فيا . وال جعلة جمعاً حرحوما.معصوماً عنه 


ولأهل هذه الجبات المشرقية كلها سيرة حسنة عند مستبل كل شهر هن شهور 
العام بتصاخون ومني لعضهم عضا و .تنافرون وبدعو و إخضهم لبع ضكفعلهم في الأعباد 
هكذا دائماً ( ابن جبير 4؟1) : 
- فأيصرنا من ذلك ما نصف بعضة على جبة الاختصار وذلك انا عاينا عا 


مكة وأزفتها من عصر بوم الاربعاء ٠‏ وه العشية التي أر: تقب فيها الطلال» قد امتلاات 
هوادج مشدودة على الابل 2 بأنواع كماء المرر ان ثياب الكارا 


0 1 1 2 


0ف لست رقي ور 8 أنق ويحتفل بقدر استطاءته فأخذوا 

٠‏ في الخروج الى التنعيم ميقات المعتمرين فسالت تلك الموادج في أباطحٍ مكة وشعاها 
والابل قد ذبنت “تا بأنواع العزيين وت بغير هدى بقلائد براقة المنظر من 
الحرير وغيره ورعا فاضت الاستار اي على الموادج حتى تسحب أذياها على الارض 
( ابن جبير ١7١9‏ )/ 

9 التجارة والحج 6 : وم قبائل شتىكبجيلة وسو اها يستعدون للوصول الىهذه 
الملدة المباركة قبل حلوها لعشرة “أيام . فيجمعون بين النسية في الم 5 املد 
بضروب من الاطعمة كالمنطة وسائر الحبوب ال .اللو بباء- إلى ما دوا . وترون 
السمن والعسل والذبيب والدل تامع مير مهم بين الطعام والآدام والفاكبة .ولصاون 
: في آلاف من العدد رجالةٌ وجالا” موقرة » جميع ما ذكر فيرغدون معابشش اهل النإد 
: والمجاورين فيه . يتقو تون وبدخرون وترخص الاسعار ولع المرافق فيعد منها 

الناس ما يكفيهم لعامهم الى ميرة اخرى ولولا هذه المبرة لكان اهل _مكة في شظف 

من العيش ( انن جبير 1١85‏ ) 

3 خن الحجاذ الى العراق * : القارورة وي ممالع مماوءة يماء المطر . وهذا 
الموضع هو أرض تجد ٠‏ وما أرى أن في العمورة ا أفسح 1 أوسع 
أننا ولا أطيت نسيما ولا أمح هواةٍ ولايد استواة ولا أصنى جودًا ولا انق 
تربة ولا أنعش لانفوس وال بدان ولااعي اسدالاى كل الازمان من أرض تند . 
وصف >اسنها يطول والقول فيها يتمع . وف يوم اد س المذكور معضحوة النبار 
تزلنا باهاجر. . والماء فيه في مصالع. . ورعا حفروا عليه 0 قرسية العمق سموها 

اخنار واحدها حفر وكيا نتخوف في هذا الطريق قلة الماء ولا سها مع عظم هذا 
لجع الأ نامي وال نعامي الذين لو وددوا البحر لاتزفوه واستقوه 0 جبير 584) 
أجزنا بالماجز واديين سيالين . وأما البرك والقرارات فلا تحصى . وف يوم الجعة 

بعده تزلنا ضحوة النهار سميرة . وهي موضع معمور وفي بسيطها شبه حصن لطيف 
ماود والاء فيه في آبار كثيرة الا" انها زعاق وهستنقعات وبرك 
وتبايع العرب قيها مع الماج فما أخرجو ه من لمم وسمن ولبن . ووقع الناس على قرم 


0 


الكوفة # : هي مدبنة كبيرة عتيقة البناء قد استولي الخراب عل أ كثرها 
فالغاص منها كبر من العامى . ومن أسباب خراءها قبيلة خفاجة الجاورة لها فهي 
لا تزال تضر مها . وكفاك بتعاقب الايام والليالي حيياً ومفنياً . وبناء هذه المدينة 
خاصية» ولا سور طا. و الجامع ارا مما بلي شرقي البلد ولا ممارة 
تتصل بها من جهة الشرق ( ابن جبير 5١١‏ ) 

9 المة © : هي مدينة كبيرة عتيقة الوضع مستطيلة »لم ببق من سورها إلا 
حلق من 'جدار ترابي مستدير مها . وه على شط الفرات بتصل مها من حانبها الشرقي 
وعتد بطوطا. وطذه المدينة أسواق حنميلة جامعة للمرافق المدنية والصناعات الضرورءة 
وهي قوية العهازة »كثيرة الحلق » متصلة حدائق النخيل داخلاً ا فديارها 
ا عدائق النخيل . دوالفنا احيرا عظيها معقو دا كل بر | كت كار نملك دن 
الشط الى الشط تحفٌ بها من جانبها سلاسل من حديدكالاذرع المفتولة عظماً وضخامة 
ترتبط الى خشب مثبتة في كل الشطين ندل على عظم الاستطاعة والقدرة ( ابنجبير١؟)‏ 


9 في الطريق 6 : وكتان المهة بكثرة القناطر المعترضة في طريقهم الى بغداد فلا 
تكاد تمثي ميلا إلا وتجد قنطرة على نهر متفرع من الثرات . فتلك الطريق أكار 
الطرق سواتي وقناطر . وعلى أ كثرها خيام فيا رجال ترسون للطريق اعتناءة من 
الخليفة بسبيل الماج دون اعبر أض منوم لاستتفاع بكدية أو سواها ( أن جر 0 

6 حصاد الشعير بهذه الجهات في هذا الوقت الذي هو نصف ماه ( ابار ) 

وقرى هذه الطريق من الخلة الى بغداد على هذه الصفة من الحسن والاتساع . 
وفيهذه القربة المذ كورة خا نكبير حدق به جدار عال لهثشر فاتصغار (اننجبير 1؟) 

- # الى 'بغداد ‏ : وكنا سمعنا ان هواء بغسداد يثنت السرور في القلب ويبعث 
النفس دائماً على الا نبساط والانش» فلا تكاد ند فيه إلا" جذلان ماربا 6 وان كان نازح 
الدار منتراء حتى حللنا بهذا الوضع الذكور وهو عل مرحلة منها . فها تفحتنا توافح 
هوائها ونقعنا الآلة برد مائها أ<سسنا من نفوسنا » على حال وحشة الافتراب » 


ااي الاطراب » واستشعرنا 5 0 ع الات بالاياب 6 وه 
بنا حركات من الاطر اب » أذكتنا معاهد الاحباب » ف ريعان الشباب .هذا لغرب 
. النازح الوطن » فكيف لاو افد عِليها على أهل وسكن. 1 
سقى الله باب الطاق صوبتمامة ورد الى الآوطان كل غريب 2 
: ع ( ابن جبير 0 


وبغداد هي > ذكرناه جانبان شرق وغربي ودجلة بينبما . قأما. الجانب ااغر 
فقد عمَّهُ امراب واسئولى عليه وكان لد وعارة اتلياتٍ الشرّقي عد 
لكنه فع استيلاء امراب عليه حتوي على سبع عشرة بحلة كل علة منيها مد 
مستقلة » وفي كل واحدة منها الجامان والثلاثة . والمانيمنها جوامع يصلى فيها اجلنعة. 
"فأ كبرها القرية وهي التي نزلنا فيها بربض لعرف بالمربعة على شط دجلة عقربة من 
امسر » خملته دجلة ده السيلي فعاد الناس يعبرون بالزوارق فيا لا حدى ا 
فالناش ليلد مانا من هادي العيور فيها في أزهة متصلة رجالا ونساء . والغادة أن" 
يكون طا. جسران احدها ما يقرب من دور الخليفة » والآخر فوقه لكثرة الناس» ‏ 
والعبور في الزوارق لا ينقطع منها:. ثم الكرخ وهي مدينة مسوكرة . ثم محلة باب > 
البصرة وهي ابضاً مدينة وها جامع النساء و امه الله م ضر جامع كبير عتيق البفياق. 
حفيله ؛ ثم الشارع وهي الصا مدينة . فبذه الاربع أ كبر الحلات وبين ااشارع وحلة. 
باب البصرة سوق ألارستان ؛ وهي مديئة صغيرة فيها المارستان الشم ير سغداد وهو 
على دجلة وبتفقده الاطباء كل بوم اين ونقيل "و نط ليون لوال المرذى» وير تبو 
طم أخناها حتاجون الله وين أبديهم قومة يتناولون طبخ الادوية والاغذية 
وهو قم كين فيه المقاصير والبيوت وججينع عرافق امسا كن الملوكية . و الماء ., 
اليه من دجلة ( ابن جبير ه*؟) 
0 الشرقية فهي اليوم دار الخلافة وكفاها بذلك شرف واحتفالا” ودور الخليفة 
مع آخرها ومبي تق منها في نحو اديع أو أزيد لآن ججبع العباسيين في تلك الدد 
معتقلون اعتقالا” ججيلا” لا خرجون ولا يظهرون » وم المرتبات: التقائمة > 
وللخليفة من تلك البزار جرف كبر قد انخذ فيا الناظن الشرفة والقسور لالد 
و البساتين الانيقة . وليس له اليوم وزير إما له خديم يعرف بنائب الوزارة ضر 


. الدوان التي عل أموال الخلافة وبين بطر 2 : 
جع الدناز العناسية ومين على كافة المرم الباقيات. من عهد د 
ع تضمه المرمة الخلافية يعرف بالصاحب عد الدين أستاذ الدار » :هذا لقي 
ويدعى له إثر الدعاء للخليفة وهو قل ما إظبر لاعافة اشتغالا با هو بسبيله من 
]نور تلك "الذيار وحراستها والتكفل عثالقها وتنقدها للا ونهاذا ( ابن خبير15؟) 
2-2٠‏ والشرقية حفيلة الاسواق عظيمة الترتيب تشتمل.من الخاق على إشر لا 0 
1 اله تعالى الذي أحصى كل * ءعددا . وما من الو امع ثلاثة كل هم فنا : 
الخليفة متصل بداره وهو جامع كير وفيه شعابات عظيمة ومرافق 0 
2 رافق الوضوء والطبور ؛ وجامع السلطان وهو خارج البلد ويتصل به قصور تنسب 
لاسلطان أيضًا المعروف بشاه شاه » وكان مدير أعس أجداد هذا الخليفة وكان يسكن 
.هناك فابئتى الجامع أمام مسكنه ؛ وجامع الرصافة وهو على الجانب الثمرتي المذكور 
: ويئة وين جامع هذا السلطان المذكور مسافة نحو المبل . وبالرصافة ترية الخلفاء . 
٠‏ العياضيين رجهم الله . خم بع جو امع البلد بغداد الل مع قيها أحد عدر وام اننا 
3 فلا نحمى عدة 5 نا احد أشياخ البلد انا ين اشرق وات باحر لاار م 
ها مطلية بالقار مسطحة به ٠‏ فيخيل للنأظر انه رخام أسود صقيل . وحمامات 
هذه المبات أ كثرها على هذه الصفة لكثرة القار عندم لآن شأنة يجيب جل من . 
عين دين اليصرة والكوفة وكد الا الله ما هذه العين ليتولد.منه القار » فبو لصير 
في جو انبها كالصلصال فيجرف ويجلب ( ابن جبير 68* -- 8 ) 
وأما المساحد باله شرقية والغربية فلا بأخذها التقدير فضا عن الاحصاء . 
رالدارس سينا نحو الثلاثين وه كلما بالشرقية » وما منها مدرسة إلا وهي يقصر 
: القصر البديع عنها » وأعظمها وأشبرها المدرسة النظامية وهي التى ابتناها نظام الماك 
وحددت مسنة ة أديع وحمممائة . ولذه المدارس ا عظيمة وعنارات حسة لصيرٍ 
. الى الفقباء المدرسين بها و يحرون بها على الطلية ما يقوم بم . وطكذه البلاد في أمس 
المدارس والمارستانات شرف عظ يم ونفر مخلد قرحم لله واضعها الأول ودحم من 
٠‏ - تبع ذلك السئن الصالح 50 0 
ان عاصمة الخليفة العنا مى الذي يعترف لكل ملوك اسامين بالسلطان الروحى 
: عن قضيره ثلاثة أمي ال وفيه حدائق تحوي أشجاراً دن جميع الانواع : ؛ ينها نم 


والظرفي »لوتشرح فيه أميوافاث وله ردفيبا الطيوو 3 القصر نأي ميافيا. 
ذحلة . ويقضي الخطليفة أوقات فراغه ف حدائر ثق القصر يستمتع ماله 3 
والطليفة زثقن لذات كثيرة . .. وينفق عل نفسه مما لصنعه بيده . وتشمل 
الاغطية التى 0 :3 م موظفوه في السوق العامة ٠‏ ويبتاع هذه اليا 
نبلا البلاد .. 
والخليفة ا نشل وهو عل" للنقةاء وكير النطاك ع اليم لكنه ننها لور 1 
للناس ... والمناسة الوحيدة القي د ى فيها هي نوم عيد الفطر » حيث بتة-اطر القوم 
إلى بغداد ليستمتءو | باستجلاء طلعته 5 
والخليفة تقي” محسن كريم » وقد أقام على ضفة النور دان نيك 7 
بالاضافة الى دور السكن العادية » ملاجىء لامرضى الفقراء ( بمازستانات) » حيث - 
أتون للعلاج. . وف لمديئة قرابة ستين حانوت طبي توجد فيها العقاقير على اختثلاف 
أنواعها التي ترسل اليها دن خزائن الخليفقة ٠‏ وكل عرض يتطلب مساعدة » ققدم له 
الغذاء على حساب الخليفة الي ان لشنمى 
وفي إغداد حمارة كبيرة تسمى دار امرابطين يقيم فيها جميع امجانين مقيدين 
بسلاسل » وإشرف عليهم موظفون من قبل الخليفة و ا بانتظام » 
فاذا ظبر انهم شفوا أطلق سراحهم 
وقد د إحمان ابدلهة إل كل من قدي اتخداد ملفا كان1 أم معاي خرن ل 
وخيط ا حدائق التتيل والبساتين' الواميعة م ترثك مممليا عديهة النظير 
في العراق 
ويتقاطر التجاد من كل صقع أل تخذاد . وفيها علناء كار وفلاسفية وميرة ا 
أهز ر 0 0 
بغداد هدس ةكبيرة» وي مقر الخليفة او السلطان . وهذا هو اللك 1 الذي 
حك الام ... إخدادكبيرة جداء يزيد ملوطها عن مسيرة بوم كامل » وتاج المرء 
إلى ا ن ثلاثة أيام يدور حبرا ”)باح از بد ) 
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الى الوصل 4 :وعن عن الطرزى الى الول ويه وهدة من الارض سوداءكأنها' 
سحابة قد أنبط ال فيها عيو نا كباراً وصغارآء تنبع بالقار وربها يقذف بعضها بحباب 
منةكأنها اخليان . وإصنع له أحواض يجتمع فيها فتر اه" شيّه: الصلصال - منيسظ .عل 
الأرض أسود أملس صقيلا رطيا عطر اارأحة شديد التعلك فيلصق بالاصابع بأول 
مباشرة من اللمس . وحول تلك العيون برك ةكبيرة سوداء يعلوها شبه الطحلب الرقيق 
أسود تقذفة الى جو انها فيرسب قاراً » فشاهدنا عجب] كنا لسمع به فنستغرب سماعة . 
ومقربة منهذه العيون » وغل شط دجلة عين أخرى منذكبيرة أبصرنا على البعد منها 
دغاناً فقيل لنا إن النار تشعل فيه اذا أدادوا نقله فتنشف النار رطو بته المائية وتعقده 


فقطهوَنة قطرات ومحملؤنة» وهو تيك جميع البلاد الي الشام الى عكة لى حميع البسلاد 


ار ابن جبير م( 


الموصل # : باطن الداخل منها بيوت لعضباعل بعض مستديرة محجدارهالمطيف 
بالبلدكله كان قد تحكن فتحها فيه لخلظ بنيته وسعة وضعه . ولامقاتلة في هذه البيوت 
حرز وقاية وهيمن المرافق الحربية .وف أعلى البلد قلعة عظيمة قد رص بناؤها » ينتظمبا 
ل عق البتية مقيد البروج ونصل مها دور السلطان . وقد فصل بيثهما وبين اليلد 
شارع متسع »بيهتد من أعلى البلد الى أسفله . . ودجلة شرق اليلد وهي متصلة بالسور 
وأبراجه في مامها . وابادة ريض حكبير فيه الساجد والخامات واطانات والاسواق 
( ان جمير 4م*) 

وف ساقه قيسارية للتحار كانا ان العظيم تتغلق عليبا أبواب حديد 5 
وتطيف بها دكاكين وبيوت ‏ بعضها على بعض قد جلي ذلك كله ف أعظم 0 
من البناء المزخرف الذي ل ناآ أزف ف البلا قيسارية تعدها . 
( ابن جمير مم ) 

وني المدينة مدارس للعلم نحو الست أو أزيد على دجلة فتلوح كأنها القصور 
المشرقة وا مارستانات حاشا الذي ذكرناه في الرلض ( ابن جبير 4 ) 


» 5 اشار بتاحيا الى هذا الامى «نفس المكان ص‎ )١( 


. وديار 
ويس و 5 وكرام لفقراء . وأهل قراها كذلك ؛ فا 
الفقراء الصعاليك معهم زاداً . هي في ذلك مقاصد في الكرم مأثورة ا 
هذه الجهات في هذا السبيل عجيب . والله ينفعهم بها هم عليه وأما عادم رود | 
والسانحون في الجبال منهم اك كن أن يقيدم الاجصاءة واف : ينف المسامين بيركتهم 
وصوالح ا . وهذه البلدة 2 الانتظام عمببة 
الترئيب مسقفة كلها بالحشب فلا يزال أهلها في ظل. ممدوج و » فتخترقها كأنك تر مرق 11 
انا كيرة الفراوم قد ببي عند كل ملنقى أديع نك أحواق منيا قبة عظيمة | 
مر فوعة مصئوعة من الجص هي كالمفرق لتلك السكك ( ابن جبير 48؟) 


الفصل الثالث 


الاحوال الاجماعية في الشرق العربي في القرن النانٍ عر 


1 الدارسن‎ - ١ 
* المدرسة النظامية 6 : فأول من شاهدنا تجلسه منهم الشيخ الامام رضي الدين‎ 
لقزويني رئيس الشافعية وفقيه المدرسة النظامية والمشار اليه بالتقديم في العلوم‎ 
الاصولية . حضرنا مجلسه بالمدوسة المذكودة إثر صلاة العصر من يوم المعة المامس‎ 
لصفر . فصعد المنبر وأخذ القراء أُمامهُ في القراءة على كراسي موضوعة فتوقوا‎ 
. روا وأنوا بتلاحين معجبة ولنات محرجة مطربة » ثم اندفع' الشبخ الامام‎ 
المذكوو نفطل خطبة سكون ووقار » وتصراف في أفانين هن العلوم » من تفسبير‎ 
كتاب الله عرد وجلء وإيراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلء والتكلم على معاانيه.‎ 
ثم رشقته شا بيب المسائل منكل حانب فأجاب وما قضر » وتقدم وما تأخر: ودفعت‎ 
ليه عدة رقاع لمعا جملة في بده » وجعل #اوب على كل واحدة منها وينبذ بها الى.‎ 
ن فرغ منها » وحان.المساء فتزل وافترق انيع فجن غله مجلس عل ووعط‎ 
-_- ) 514 إقوراً هيناً اين ظهرت فيه البركة والسكينة ( ابن جبير‎ 


: 9 المدرسة النورية في دمشق * : ودلاه المارضتانات مفخر عظيم من مفاخر 
9 الاسلام والمدارس كذلك ٠‏ ومن أحسن مدارس لكا ما مدرسة نووالق 
رجه الله » وما قبره نوكره ألله » وهي در من التقصور الانيقة بيصت فيها الماغ في 
شاذروان وسظ تبر عظيم ثم عن الله في ساقية مستطيلة الى أن بقع في صمريح كبير 


.وسط الدار فتحار الابصاد في حسن ذلك كر فكل من سصره لمجدد 0 
لنور الدين رحمه الله : وأما الرباطات التي يسمونها الحوانق فكثيرة وح ب) 
الصوفية » وهي قصور مزخرفة لطرد في جميعها اناه عل لحان لطر ا 
الطائقة الصوفية ثم الوك بهذه البلاد لانم قد كفام الله من الدنيا وفضوطا وفرغ_ 
خواطرم لعبادته من الفكرة في أسباب المعايش وأسكنهم في قصور تَذَكرم قصوو 
المنان ( ابن جبير 584 ) 


8 المغاربة 46 : ومن مناقب نور الدين رحمة الله نإل أن كن وكيا للمغاربة 
الغرباء الملتزمين زاوة المالكية بالمسجد الجامع المبارك أوقاق كنيرة ة منها طاحونتان . 
وسبعة بساتين م ببصباء وحمام ودكاتان بالعطارين :عرق ا المغاربة الذءز 
كانوا ينظرون فيه وهو أبو الحسن علي ن سروال الميأني اللعروف بالاسود ان هذ 
ااوقف الغربي 3 اذاكان النظر فيه عدا حمسمائة دينار في العام ( ابن جبير 546 ( 


9 عالم سوري * : وحضر معنا في في الصيد الشيخ العالم .أبو عبد الله الطليطلي 
النحوي رحمه الله . وكان في النحو سيبوبه زمانه . قرأت عليه النحو حو من عش 
نين وكان متولي دار ار العم بطر بلس ٠‏ فها أخذ الافرتج طرابلس تقذ الوالدوالعم ». 
رحمما الله » استخلصا الشبخ أبا عبد الله هذا وباس الناسخ ٠‏ وكان قريب ااطبقة 
الخط من طريقة ابن البواب أقام عندنا بشيزر مدة ونسخ للوالد» رجمه أله حسمن 
ثم انتقل الى مصر ومات مها 

وشاهدت من الشبخ ابي عبد الله عا حتت عه و لافراً عليه فوحدتا 
تاذ نك به كع النحو 6ت سيبويه » و 59006 الخصائص »© لابن جني . 
ودكتات الايشاح» لابن علي الفارسي» وه كتتاب لامع » و « كتاب الجل > فقا 
« ياشيخ أب عبد الاء قرأت هذه الكتب كلها # » »قال «قرأتها ! لاواش ال كتبتم 
في اللوح وحفظتها 5000 تدري . خذ ا واقراً من 0 الصفحة م 
واحداً قدت جزء| وفتحته وقرأت سطراً منه فقرأ الصفحة بأجعها 
حتى أنى على تلك الاجزاء ججيعها فرأيت هنة أءراً عظيا ما هو في طاقة البشر 
(الاعتبارة:؟ -) 


0 


000 


؟ - التربية البيتية 


9 ثرية أسامة ابتية» . : وما رات الوالد » رجمه اله » تهاني عن قتال ولا 
ركل خطر مع كان برى في وأدى من أشفاقه وابثاره لي . ولقد رأبته يوما وكان 
عندنا بشيزر رهائن عن بندوين 217 ملك الافرتج على قطيعة قطعها لسام الدين 
تكرتاش بن ابلغازي رحمه الله » فرسان افرتح وأرمن . فاما وفوا ما عليهم وأرادوا” 
اارجوع الى بلادهم تفذ خير خان صاخب ص خلا كنوا لهم في ظ ساهر شيزو. 
فلنا توجه الرهائن خرجوا علييم أخذوم . ووقع الصاح فركب حي وأبي » رحميما 
الله ووقفا » وكل من إلصل اليبها قد سير أه من خلفهم :وجنت أناء فقال: لي أي 
ا عن معك » وارموا تفوسك م عليهم » واستخلصوا رهائنتك ». تتبعتوم 
2 ف رك كا اكوا من كان معهم وأخذت بعض خيل 
حمص . وتجبت من قوله «ارموا نفوسك عليوم » 

ومرة كنت معه » رحمه الله » وهو واقف في قاعة داره واذا حية عظيمة قد. 
أخرجت رأسها على إفريز رواق القناطر التي في الدار لك كوه فياك لا 
كان في حاب الذار أ يديه ف لله وصعدت اليبا » وهو يداني فلا ان 


7 وأخرجت سكينا صخيرة من وسعلي » وطرختها على رقبة المية وهي نائمة ون وجمي 


وبينبا دون الذراع » وجعلت أحزٌ و النفت عل يدي > الى أن 
قطعت رأسها وألقيمها إلى الدار » وح ميتة 

بل وأبته » رحمه الله » وقد خرجنا يوماً لقتال أسد ظهر على الجسر فاما وصلناه 
ل غلينا م ن أج ةكان فيبا اخ عل اطيلء* م وقف » وأنا وأخي مباء الدولة 
منقذ »رح و ا ال الله » ومعبما 
جاعة من الإند . والآأسد قد ريض على حرف النون بتضركب بصدره على الأرض 
ويهدر . حملت عليه . فصاح عل أبيء رجه الله د لاتستقبلة ياجنون » فيأخذك » 
فطعنته . فلا والله ما رك من مكانه . ومات موضعه 

فا رأيته نهاتي عن قتال غير ذلك اليوم ( الاعتبار ١١‏ ) 


)١(‏ بلدوين 


لل والدة أسامة في القتال 4 : وفي ذلك الوم 0( وال رجمها ا 
سدوق وكزافنداي ٠‏ ونياءت" إلى آأخت لي كبيرة السن وقالت « البسى ك1 
وإذادك » فلبست وأخنتها الى روشن في داري يشرف على الدادي من اشر ' 
أجلسنها عليه وجلست الى باب الروشن . وتصيرنا لل سبحانه عليهم ٠‏ وجئت الى 
داري أطلب شيعا م من سلاحي ما وجدت إلو جهاز ات السبرف وعي الك راغندات ! 
قلت « با أي » أبن شلا-, بي » قالت « يا بي أعطيت السلاح لمن يقاتل عنا . وما ظنئتك إٍ 
سالما » :قلت «فأختي أي شيء تعمل ها هنا » قالت « يا بني" أجلستا على ااروشن 
وجلست برا منها 17 رات الباطنية قد وصلوا الينا ددفعتها رميتها الي الوادي : 
فار اها قسانت إولا زعا مع الفلاحين والحلاجين مأشورة » ففكرجا عل ذلك 
وشكرتها الاخت وجزتها خبرا . فهذه النخوة من تمخوات الرجال ( الاعتبار 154 ) 


* - الفارس 

فإ شرف الفارس جعة # : فن ذلك ما شاهدته من أتفة الفرسان وحملوم . 
تفوسهم على الاخطار ء اتنا كنا التقينا نحن وشباب الدين مود بن قراجا » صاحب ‏ 
حماة ذلك الوقت » وكانت الحرب بيئنا وبينه ما تغب » والراكب واقفة والطراد بين - 
التسرعة . لغاةبي رجل من اجنادنا وفرساننا العدودين بقال له جمعة من بني كير » 
وهو سكي . نقلت لهه ما لك يا أبا مود + هذا وقت بكاء! » . قال « طعنني سر هنك 
أبن أبي منصور » . قلت « واذا طمنك سرهنك أي ثيه يكون » قال « ما يكون 
شيء ال يطعنني مثل _سرهنك - واله أن الموت أسبل علي من أن يطعنني لكنه 
استغفلني واغتالني » . خعلت» أ سكته واهو دن الااص عليه فد رأس فرسه راجا 
فقلت « الى أن يا أ جمود؟ » قال الى سر هنك . والله لأطعننة أو لأموتن دونه» 

فعْاب ساعة واشتغلت أنا بمن مقابمي . ثم عاد وهو بضحك فقلت «ما عملت 
فقال « طعنته والله الك فس . لحمل عليه في جم أسطابء 
فطعئه وعاد ( ا 2 


٠ 


)0 ول 0 060 


9 ملزلة الفارس عند الأفر : والافرنع 
سوى الشجاءة » ولا عندمم تقدمة 5 ميزلة عالية إل لام 0 عندم ناس 


ا الفرسان - فرم أمبحاب الرأي وثم أصحاب القضاء والحكم . وقد كتوم 
عرة على قطعان جلها صاحب بائياس من الشعراء وبيننا وبينوم صلح » وأنا 
إذذاك بدمشق . فقلت للملك فلك بن فلك « هذا تعدى علينا واخددوانا وهو 
وقت ولاد الهم . فولدت ومانت' أولادها وردها غلينا بعد أن أتلفبا » فقال اللك - 
الستة سبغة من الفرسان « قوموا اتملوا له كما 4 ترتدوا من خاسدهواء وا 
وتشاوروا <تى اتفق أيهم كلهم على شوءط واحد وعادوا إلى لس الاك فقالوا. 
«قد حكنا أن صاحب بانياس عليه غرامة ما أتلف من غنمهم » فأمره املك بالغرامة 
فتوسل الي وثقل علي وسًاني حتى أخذت منه اريع مائة دينار . وهذا الحم لعد 
أن تعقده الفرسان ما يقدر الماك ولا أحد من مقدىي الآفرنج لغيره ولا ينقضه . 
فالفارس أمى عظيم عندثم 

ولقد قال لي الملك « يا فلان » وحق ديني لقد فرحت البارحة ا عا : 
قلت « والله يفرح الملك بماذا فرحت » قال « قالوا لي إنك فارس عظم ٠‏ ؛ وما كرف 
اعتقد انك فارس » .قلت « يا مولاي » أنا فارس من جنسي وقومي » وا فا كاق 
الفارس دقيقاً طو يلا كان أعجب لهم ( الاعتبار:ة* ) 


5 - العلاقات بين سكان سوريا 
8 أهل دمشق 6 : وخاطبة أهل هذه الجبات قاطبة ١‏ لحي لم ري 
والتسو يد وبامتثال الخدمة وتعظيم المضرة 0 يقؤل 
جاة المملوك او الخادم برسم الخدمة كنابة عن السلام » فيتعاطون امال تعاطيا . 
واطلد عندمم عنقاء مرت وصفة سلامهم ايعاء للركوع/ أو السجود فترى الاعناق 
تتلاعب ما بين رقم وخفض ولسط وفيض . وركا طالت - هم الحالة في ذلك فواحد 
شحط وآخر يقوم وجمائمهم مهوي بينهم هويا . وهذه الال من الالمكاف ال كوعي 
في السلام كنا عهد ناه 'لقينات اانساء وعند استعراض رقيق الارماء » فيا يجبا مؤلاء 
الرجال كنهن:: تحلوا إسمات رات للجال 1 (ان جبر فى )” 


من ٍ. 
ليزم ا ضيعة ة من الضياع 0 نام لبا » وينهال | 
عليه 4 من الضيعة وياتزم الامامة والتعليم أو ما شاءة م ثم القام خرج إلى 
00 5 لصعد إلى جيل لنئان 1 الى جيل الإودي فيلقى 1“ المريدين النقطعين (١‏ 
الله عر" وجل فية يم معهم كا شياة وينصرف الى حرث شاء . ومن العدب ان النصا 
امجاودبن ل 07 اذا وأوا به أحد التقظعين من السامين جليوا لطم القو 
وأحسنوا اليرم وبقواون ؤلاء من انقطع الى الله عرة وجل ساي و 
الال عن حلفت حال الفاننا قي أنواع الفواكه وفيه الياه المطردة والظلال الوار 
وقاما مخلو من التبتيل والزهادة . واذا كانت معاملة النصارى لغبد" ملستهم هذه - 
ها ظنك بالمسامين بعضهم مع بعض ( ابن جبير 7410 ) 


لخي ليزن 6 ؛ وخر بيت جني ين جبال . ثم رحلنا منها صبيحة 
السبت الى مدينة بانياس واعترضنا في قصف الطريق شجرة بلوط عظيمة الجرم : 
التدويح أعامنا انها تعرف بشجرة اليزان سالاعن ذلك » فقيل لنا مي . حدا بين 
الآمن والخوف في هذه الطريق كر امية- «الافرتح » ؛ وثم الحو اسة والقطاع “.من أحدو 
وراءها الى جهة بلاد السلمين ولو بباع ا الى جهة بلا 
الافر نج بقدر ذلك أطلق سبيله . طم في ذلك عهد دوفون به وهو من أطرف 
الارتياطات الافرجية وأغرما ( ابن جبير ٠.٠خ)‏ 


« المكيس * : واجيزنا في طريقنا بين هونين وتبنين بواد ملتف الفجر 
وأ كثر شجره الايد ٠‏ بعيد العمق كأ نه الخندق السحيق البوي تلتقي حاقتاه وبتعلق . 
بالسياء أغلاه يعرف بالاسطيل أو وَطْثّة العشا ىك لثابت فبه ».ولا منجى ول ال 
لسالكه عن بد الطالب فيه . المهبط الينه + والطلع عنه عقبنان كثرودان فمجينا 
أس ذلك المكان فاجز ناه ومشينا عنة يسيراً واتهينا الى حصن كبير من خصون 
الافرنح » يعرف بذكن وهو موصع فكي القائل » وماحتة تعرف بالملكة وعي | 
صاحب عكة . فكان 3 الحصن ومكس الئاس بهكيسا غير 
والغرببة فيه دبنار وقيراط من الدنانير ااصورية على الرأس ولا اعتراض على ال 


ح 


د ظ بولا 34 


7 لأنهم بقصدون موضع الماك وهو حل التعشير “العامة قله فاك هلل درا‎ ٠ 
والديناد أرلعة وعشرون قيراطا . وأ كثر العترضين في هذا المكس الغازبة ولا‎ 
: )١ ٠٠ اعتراض على غيرثم ( ابن جبير‎ 


9 العلاقات بين العرب والصليبيين 46 : ومن أعجب ما يحدث به أن نيران الفتنة 
٠‏ تشتعل بين الفثتين مسلمين ونصارى ودها باتقي امعان منهم ويقع الطاف بينهم 
ورفاق المسامين والنصارى مختاف بينهم دون اعتراض عليهم . شاهدنا في هذا الوقت 
الذي هو شبر ججادى الاولى من ذلك خروج صلاح الدين تجميع عساكر السامين 
له حعصن الكركء وهو من أعظم حصون النصارى » وهو العترض في طريق 
الححاز » والائع لسبيل المسامين على البر» بينه وبين القدس مسيرة يوم أو أشق قليلا 
وهو سرارة أوض فلسطين » وله نظر عظيم الاتساغ متصل العمارة يذّكر انه يشتهي الى 
أربعائة قرية . فنازله هذا ااسلطان وضيسق عليه وطال حصاره . واختلاف القوافل 
من مصر إلى دمشق على بلاد الافر نج غير منقطع » واختلاف المسامين من دمشق إلى 
عكة كذزك ١‏ 

وتحار النصارى انض لا ممنع أحد منهم ولا يعترض .. وللتصارى على المسامين 
دوجا في بلادثم » وهي من الامنة على غاية 6 وتجار النصارى ألا يؤٌّدونَ 
٠‏ في بلاد المسامين على سلعهم . والاتفاق بينهم الاعتدال في جميع الأخوال 2 امل 
المرب مشتغلون بحر.هم » والناس في عافية والدنيا لمن غلب 

هذه سيرة أهل هذه البلاد في حربهم وني الفتنة الواقعة بين أراء المسامين 
وملوكيم كذلك ولا تعترض الرعايا ولا التجار » ذالآمن لا يفارقهم في جميع الآحوال 
11ل أو:عر ب -وشان هذه البلاد 'فى ذلك أعيْب :من أن يشتوق الداث عه 
( ابن جبير 5410 ) 


يو امخاصة * : ورحلنا من تبنين سحر يوم الاثنين وطريقنا كله على ضياع 
٠‏ متصلة وتمائر منتظمة سكائها كلهم مسامون وهم مع الافرنج علرحالة ترفيه ذعوذ بلله من 
' الفتنة » وذلك لامهم يؤدون لمم لصف الغلة عند أوان ضمها وجزية على كل راس 
دينار وحمسة قراريط ولا يعترضوم في غير ذلك. وطم على كر الشجر ضريبة 


خفيقه مو ل ب 00-0 ل 1 0 
ف 2 الافر نج من المدن بساحل: الشام على هذه السبيل » رساتيقها كلها للمسامين 
وهي القرى والغبياع وقد أشر بت الفتنة قاوب أكثرم نا ببصرون عليه إخوامهم من . 
أهل رساتيق المسلدين وتماهم » لانم على شد أحوالهم من ع الترفيه والرفق وهذا 

من النسانع الطارةعق المسلفين أن يشتكي الصنف الاسلامي صنفه المالك له » و' مد 
سيرة ضذاه وعدوة امالك من الافرتج بانس لعدله ( يجيد لي 


ومررنا في طريقنا بضيعة من ضياع عكة على مقدار فرسخ رما الناظر ف 1 
من المسامين مقدم من جهة الافرنج على من فيها من سمارها من المسامين ٠‏ فأضا 
أهل القافلة ضيافة حفيلة باعددم 0 وكبراً في غرفة متسعة عازله . 
ع ألواناً من الطعام قلآمها فمسَّهم بتكرمته : وكنا لمن حشر هده الاع ا 
( ابن جبير 09 ) ٍ 
زفاف في صور 6 : زناف عروش شاهدناه بصور ف أحد الايام عند مينائهاء. 
وقد احتفل دك عم ماري 925 ونماء واصطفوا معاطين عند باب العروسسٍ 
اأهداة والبوقات تضرب والزامير وجميع الآلات اللبوربة » حتى خرجت تنبادى يزنا 
رجلين يمسكانها من مين وشمال كا مهما من ذوي كا وه في م ع 
لباس تسجب أذيال المرير الذهب سحبا على الطيئة اللمعبودة من لباسهم وعلى رأسها 
عص_ابة ذهب قد حفت بشكة منسوجة*وعل ليما مثل ذلك منتظم» ومن 511 
حليها وحللها عشي فترى في مشي الجامة أو سير النهامة لعوذ بلله من فتنة الناظر . 
وأمامبا جلة من رجاطا النصارى في أفخر 0 أسحب أذياها خلفيي ووراءها. 
أ كاوها ونظراؤها من النصرانيآت بتهادين” في أتفس اللابس ويرفلن في أرفل الى 
والآلات اللبوبة قد تقدمترم » والساءون , والنصارى من النظار قد عادوا في طريقهم 
سماطين يتطلعون فيهم ولا يتكرون عليبم ذلك » فساروا بها حتى أدخلدها دار يعلبا 
وأقامو| بومهم ذلك في ولية » قادنا الاتفاق الى رؤبة هذا المنظر الزخرفي المستعاذ بالله 
من الفتنة فيه ( ابن جبير ه٠*)‏ 0 : 


00-7 


ه- أخبار الطى والتطييت 


ف بالنماد ينجو جرح * : ولسات رحلا من أصحابنا ااشامبين ج راح و كبرق 
' لاني أخوه وقال « أخي تالف 0 جرح سيوف وغيرها » ' 
وهو مغمورما يميق » قلت « ارج أفصده ».قال« قد خرج منهُ عشرون رطل دم » 
قلت « ارجع اقصده » فانا أخبر منك بالجراح ولي لذ 2 النساد و فى 
فاب عني ساعتين ثم عاد وهو مستبثر ل ف ذا فصدته» وهو فق وجل 
وأكل وشرب وذهب عنه الؤس» . قلت «المد لله » ولولا اني جر” بت هذا في نفسي 
عدة عران ما وصفته لك » (الاعتبار سبم) * 


9 بداوي بالخل 6 وكان لابن بطلان إصابات تجيبة في الطب . فن ذلك ان رجلا 
أتاه » وهو ني دكانه حلب » والرجل قد انقطعكلامه فلا بعاد يفم منه اذا تكام . 
فقال له « ما صئعتك » قال 9-لقا هزر بل » فقال واخضر لى لمق" رطل خل حاذق 
فأحضره» .فقال« اشر به » فشر به وجلس -ظة فذرعة القيء : فتقياً طيبا كثيرا في 
ذلك الخل افق تعلق واستوى كلامه . فقال ابن بطلانلا بنه وتلامذته «لاتداووا 
عهذا الدواء أحدا فتقتاوه . هذا كان قد علق بالمرىء: من غبار الغربلة “راب ماكان 
مخرحة الا لي 8 

9 عجائب الطب الافرنجبي # : ومن تجيب طبهم ان صاحب ابطر ةكيك آل 
0 حك ماقا طنيب يداوي ارم دن مهاه ايل اليه طبياً دراك 
قال ل ثارت . فا غاب عشيرة أيام حتى عاد فقلنا له < ما أسرع ما داويت المرضذئ »6 ' 
فقال « احضر واعندي فارساً قد طلعت في رجله دملة واءرأة قد لحقبا نشاف . 
فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدمّلة ات وعميت ار 3 ورطبت عزاجها ٠‏ 
لخاءهم طبيب افر حي كال فم حاار د يه بيدأويهم » فقال للفارس « أعا 
أحب اليك لعيش عدر واعذة أو يموت برجلين » قال « 0 بجحل ا «ى 
قال « احضمروا لي قارفا قو يا وفأسا قاطما » . آضر اافارص والفأص » ونا حاضر 


فضرية » وأنا أراه » ضربة واحدة ما انقطعت ضربه كك نان سال مخ الس 
ومات من ساعته” ا: ة فقال«هذه اعرأة في رأسها شيطان قد عشقها ١ ١‏ 
3 دعرها » طلقوه . وعادت كل عن كأ كلهم اتوم علاردل > غراد يا لقا 
«الشيطان قد دل في رَأسها » فأخذ الموس وشو ا وسطه 
. ظبر عظم الرأس وحكة بالمخ » فاتت في وقتما . فقات لهم « 3 في لك الاح 
قالوا« لا » سخئت وقد تعامت من طٍ ا كه ْ 


نا 


وسوس ل عدا .كان للملك خازن من رسام . يقال له 
زعم حيان واف سملت هليه رجله وفتحت في أربعة عشر موضعاً والجراح 


تو موضم ف رتم - . خاءه طبيب افر نجي فأزال عنه تلك المرأهم بغسلها با 
الاذف 7 تيتا تلك الجراح وبراً وقام مثل الشيطان : 


النيكنا 


ومن جيب طبهم أنه كان عندنا عت و او له أبو الفتح دواد قد 
في رقبته خنازير ا اي موضع ٠‏ فدخل انطاكية فى في شغل 
وابئة معة :1 رحل الرغيي فسأ عن تقال هر و16 : قال ذلك 
بديئك ان وصفت لك دواء ببرئه لا تأخذ من أحد تداويه به أجرة حتى أصف 
ذراء 5 كلتك . فقال له « تأخذ له أشناناً غير مطحون را 
واغلل الحاذق وتداويه به حتى بأكل الوضع . ثم خذ الرصاص الحرق ودبّه ب! 
ثم داوه به فبو يبرئه » . فداواه بذلك فر » وختمت تلكا الجراح » وعاد 
كان عليه من الصحة 

وقد داوبت ههذا الدواء من طلع فيه هذا الداء فلفعة وزال ما كان ١‏ 
( الاعتبار »م1 - ؛) 1 / 


ةد اك 


03 اكات افرحية 46:: شبدت يوما بنانلس -وقد أحضروا اثنين للمبارزة . 
ركان سبب ذلك ان حرامية كيسوا ضيعة من ضياع نابلس فانهموا بها رجلاً من 
الفلاحين وقالوا « هو دل الحرامية على الضيعة » . قبرب . فتفذ اللاف فقيض اولادء 
فعاد اليه وقال 2 انصفني » أنا أبارز الذي قال عني ابي دللت الخرامية على القربة » 
لل اكات تساحت القربة القظلم '« احفر من إناززه» ٠‏ فى إلى قربته وفيا رجل 
٠‏ حداد فأخذه وقال له تمارز « اشفاقاً من المقطع على فلا حة لا كيل متيل اح 
2 فتخرب فلاحته . فشاهدت هذا الحداد » وهو شاب قوي إلا” انه انملع اح 
واس يطلب ما يشربه » وذلك الآخر الذي طلب البراز شيخ إلا انه قوي النفس 
٠‏ زْحر وهو غير محتفل بالمبارزة - خا اليسكند وهو شتحنة البلد » فأعطى كل واحدٍ 
. منهما العصا والترس » وجعل الناس حوطم حلقة 
2 والتقيا فكان الشبخ باز ذلك الحدادء وهو ماعو له الى الحلقة “ثم 
٠‏ يعود الى الوسط . وقد تضاربا حتى بقياكعمود الدم . فطال الام بينهما والبسكند 
1 التبحلبما وهو يول بالعحلة . وتفع المداد إدمانه ِضرب الطرقة ٠‏ وأعى ذلك 
الفيخ الترية الحداد» فوقو ووقت عمات مت قيره تيرك عليه المداد + أخل 
أصابعه في عينيه ولا بتمكن من كثرة 00 . ثم قام عنة وضرب رأسه 
العصا حتى قتله . فطرحوا في وقبته في الوقت حبل روه وجو ٠‏ وحاءة صاحت 
الحداد أعطاه غفارته وأركيه خلفه وأخذه والصرف 
وهذا من ججلة فقههم وحكهم 
ومضيت عرة مع الامير معين الدين » رحمه الله إلى القدس . فنزلنا لذن 
' فرج الى عنده رجل أممى » وهو شاب علي ا ل 
وسآله في أن بأذن له في الوصول الى خدمته الى دمشق ففعل : وسألت عنه نفبرت أن ٠‏ 
أمهكانت مزوجة لرجل افر نجي » فقتلته . وكان لينها يحتال على حجاجهم ويتعاون 
هو وأمه على قتلبم » فأتهموه بذلك وعماوا له حم الافرنج . جلسوا بِثّية عظيمة 
وملأوها م8 وعرضوا علييا دف خب وكتفوا ذلك التهم وريطوا في كتاف حبلاً 
ورهوه في اليقية- ذنكان ريا فاص في الماء » فرفعوه بذلاك ابل لاعوت في الاء » 


وان كاذ آلذنب ما يتوص في الاء خرص ذلك لا رموه في الء أن نوص» فق 
فوجب عليه 2ك بم ( الاعتبار 184 سه )' 


ألقي القبض على أحد الفرعان في دار قدمازة ؛ عقب القارس بين أعرين ا 
يه الر زأة التي وجد معها ل ده يرتدي قيصا فقط . وإما أن بوخذ 
سيفه وحصانه ولطرد » فاختار الامى الثاني مات هذه العقوبة حسب عادات 
البلاد ( جو اتفيل 555 ) 


يما كان ججاعة من فرساننا بم الترلان طلم امم فريق من فرساز 
ا مستشفى وأجاومم عن صيدهم ففكوت هذا الفريق الى دئيسهم غ فوعدني 
لعاق, حسب ما مع 2 عادات البلاد » وذلك انه أعرثم أن كر وهم حلوس 
ص اقبائهم م حتى بأني المعتدى عليهم وينبضوم » وعندئذٍ يزول المقد من 
الصدور ( جوانفيل *5؟ ) : 


/ا - الصيد 


9 الصيد »4ه : وكنت قد مضيت مع الأمير معين الدين ».رجه الله ؛ إلى عكا الى - 
عند ملك الافر نج فلك بن فلك ؛ كرأ ينا رجلا من ادو يةاقد وضل من بلاى الأأفر راج 
ومعه باز كبير مقرنص إصيد الكركي » ومع هكلبة صخيرة اذا أرسل الباز على الكركي 
عدت نه . ناذا أخذ الكركي وحطة عضتَةُ فلا بقدر على الحلاص منها ١‏ وقال لنا" . 
ذلك انوي « ان الباز عندنا اذا كان ذنبه ثلاث عشرة ريشة اصطاد الكركى 
فعددنا ذنب ذلك الباز فكان كذيك ' 1 

فطلية الأامير معين الدبن » رحمه الله » من الملك اذه من ذلك ابوج" 
والكابة وأعطاه للامير معين الدين . خاء معنا . فرأبته في الطريق يب الى ااغزلان " 
5-5-3 الى اللحم . ووصلنا به الى دمشق . فا ظال هره نها ولا صاد شييًاً ومات" 
( الاغتبار 551 ). : 

وكان الوالد | أكثر ما يستدعي البزاة وبشتر بان واس ابن الأحمر بالغلاء . 

تأحضر قوما من أهل الجبل القريب من شيزد من اهل لد بشيلا وبسمالح. وحلة عارا . 
وتحدّث معهم في أن يعملوا في مواضعهم مصايد للبزاة » ؤوهبهم وكسام » فضوا 


نان دوت الصيق .امامو دز اه كثرة عراعا ومقرنمة وزد ]دق كخرارها الا 
وقلوا « يا مولانا » نحن قد بطلنا معايهنا وزراءتنا في خدمتك » ونشتهي ان 
خذ منا كل ما قصيده وتقرّر لنا هنا أعرفة لا نتجاذب فيه ٠‏ فقرار كن الباز الفرخ 
حمسة عشر دينارا » وتمن الزراق القرص نصفها . واتفتح للجبلبين أخذ دنانير لغير 
كل ولاب . اما يعمل له ينا تحجارة على قد خلقته » ولغطيه بعيدان ووسيرها 
.بقش وحشيش وبجعل له نافذة . وتأخذ طير مام مجمع رجليه على قضيب ويشدها اليه 
ويمخرجة من تلك النافذة : يمر 2ك الترد فيك لك اأطر وفك أحيعةه فير اه ااباز 
ا عليه باخذة . هذا احير :نه المكاد جذب القصيب؟ ال النافذة ود بده رفون 
دجلي الباز » وهو قابض لاطير الجام 0 فويس عينيه . ولصبح من الغد 
يصلنا به » يأخذ منه ويجود الى بيته بعد يومين ( الاعتبار 2.٠‏ ) 


ف الصيد مع زنكي © : وقد شاهدث مد فلك الأدراء أتايك ذكي » رحمة 
الله ٠‏ وكان له الموارح اكير . فرأيتة وتحن نسير على الأممار فيتقدم البازدادية 
بالبزاة ترميها على طيور الاء وتدق الطبول كجاري العادة فتتصيّد منها ما تصيده 
2 وتخطىء ما تخملىء ووراءم الشواهين الكوهية على أأبدي اللإزدادية . فاذا اصطادت 
إلراة وأخطات ارساوا الشو اهن الكوهية عل الطيور وقد أ لعدت فتلحق وتصيد . 
وترسل على المجل .فتلحق الحجل في طاوعها في سفح اليل فتصيد . ذانها من سرعة 
الطيران على صفة عجيبة ( الاعتبار 155 ) : 


0ك ف جنوب سوربا 


# سكان جنوب سوررا # : بيما نحن في الطريق ( بين نابلس والقدس ) قابلتنا 
جاعة كبيرةٌ من المسلمين يقودون الثير ان والجير وهم في طريقرم رث سول واسع 
فيل .٠‏ وقد أثاروا في تفوسنا غير قليل .من الذعر . واطلاق اله عه 
. الجبات عدد كبير منهم ».كا يقيمون في المدن والقلاع وبعيشون من العمل في الأرض 
تحت إشراف ملك القدس أو رئيس الفرسان اطيكلبين ( ثيودو ريقش )5١‏ 


بدو » : لجمعتهم ورأيت بم من |اضي. 1 عظليا .قد ببست جلودم علىعظ امهم . 
قات :«ارش أتم 7» . قالوا :< ل. ن ٠ن‏ بني أني» وبنو أببي فرقة من ن العرب من علي ء 


ولا أممى » . واذا لب الشيق قرا 4 وأطفير: من ير اي ” 
قلت : « مااجاء بكم الى ها هنا 4 . قالوا : « لنا حسمي كثول ذرة مطمورة 
: جئنا تأخذها ».. قلث : « فن أين تعيشون + » ٠.‏ قالوا : « مس الرمة ( يعنون العظام 
البالية اللقاة ) ندقها وتعمل عليها الماء وورق القطف ( شحر بتلك الارض ) ونتقوكت 
به» .قات :< كلابم وجركم 7 > الوا : «الكلاب أطعمهم من غيشناء وار تأكل' 
الحديش » .“قات : ذفن بل لا دخاتم الى دمشق 7 » . قالوا د . ولااوناء 
أعلم ما كانوا فبه وكن ذلك بعد عيد الاشحى 
فوقنت حتى حادت الخال » وأعطيتبم من الزاد الذيكان معناء وقطعت فوطة 
ا عل ان فعاذت عقوهم لزول من فرحبم باراد وفك 
لا تقيموا ها هنا يسبوكم الافرنج ( الاعتبار ١١‏ ) 3 


- موكب أميرة 


« موب أميرة # : وفي تلك العشية التي وحلنا فيها خاءتنا خاتون المسعودية 
الترفة شبانا وملكا وص قد استقلت في هودج موضوع عل خشبتين معترضتين بين 
مطيتين الواحدة أمام الأخرى وعليهما الملال المذهبة وها يسير ان بها سير الفسيم سرغ 
ول وى فتح لها لام المودج وخلفه بابان »وهي ظاهرة في وسطه متئقية وعصابة 
ذهب عل رأسها « وأمامها رعيل من فتياتها وجندها » وعن ينبا جنائب المطايا 
والهاليج العناق » وورائها ركف من حوارما قد ركن امنا والهالبيج على الس 
المذهية وعصبن رؤوسرن بالعصائت الذهبيات والنسيم بتلاعب بعذبامن" وهن عورا 
ل 0 "سير السحاب » وطن الزآيات” والطبول' والنوقات اتعرت عند زاكر 
وعند تزوطاءوا بصر نا من تخوة الملك والنساء و احتفاله وتبة مهن الارض هر |» وتسحب 
أذيال الدنيا عن ( ابن جبير ١7««‏ ) 1 


5 الشرق العرب في القرن الثالث عفر 


ا . ١احسوريا ‏ 


9 عا 46 : عكا مدينة حصينة بأسوارها وأبراجها وخنادقها وبقية أحمال 
ٍُ . التحصين ذات القوة الهائلة . حيطي من الشرق سيل متسع خصب جلا سواء 
في .ذلك أرضه تلع ورو جا وكزونه وبساتينه التي تثنمو فها أنواع مختلفة دن 
الباكبة . وفي داخل الديئة أمكنة كنيرة محصنة وقلاع وخصون أخص الفرق الختلفة 
كفرقة الستدنى أو فرقة الميكليين أو الجماعة التيوتونية . وعكاء علكبا ملك القدس » 
ار كيرة يدةفى نوما تيع البفن أق مو قينا ( كار .4 

ا ٠‏ 9 صور »م : دورة سور صور بها أكبر » في دأني » من دورة سور عكا ... 
0 وقد أقت فها ءرة عشرة أيام . . . والاء في جهاتها كثير » وأهل صور وزعون مياه 
علىكل أجزاء السبل الحيظ بالمدينة فيروون البساتين التي ينهو فيها الكرم وقصب 
1 11د > وهو كثير ».وبال صاح صور منه رهوها كثيرة (ركرة ١:‏ - ؟٠‏ ( 
#8 نابلس *#: تقع نابلس بين جبلين وهي جبيلة » مليئة بالميرات » لكنها ليست 
محصنة » ولا 81 . وكل ما يستطيع أهلها أن يفعلوه اذا هاجيم الاعداء 


ان إب» أن مهر نوا من لباب الآخر ( بركارد *#ه ) 


اا 1 انا أي 


011 


1 


.القطن ينمو في أنجم يبلغ طوها الى ركية الرجل . . . وينمو قصب السكر . . . 
وداخله مليء عادة مسامية رطبة ٠‏ جمع القصب و بقطع صغيراً ويعصر ويغلى العصير 
لذي يحرج من » ومتى صار لجا ونع في سلال مصنوعة من العساليج » فيحف" 
ونشبح صل . وهكذا ١‏ يصنع السكر ٠‏ ويتقطر مئة قبل أن ييف مسائل يسمى عسل 
ل لويس لحك 

ويزدع قصب السكر طرق الجعل: . وموعد غرسه في فصل الر بيع 

00 بلعدد البرتقال والليمون والحوخ يشير إلى الوز وضراكيه 56 
ونصفة باسباب 


وخمر لاض المقدسة ديد ولذيذ ( بركارد ذة وما بعدها ) 


- 


سد يداد 


بنداد مدينة كييرة وي مقر الحليفة ..ويخترق الدينة مه ركبير ينقل عليه التجار 
يض لعهم من البحر الهندي .واليه ‏ والدة. تقدر بسبعة عشر وما لان اله ركثير. - 
لتعرج . . 3 اللاحون في طريقهم من بغداد الى البحر هذا بهدينة البصرة » التي 
با اع ق النخيل . وتمرها جود غر في العم 
نع في لغداد الحربر الذهب والدمقصس والمخمل ( القطيفة ) سن بزسوم 1 
و 0 . وأ كثر اللآآلىء التي تمل الى ديار الغرب تثقب في بغداد 
ولغداد مدينة علم فالشربعة الأسلامية والطبيعة والفلك وفئون السحر 8 
القيافة تدرس فيها 


والحق أن بغداد أنبل وأوسع مدينة في-هذا الجزء من العالم ( ماركو بولو 
ا م 


ا 1 12 . 5 0 


. 0-0-7 


دنا مصر > وضت نيل الأنهر السيعة على الارض وثمرت السبل ٠‏ ولما 
درت المياه ذهت الفلاحون إلى الأآرض وحرثوها 4 وعاريتم لا 0 ا 
م بذروا القمح والشعير والارز.. . وقد أعطت هذه كلها غلة ا 0 
يدرف أحد لماذا تميض الياه» لكنها تعرى ال إرادة الله > ١‏ - وإذاام مض ار 
فلا ينمو زرع ولا ناته لان 41 شديد والمطر لا بزل هناك . .ماه ار عكاة 
باستمرار » لذلك يحمل القوم الاة مساء الى بيوتهم ويضمون فيه أدبع حبات من اللوذ 
القشور ؛ أو من الفول » وفي الصباح تكون الياه رائقة فيش بونها ( جو انيل 185) 


0 البلسان 24 ومن ذلك البلسان فانة لا يوجد اليوم إلا عضر لعين شيس في 
موضع مخاط عليه محتفظ به مساحته نحو سبعة أقدئة ؛ وارتفاع شجرته نحو ذراع 
كك من ذلك » وعليها قشران, الأعل أدمر حفيف والاسشفل حمر شن ذا 
مضغ ظهر في الفم منة دهنيته وواةاعطر:” وورقة فندر يور 3 الكندات 1 1 
دهنه عند طلوع الشعرى بأن تشدخ السوق بعد ما يحث عما جبسع ورقبها » وشدخها 
كون حدر يلخد ددا ويفتقر شدحها :الى صناعة بحيث 0 الأعلى ويشق 
الأسفلٍ شتا لا ينف الى الحشب ذن تفذ الى اللحشب ل يخرج منه شيء . ذاذا شدخهكم 
وصفنا أميلة ما سيل لثاه على العود فيجمعه 2 د . فاذا امتلة صمة 
في قناني زجاج ولا إزال كذلك حتى ينتعي جناه وينقطم لناه» وكلاكثر الندى في 


/ شغل زيت البلدان و تباتة جيم الكتاب والرحالين في العدور الوسعلى. فذكره ولبولد وجل‎ ' )١( 
1 بعضّه من فلسطين ( 13 187618 ترآجو8 ) وأشار اليه الحاج المجبول في القرن الثاني‎ 
) ويقول ان الصريين سرقوه ٠ن فدطين ( راجع 4 .م 2 .17 ع اذم سردو سم‎ 
أما بركارد فيقول انه كن يزرع حول عين حدي - على شاطىء البحر اميت --_لكن كليوبائرة‎ 
ثم يصف‎ ) ”١ نقلته من هناك إلى مصر (.ص ”5 ) وينقل سنودو هذه الرواية عن بركارد ( ص‎ 
حديقة البلدان في القاهرة ( ص 54 ) وكذلك فون سوخم ( ص مس٠١ 7) ويضيف ان الثيران‎ 
التي دير ناعورة الماء في حديقة الباسم بالمطرية تمتفع عن العمل * 0 ال نط الاين‎ 
من كل أسبوع' . وقد وصف مندفيل “هذه الحديقة ( س 198 ) . راجع عثا مفصلا عنه في‎ 
.مم 11 ,0م86‎ 526 8 


الجر كان لثاه 0 0 وقلة 0 للا زر ماركا 
أخرج منه. في سئة ست وتسعين وحمدمائة وي عام جدب نيف وعشرون ا : 
ثم تو خذ القئاني فتدفن ل اق وحمارة الث وخر من الذفن وتجعل ف العير ل :1 
تتفقد كل بوم فيوجد للعو ود ادر رطو بة مائية داثقال أردة : فيقطف | 
الدهن ثم يعاد الى_الشمس. أو لا بزال كذلك يشمسها ويقطف ده: حتى لا يبقى فيها. . 
دهن فيؤخذ ذلك الدهن ويطبخه قيمه في الكفية لا يطلع عل ا 3 ير فعه 
الى خزانة الك . ومقدار الدهن الخالص من اللثا بالترويق نحو عشم اجملة وقال / 
لي لعض ل الحيرة ان الذي حصل من دهنه 1 .هن عشعربن. وطالة “و0 
حاليئوس يقول أن أجود دهن اابلسان ماكان م فلسطين وأضعفه ما كان كص 
و2 ونلا داوع منه يفلسطين شيا البتة ( البدادي ؟5 ) _ : 

وثما عتم به معثر الآفيون . وهو يجتنى من المشخاش الأسود بالصعيد” 
وكثيراً ما شه جناته وزها غشوه بالعذرة . وعلامة الخالص منه ان يذوب في ' 
الغمس ويقد في السراج بلا ظامة واذاطق تكون وانحته قوية » وفوش يساس 
سريعا ( البغدادي 4؟ ) 


3 أنية مصر 6 : وأما أبنيتهم قفيها هندسة بارعة وتركيب في الغاية » حتى انهم 
قلما كن 1 يان خالا يا عن مصلحة ٠‏ ودورثم أقبح وغال ب سكناه في الاعالي ”7 
ويجعلون منافذ منازطم تلقاة الثمال والرياح الطيبة وقلا حدزماز ل ال ود فيه 
باذاهيج ا كيار وأسطة لازيح عليها تسلط وحكونها غابة الإحكام حتى 0 
4 يقوم على ممارة 5 مها مابة دكار الى حمسماثة » وانكانت باذاهيحات التازل؟ 
الضغار لغرم على الواحد منها دينار . ٠‏ وأسواقه, وشوارعهم واسة 1 بيهم شاهقة . 1 
ويسنون بالحجر النحيت والطوب الآجمر و الاجر » وشسكل طوبهم 0 تلصف 
طوب العراق , 

وك ون قبوات. الراحيض 22 اله ارك انار والقساء فاقة 67و22 0 
الكنزت الى المعين فتخير عليه برهة من الدهر طويلة ولا يفتقر الى كتتح . واذا 
ناذا دهم أو الاملكيا أو نار يتحت اندي وفوتن لبد اسل و | 
الاالفرية وني بل وا او نحوه » فيقسمها في ذهنه وبرتبها 00 


ف 


ع 
1 


م لعمد الى حزط 3 يذال كذلاك حتى تكل 0 لاجزا م هن غبر 0 
' استدراك ( البغدادي )2 . 


9 أطعمة مضربة ‏ "ومن غرث ما يتخذولة وغيف الصيلية »وصيتة أن يوحد 
من الدقيق الحواري ملائون رطلا بالبغدادي ويسجن مع جسة ادطال و نصف يرجا 
عص خبز المشكنان م يقمم بقسمين وببسط أحدهما ريا في ٠صينية‏ نحاس قد 
. اتخذت لذلك » سعة قطرها حو أربعة أشيار وطا عرى وثيقة ثم لعى على الأرغيف 


5 ثلاثة أخرفة مشوبة محشو”ة 5 الأجواف بلحم مدقوق ومقاو” بالسيرج وااة فستق الموزوس 


والآفاوبه العطرة المارة كالفلفل والتجبيل والقرفة والصطى والكزبرة والكون 
الال والمجوزة وتحوذلك .ويرش عليه ما ما ورد قد ديف فيه مسك ثم جل عل ار ذأن. 
.وبين خلاها عشرون دجاجة وءثسرون فروجا وعشرون فرحا لعضة هشوي محشو 


0 بالبيض و بعضة محش باللحم وبعضه مطجن عاء الحصرم أو هاء الليمون أو بنحو ذلك. 


5 


م يشور بالسفبوسك والتقاقم المحشوّة .بالا حم بعضهاء وبالسكر والماوى .لعضها . وان 

نكت أن وانده خروفاً 1 وكذا جمناً مقاوًا'ذاذا فيد ذلك 
وصآر كالفتة نضح عليه ماء ورد قد ديف فيه مسك وعود ثم غطي بالقسم الثاني عن 
العجين بعد ان كد رغيفاً وبلحر بين الغيفين كا بلحم المشكنان بحيث لا يخرح منة 
مس أصا شم قراب الى رأ التنوو ع باسك مجينه وستدىء 4 الدع د 
اسل الصينية في التنور إلعراها رويداً وذ تعر عليه ريثا شضج إلأبز وشورّد 
و حمر ثم يرج ويعسح بأسفنجة فيرش عليه ما ورد ومسك ويرفم للاكل . ودذا 
الصنيع يلح ان يبحمل مع المموك ريات الرف الى منضداهم النائية ومنتزهاتهم 
النازحة فانةُ وحده جلة فيها تفضيل سبل المحمل عسر التفعث عيبل المنظر. مشكور 
الخبر محفظ الحرارة مدة طويلة 

وأماعو امهم فقلما إعرفون شيعا من ذلك كر أغذبتهم الصير والصحناة 
والدليفس.والخيز والنيدة ونحو ذلك ٠‏ وشعرابهم المزر وهو نبيذ يتخذ من القمح . 
ومنهم “اماك أكون الغا المتولد في الصحاري والغيطان عند اتحطاط .الثيل ولسمو نه 
اا . وبالصعيد قوم باون التعابين والميتات من الير والدواب . و بأسافل 
رن قد ينخذ نبيذ من البطيخ الأخضر . و بدمياط يكثر أكل السمك ويطبخ يكل 
لوقي ن ارو ااسماق والملدققات وغير ذلك (البغدادي 5ه ) 


35 بين عشرة أبيات الى عششرين بين في كل بيت الفا ديضة وسعى بيت الترقيد 33 
5 أن يتخذ بيت مرلع طوله مانية أشبار في عرض ستة في ارتفاع أربعة و عل 1 ا 


أصبيع وعبطانه. نحو أربع أصابع» حر هذا الموض لا واحدا تسطة عل ]1 


-الباب بأن تر سل عليه لبدآ:مرنذما ثم تسد الطاقة بسامى والشباك أيض] بسامى وفوقه 


اعطار السجاجة ورا ل, فرقوه أيضا اغا 5ق عدم مسعاعة ومديشة 0 
ويكتسب'منبا . وتحد في كل بلد من “بلادثم مواضع عدة تعمل ذلك ٠‏ ويسمى الو 
معمل الفروج . وهذا العمل ساحة كبيرة يتخذ فيب من البيوت التي يأني كرفا 


في عرضه سعته شبران وعقد في مثله وتجءل فوق الباب طاقة مستديرة قطرها شير 
ثم تسقف بأريع خشبات وفوقها سدة قصب يعني نسيحاً منة وفوقة سامي اوه 
مشافة الكتان وحطبه . ومن فوق ذلك الطين ثم رصص بالقاوف ويلين ساعن اليدنة ' 
ظاهره وباطنه وأعلاه وأسفلة حتى لا يخرج منة حار . وينبغي أن تنخذ في وسط 
الشقف شباكاً سعته شبر في شبر فبذا السقف يحكي صدر الدجاجة . ثم تنخذ حوضي 

من الطين مر يساس طول الموض ستة أشسبار وعرضه شبر ونصف وعكر عقدة 


معتدلة . وهذا الحوض ينمى ااطاجن فاذا جف الطاجنان وكينهما على طرف السقف 
أحلها عق وجه الباب والآخ زقيالهاعل الطرف الاخر ركنا عيكا واحدت ودر 
بالطين الهذا متفقا ٠‏ وشبغي نى أن يكو قعود الطاتجنين على خهى السظق يت هناك ” 
وهذان الطاجنان ا ا الدجاجة ثم يفرش البيت بقفة تبن و يبد ويفر 
نوق ضيه أود مل بدني حصيراً إردًا على ا سواء» ثم رصف فوقه العم 
5 حَنا حنث ننامن” ولا كك لتتواصل الحرارة فيه . ومقدار ما يسع هذا 
البيت المروس الفا بيضة . وهذا الفعل سمى الترقيد . صفة الحضانة تبتدىء واسد 


زبل حتى. لا ببقى ف البيت منفس لابخار ٠‏ وتلقى ف الطاجنين من ز بل النقر اليايمى 
قفتّين وتوقد فيه نار سرااج من جع مايه وتجيلة ديا برعم وعاما ات تتفقد 
البييض ساعة مساعرى أن نَضبِعةُ على عينك » وتعتير حرارتة . وهذا الفعل 5-5 
الذواق » فان وجدتة بذع العين قلبتة ثلاث تقلبات في ثلاث دفعات ممعل أسغلة 
أعلاه: وأعلاه أسفلة . وهذا يحاك تقليب الدجاحة للبيضة عنقارها وتفقدها إيأها 
اعيفيه. وهذا يسعى المماع الآول . ذا صار الزبل رماداً أزلتة وتركتة بلا ناد الى 


٠‏ لَعَرف النواز أن كان ترقيذة كر . وأن كان رف كله تمن 'أول الليل: حر سه إلى أن" 
” تحمى ولسمع النار كالسياقة التقدمة . ثم مخلي الطاجنين من النان إلى بكرة ثم مجمل : 
في.الطاجن الذي على باب البيت من الزبل,ثلاثة أقداح وفي الطاجن الذي على صدر 
لنت قدحين ونصها.. ومن الربل.ك ود غليظ :و اظرح ف كل:منبها النار فى م ومين 


ذوطا حرحث من البلت بعد تفقده فارخ ال استر» وإياك وان تفل غنه لثلا” 2 7 
البيخار وبدخل الحواء فيفسد العمل . واذاكان وقت العشاء وصار الزبل وماد وك 
* الدفء ال المعضن ام اليف العف الرماد من الطاجن ابل حديد مثل الول وان 


كل وقت نامس البيض و زوقة لعينك فان وحدت حرارنه زائدة عن الاعتدال ألذع 
العون فاجعل مكان الثلامة إلا كيال في طاجن الباب كيلين- وزيعا وني طاحن المذر 
ل فقط : ولا تزال تواصل تثبير الزماد ومحجديد الزيل والانقادحى لا ينطع - 


: الدفء مدة عشرة ة أيام عقدار م تكل الشخوصض عشكة ألله وقدر نه »؛ وذلك نصف 


عمر الميوان ؛ ثم تدخل البيت بالسراج واد لضو ولح اند ريما بينك 
وبين السراج » فالتي تر اها سوداء ففيها الفرخ والقي تراها به شراب أصفر في زجاج 
لا عكر فيه فهى لاح بلا بذر » ونسمى الأراملة باهر مها قاذ ممق فيها 2 لصح 
بعد التاو , بح تنقص الزبل من العيار الاول مل كفك من كل حوض بكرة ومثله عشية 
1 ينصرم اليوم الرابع عششر ولم يبق من الزبل شلا > كد كن لواف 
ولشعرن و بتفتح » فاقطع إذن الثار عنة دن وجدتة زائد الرارة يحرق العين فافتح 
الطاقة التي على وحه الباب وأبقبا كذك دومين ثم ذقه على عينك فان وجدنه غالب 
الحرارة فافتح نصف الشباك وأنت مع ذلك تقلية وتخرج البيض الذي في الصضدر الى 
جهة الباب والبيض الذي في جهة الباب ترده الى الصدر حتى يحمى البارد الذي كان في 
جهة الاب وإسير بح المار الذي في الصدر بشم الهواء فيصير في طريقة الاعتدال ساعة 
. ايحمى وساءة ببرد» فيعتدل مزاجه . وهذا الفعل سمّى الحضانة ما بفعل الطير سواء .. 


وتستمز على هذا الندبير دفعتين في النهار ودفعة في الايل الى هام نسعة عش أيضا نان 


الحيو ان ينطق في البيض بقدرة الله تعالى وفي يوم العشرين لطرح لعضه » ويكسر 
. القشر ويخرج وهذا ' إسمى التطر يح . وعند عام اثنين وعشرين نوما 2 جيعة) وأجمد 
الأوقات لعمله أمشين وبرحبات ورمودة 5 وذلك في شباط واذار يسان كان البييض 
في هذه المدة يكون غزير الماءكثير البذرة متحيح المزاج ‏ والزمان معتدل صا 


0 وشبغي ودين و1 عر 2 الببدن 
أيذا 7" ( البغدلاي ٠س‏ ب وس)' 
9 القخط في مصر سنة 91ه ه 6: : وأول من هلك في هذه الطريق أهل الأرف 
| عند ما انتجموا إلى الشام وانتشروا في هذه المسافة مع طوطا كالمراد ا محسوس . ولم 
أزل تنواصلهلكام الى الآن . وانتهى انتجاعهم الى االوصل وغداد وخراسان وإلى 
بلاد الروم والغرب والعهن ومزقوا كل مرق ( البغدادي 507 ) 
وأما خراب البلاد والقرى ولد المساكن والدكاكين فبى ثما يازم هذه اجلة التى 
اقتصصناها . وناهيك ان القرية اتيكانت تشتمل على زهاء عششرة الاف لد 
عليها فتراها دمئة »ورا وجد فيا أحذ وراها لم بوجد وأمنا مصرءئفلا معظمها 
وأما بيوت الخليج وزقاق البركة والقس وما تاخم ذلك فلم ببق فيها ديت اهسكو ' 
أصلا” © إعد دكن قطر ه نها قدر مدينة زجمة من الناس حتى ان رباع والساكن 
والدكاكين التي في سر”ة القاهرة وخيارها أكثرها ار خراب” وان ربعا في أممر 
موضع بالقاهرة فيه ذيف وحمسون بينا كلها خالية سر أرالمة أبيك أسكنت 0 
حرس الوضع 
وما في منه العجب أن جماعة من الذين مازالوا عدودن سعدوا فيدنياهم هذه . 
السئة فمهم من ا بسبب متجره في القمح » ومنهم من ا بسيب مال انتقل اليه 
بالإرث» ومنهم من سنت حالة لا إسيبت معروف . فتبارك من بيده القبض والبسط 
ولكل مخاوق من عنايته قسط ( البغدادي 4" ( 
وحكي لي انهكان بكصر لسع مائة منسج للحصر » فلم ببق الإ جنعة عكر فللا 
وكش ”على هذا لسائر ما جرت العادة ان يكون بالمدينة من باعة وخبازين وعطارين 
و ساحكفة وخياطين وغير ذلك من ن الاصناف فانه لم ببق من كل ضنف هن .دز لاء اله 
00 بقي من الحصربين او أقل من ذلك ( اليغدادي 55 ) 


حوادث الموع 4 : ولقد رأيت امرأة يسحبها الماع في السوق وقد ظبر 


0 راجم ايضاً 0 وةندفيل ص 18 . وقد روى التلفشندي أن أحد الناس 
أراد 3 ا البيض فالا م طلم له ذاك في الديف و طلم في غير ذلك (ميح الاعذي ؟ :44 


2 
خا صغير “مشوي تأحكل منه » وأم قار ذاهلون عنها ومقبلون عل شؤومم 
وليس فيهم من لعخب لذهك أو ينكره ٠‏ فعاد تمجي أَشدً وما ذلك الا لكثرة - 
2 على لحاس حلاف 5 71 لذي لا لسشحق ان تعحب منئه . 
( البغدادي 5 : 


توطر من هلا الحبناء من تصيدالناس اتناف الخبائل ويجبتلبونهم الى مكانهم 
5 بأنواعغ المخاتل » وقد جرى ذلك لثلاثة من الاطباء من يشتابني 1 احدثم فان أباه 

اخرج فل برجع» وأما الاخر ذن إمزاة اعللته ذرحيى عل ان رمح | ال عا 
فلها توغلت به في مضايق الطرق اميتراب وامتنع عنها وشنع عليها فتركت 
درصميها واه الثّالك فان رجلة “استصحبة الى عريضه في الشاوع بزمه وجعل في أثناء 


0 .. الطريق يصدف بالكسر ويقول اليوم لغ م الصواب وتضاغف الاجر ولثل هذا 


0 للأطين »2 كر بسن رناب ميا الطليي ٠‏ ومع ذلك خسن ااظن إغلبة 
وقوة | مجذية حتى أدخلة دارا خربة فزاد استشعاره وتوقف في الدرج. وسبق 
اارجل فاستفتح فخر ج اليه رفيقة يقول له هل مع إبطائك حصل صيد ينفع » فخرج 
الطبيب ما سمع ذلك » وألقي نفسه إلى أصطبل من طاقة صادفها ٠‏ فقام اليه صاحب 
الاصطبل يسأله عن قضيته فأحياها من جوف مي لضا فقال قدعامت حالك ذان 
أهل هذا النزل بذيحون الناس بالحيل ( البغداوي عد 

وهذه البلية الو فرحتاها وحدت في ججيع بلاد مصر ليس فيا يلد إل وقد 
أكل فيه الناس أ كلا ” ذريماً من أسو ان وقوص والفيوغ والحلة والاسكندرية ودمياط 
وسائر النواحى ( البغذادي 50 ) 

وأما القتل والفتك في النواحي فكثير فاش في كل فج ولاسيا طريق الفيوم 
والاسكندرية . وقدكان لطربق. الفيوم ناس راك برخصون الاجرة على الركاب 
فذانوسطو ا ارق دعر وك اوها ارم وظر الوا مني امياد فل بهم 
وأقء بعضهم عندما أو 0 الذي خصة دون رفقائه ستة لاف دينار 

وأما موت الفقراء هزالا وجوعا فاص “لا يظيق غلة :إلا الله سبحانة وتغالى 
وانها نذكر منة كلا موذج يستدل به الابيب على فظاعة الم 

فلذي شاهدناه يعصر والقاهرة وما تاخم ذلك ان الاثي أين كان لإ يزال ,بقع 


القاهرة 3 ال ,اليضأة كل نومما بين مائة إلى خسهائة وكا تمان فليس 

عدد ؛ ويرهون ولا يوارون . ثم با خره عجز عن رميهم فيققا في الاسواق ١‏ 
البروؤت والذ كن ع سي جانبه اانه شو" اه والمباز وخر 
( البغدادي 5د ) 


وأما طريق العام فقد توائرت الاخار انها صارت م«زرعة لخ ني آدم: 0 
وانة عادت ادب بلحو مهم للطير والسباع وان كلاءم التي صحيتهم من منجاذة ا 
ألقي تأكل ذ فوم ( البغدادي 517 ) 

الدجاج 4ه : وأما الدجاج فعدم رأساً لولا انه جلب منه شيء من لقا 
وحكي ليان رجلا مصريًا شارف الفقر فأطر اناشكرى: من الشام دحاجاً بستين ديناراً 
0 بالقاهرة على القماطين شحو ماني مائة دينار. ولما وجد البيض بيع بيضة بدرمم 
ره واستمر” عل ذلك ٠‏ وأما لفرارج فبيع المروج عالد | 
ولبث برهة ة يباع الفروج بدثار فضاعدا 


«الآملاك * : وأما الآملاك ذات الاجر العتبرة فان معظمبا خلا أو بق 
دأب أهلبا إل حر استها بسد أبوامها وتحصين مسالكها أو إسكائها من يحرسما بأ 
اه إلا “ما كان من الاك في قصبة اللدينة فان(مضه مسكون بأخف أجرة وأعرف رٍ 
ا موضع بالمدينة كانت أجرته في الشهر مائة وحخمسين دينار فعادت في هذه السنة 
الى لاقو شر بن بديناى عواغر في :مثل موضعه كانت أجرته في الشور ستة عشر دنار 
فعادت الى فوبق الدبنار وجيع مالم نذكره ه على هذا القياس افهمه ( البغدادي 07٠١‏ 


9 درس النشر يح 5: : ومن تجيبٍ ما شاهدنا ان ججاعة من ينتابني في الطب 
وصاوا الى كتاب التشريح فكان يعسر افبامهم وفيمهم لقصور القول عن العيان 
فأخذنا ن با مقس قلا فيه رمم كثيرة فففرجنا اليه فراً ينا تلا من رمم له مسافة طو با 
يكاد يكون ترابه أقل من اموق به حدس مآ يظبر منهم للعيان بعشرين الفا فصاعد 
وث على طبقات في قرب العبد وبعده . فشاهدنا من شكل ااعظام ومفاصلما وكيفي 
انا ل لك انا انها 


00 


5 رك 0 0 


سار لاني لفظها بالدلالة عليه أو يكون ما شاهدتناه افا 0 قيل 7 
[البندادي0) 


© مركا رآها ابن سعيد 6 : قال ابن سعيد ولما استقررت بالقاهرة تشوكقت 

الى معاينة الفسطاط فسار معي اليها أحد أصحاب القرية فرأيت عند باب زويلة فن 
امير العدة ركوب من 21 الى الفسطاط جلة غظيمة لا عهد لي عثلها في بلد 0 
منها ماراً وأشار الي أن أركب حمارا آخر فأنفت من ذلك على عادة من أخلفتة في 
التر تنا يرن انه خيز معي عل انان معيء وجابنت ل 1 
البئة والغارة الظاهر « يركيونها فكت . وعندنا اسوات ذا كا أغار الاق ل 
لجار ا امد الأسود ما أسمى عيني ودفس ثباي وغايات ما كعلةة 
ولقلة معرفتي بر كوب الجا ر وشدة علاوه على قانون لم أعهبذه وقلة رفق الكاري وقعت 
في تلك الظلمة الثارة من ذلك العجاج فقلت : 

نفك -عصر امف البوان 7 كات ار وكطن ل 

وخلني مكازر شوق ازيح لا يعرف الرفق مهما استطار , 

أناديه ملا فلا يرعوي ال أن سُجدت سحود اعثار 

-وقد مد" خوفي رواق الثرى وألمذ فيبا ضياء النباد 

فدفمت الى الكادي أجرته وقلت له إحسانك ان تتركني أمثى على رجني » 

ومشيت ل أن بلغتها . وقدّرت في الطريق ين القتطاط والقاهرة وحقفته بعد ذلك 
حو ميلين . ولما أقبلت على الفسطاط أدبرت عني السرة وتأملت أسوارا مثامة سوذاء 
وآنافاً مغيرة ودخلت من با. بها وهو دون غلق يفضي: الى خرابٌ مخموو عبان مشتنة 
الوضع غير مستقيمة الشوارع قد بنيت من الطوب الآدكن وااقصب واانخيل طبقة 
درق اطبقة. وحول أ بو ابها من التراب,الأسود والازيال ما يفيض ,قس النظيف و عض 
ظرف الظريف . فسرت وانا معاين لاستصحاب تلك الال الى أن صرت في أسؤ اقبا 
الضيقة فقاسيت من ازدحام اناس فيها لو ائج السوق والروايا التي على الجال ما لاتفي 
به إل مشاهدته ومقاساته » الى أن اتنهيت الى المسجد الجاههع فعاينت من ضيق 
اللأسواق التي حوله ما ذكرت ضده في جامع اشبيلية وجامع مر كسم دخلت اايه 
الت امع كيرا قدي اابناء غير مزخرف ولا عتفل في حصره التي تدور 
لعض حيطا نه وتنسط فيه ات العامة روعالا ونساة قد ا 0 بأوطئة 


«امهم يجوزون فيه من باب الى 3 0 عليب الطرين : ٠‏ والاقون تيمو 
فيه أصناف السك رات وااحكءك وما سوى ذلك . والناس يأكلون في عدة 
3 منة 3 محتشمين لحري العادة' عندم بذلك .وعدة صبيان بأوالي ماء (لوة 
لكل رهن يأكل قد جعاوا ما حصل طم هنه رزقاً . وفضلات مأكلرم مطروحة فى 
صعن الجامع » وفي زواياه العنكبوت قد عظم أسجهفى التقق والأركن وللياء ' 
والصبيان يلعبون في صحنه وحيطانه مكتوبة بالفحم والجرة مخطوط قبيحة مختلفة 
كنت كقراء الامة..<الة “ان م ذلك على الجامع الذكود من ن الرونق وحسن القبول 
وانبساط النفس ما لا تجده في جامع اشبيلية مع زخرفه ( القرثي 45:1 ) 


واستحسنت ما أبصرته من خلق التمدررن لارقراء القران والفقه واننحو فيعدة 
أماك. أن وسألث ع ن موادد أدذاقي فاخارت انام فروض اركاذ وما أشبه ذلك 3 
اخبرت ان اقتضاء ذلك لصعب إلا" بالجاه والتعب 5 

ثم انفصلنا من هناك الى ساحل النيل فرأيت ساحلا كدرر التربة غير ليف ولا 
متسع الساحة ولا مستقيم الاستطالة ولا عليه سود أبييض .آلا انه مع ذيك كثير 
العمارة بالمراكب وأصناف الأرزاق التي تصل من جيع أقطار النيل . ولأن قلت انيل 
أإر على نهر ما أأبصرته على ذلك ااساحل ذإني أقول حقدّا 

والحال ان أهل الفسطاط في نهاية من اللطافة واللين في الكلام ورعاية قدر الصحبة 
وكثرة المإزحة والأآلفة » مما بطول ذكره . وأماما يرد عل الفسطاط من متاجر البنعر ٠”‏ 
الاسكندراني والبحر المجازي فأنه فوق ما يوصف » وبه حمع ذلك لا بالقاهرة » - 
ومنها مجهز الى القاهرة وسائر البلاد . وبالفسطاط مطابخ السكر والصابون اوصكم 
ما ري عدا المجرى :لان الساهزة ننيك للاختصاصض .بالجند ما ان جميع ذي ا 
بالقاهرة أعظم منه بالفسطاط . وكذلك ما ينسج ويصاغ » وسائ ر ما يعمل من الأشياء 
اارفيعة السلطانية والحراب في المسطاط كتير . والقادر و اك وأجر وز كد ا 
باعتبار انتقال السلطان اليها 0 الأجناد فيها ( القري ١‏ : 441 ) 


والكان العروف بالقاهرة بين القصرين هو من الترتيب السلطاني لآن هناك 


ساحة متسعة للعسكر والتفرجين ما بين القصربن . ولوكانت القاهرة كلها كذلك كانت 3 
عظيمة القد ركاملة.الحمة السلطانية ٠‏ ولكن ذلك أمد قليل ثم تسيى منه الى إمد 


الس كلاو 


أضيق وك في مكان كدرر حرج بين الدكا كين اذا ازدحت فيه ايل مع الجلة كان ما 
تضيق نه الصدور ونسخ<ن منه الضون ‏ ولقد عالت بويا وزبر الدولة وبين بديه 
الامراء وهو ف موك جايل وقد لقي في طريقه عجلة يقر تحمل حجارة » وقد 
سدت ججيع الطرق بين بدي الدكا كين . ووقف الوزير وعظم الاز دحام وكان في موضع 
طباخين والدخان في وجه الوزير وعلى ثيابه وقدكاد يبلك المغاة وكدت أهاك في 
جلتهم 0 دروب القاهرة ضيقة مظلمة كثيرة التراب والازبال » والبائٍ عليها , 
فن قصب وطين مرتفعة قد ضيقت مسلك الهواء والضوّء يينها نها . ولم أن في جميع بلاد 
الغرب ا منها حال في ذلك . ولقد كنت اذا مشيت فيبا لضي قصدري وتدركني 
وحشة عظيمة حتىق أخرج الى بين القصرين . ومن عيوب القاهرة اها في 5-5 الكل 
الاعظم ويموت الانسان فيبا عطاً لبعدها عن جرى النيل ثلا يصادرها وبأ كل 
ديارها . واذا احتاج الانسان الى فرجة في نيلها مشى في مسافة بعيدة بظاهرها بين 
الباني التي خارج النور الى موضع يعرف بالمقض . وجوأها لا .برح كدراً مما تثيره 
الأرض من التراب الاسود . 

والفسطاط أ كثر أرزاقا وأرخص أسعارا من القاهرة لقربٍ النيل من الفسطاط: 
والرا كب التي تصل بالميرات مط هناك ويباع ما بصل فيها بالقرب منها » وليس' 
يتفق ذلك في ساحل القاهرة لآنه ببعد عن المدينة . والقاهرة هي أكثر عمارة 
واختراماً وحشمة من المسبلاط» فنا ا : مدارسن وأضخم حانات .وأعظم دياراً 
بسكنى الاءراء فيها لآنها الخغوفة بالسلطنة لقرب قلعة الجبل منا . فامور السلطئة 
كلها فيبا لمر وآ كثر ومها الطر از » وسائر الاشياء التي تتنزين بها الرجال والفساء ... 
ومطابخ السكر والواضع التي يسنم بها الورق النصوري مخصوصة بالفسطاط دون 
القاهرة ... وامعاإش فيها متعذرة نزوة لا سما أصناف الفضلاء » وجواءك المدارس 
02 ٠.والفقير‏ الجرد فيبا يسترح بجبة رخص”الخبز 1 
(القري ١‏ :هم؛ ) 


6 فرسان السلطان 86: والقم م الأكبر من فرسان السلطان أسله رقيق حمله 
التجار من بلاذ غريبة وباعوه 0 لكر لعضهم ا عر + 
أخذم الأمير الظافر بدل الضعريبة التي لم يكن لامقبورين ان يدفعوها 


القوس الفي الستظيم ان يشنيها الفا : . 
هناك ... وأما الاقوياء فيصبخون فرسانا حماين 0 رقاراة 5١‏ 
وهؤلاء ثم رجال الحلقة » أو حرس السلطان الخاص فينامون في حراسته » واذا ' 
في العسكر ناموا حوله ليتمكنوا من القيام بذلك (جوانفيل 8٠8‏ ) 
| ويقيم قرب خيمة السلطان جلة , الابواق والطبول » ويضربوما مرة عند 
وأخرى عند الخروب », فتدوي في أنحاء العسكر جيغها . .. أما في غير هذين | 
فلا تفرع الطبول الا. ال حيت يريد السلطان أن يبلغ أ 
درا هاما 1 
ومن رجال الملقة يختار السلطان أعراة جنده » 8 إدرة مئة ة أو مثتين 
ثلثمئة من المند (جوانفيل 08) ١‏ 


الى الطاب : 
الشرق العربي في القرن الرايم عشر 


١‏ ح الموانىء ويجارتها 


لالس >: : وه الأن مدينة 0 ة الزحام وبها 0 
واياوبعارستان وأسواق جلية ومامات حسان. وجميع بنائها بالحجر والكاس / 
لامر وباطناء وغوطتها محيطة بها « ونحيط بخوطنها مزدرعانها ٠‏ وي بدلعة. 
المفعرف وها 7 حك على ديارها وطباقها » يتخرق الماء في مواضع من أعالي بيوتها 

لا برق اليبا إل بالدرج العلية . وحدوطا جيال شاهقة صيحيحة ة الهواء خفيفة ألاءذات 
جار وكروم وعروج ومواش . وميناها مينا جلية نموي اليبا وفود البحر الروي 
وترسو بها مراكهم وتباع بها إضائممم ‏ . وهي بلدة ا المائدة 
اللخ الاعنى + س١‏ ) 

.ومدينة طرابلس هي إحدئ قواعدٍ العام وبداتي الضخام مخترقها الانهار وتحفيا ْ 
: تين والاشجار ويكنفها البحر عر افقه العميمة والبر خير اته المقيمة . وا الأسواق : 
2 لعجيبة » والسارح الحصيبة . والبحر على ميلين منها وهي حديثة اليتاء - وأما 
بلس القدعة فكانت على ضفة البحر وتملكها اروم زماناً فاما استرجعما الملك 
هر خربت والخذت هذه الحديثة . وبمذه الدينة نحو اربعين من أمراء الراك 
ان بطوطة بم ) 5-7 


وساي : للمديئة حي الداخلي 2 الدينة 4 0 
للاجان وي حصينة » وحرس ميناءها برجان نحت ينبها سلسو( '"( سوم اهم 
** 8 عكاء # : وعكاء ٠‏ اليوم تسكنها حامية صخيرة من 0 لا يجاوز عدوا ” 
الستين » تتولى حراسة المدينة والميناء كم والطيؤر» اد 
الحجل في جباتها كثير ير ( سوخم 0ه وما بعدها) 

8« الاسكندرية ‏ 0 ميناء مصمري وإحدى المدن الكبرى في ملك اند 
والدينة جميلة جنا وحصيئة حيط عها أبراج مال 1 تخيل انه لا مكن 
تغرها ٠‏ ذاخلبا لظيك مبيض ٠‏ وعند كل ناصية شارع يوجد سبيل ماء . ار 3 
على نظافتها حراس » تملهم أن يزيلوا الاقذار التي تطرحها السابلة في الشوارع . 
وبحتفظ السلطان في هذه المدينة جنده من الرانة وبعرمه الخاص الذين . 
حراسة الدينة والميناء 

وفي المدينة كنائس كثيرة واحدة منبا كبيرة يقام فيها القداس على طريقة 
البنادقة ... وفيها كثير من النصارى والتحار ... ومع أن الدينة تبدو للعيان غير 
قابلة للثغر . فانه من السهل فتحبا. لكننى لا أريد ان اتحدث عن ذلك الآن . . وعلى ' 
مقربة هن ا قربة بقن 00 صناءة الحصر »© وبتفنئون في صنعها . : 
( سوم 0 
- قوز » : اد سرس ال 0 
الحصن ف لت عنة فقيل لي هو مسجد علي بن أن طالت دضي الله عنة .وكانت النصرة 
من انساع الخطة وانفساح الساحة نحيث كان هذا السجد في وشطبا وبينة الآن وبينها 
ميلان وكذلك بينة ' وبين السود الاول الحيط ا نحو ذلك فبو متوسظ يننهما : 
مدينة البصرة إحدى ات العراق الشهيرة الذكر في الآفاق الفسحة الارحاء المونقة 
الآفنان ذات البساتين الكثيرة والفوأكه الآثيرة توفر قسمبا من النضارة والخحصب ما 
كانت مع البحرين الأجاج والعذب » وليس في الدنيا أ كثر منها خلا فبباع الر في 


| الاحظ متدففل ان عكام البلاد) عنتون دعيتاء سور حفةعلييا: من لات الاوربد‎ )١( 
كذاكت عتم سنودو هذه ااسألة راجم نودو في 1061[ 66368 الجزء‎ 6 ١41 مندفيل ض‎ « 
0 » السادس الفصل الرا بع‎ 


3 


لد ولمؤ سا 


سوقها بحساب أربعة عشر رطلاً عراقبة بدرثم » 0 الث النقرة واقد بعث إلي 
قاضيها حجة إلدين بقوصرة عر حمل الرخل على تكلف فاردت خا 0 بتسعة 
درام أخذ ارا ثلئها عن أجرة حملما من ن المتزل الى السوق ٠‏ ويصنع بها من الكر 
عسل (سمى السيلان وهو طبب كأنة الحلاب . والبصرة ثلاث لات احداها علة 
هذيل وكبيرها الشيخ الفاضل'علاء الددين بن الأآثير من الكرماء الفضلاء أضافني ولعث 
إل" بشياب ودراهم » والحلة الثائية محلة بفي حرام كبيرها السيد الشريف مجد الدين 
موسى المسني ذو مكارم وفواضل أضافني ا والسيلان والدداثم» و الحلة 
الثالثة محلة العجم كبيرها ال الدين بن اللولكي اع الساه 1 م مكارم حادق 
وإشئاس امرك وا ةنا لم ونيا فى غرف (ان بطوطة 1١6‏ ) 


رركتم حل البصرة في صنبوق وهو القارب الصغير الى الابلة » و بينها 
وين البصرة عشرة أميال في بساتين متصلة وتخيل مظلة على المين واليسار » والبياعة 
في ظلال الاشجار ببيعون احبر والسمك والعر واللبن والفوأكه . وفما بين البصرة 
والابلة متعبد سبل بن عبدالله التستري فاذا حاذاه الناس بالسفن تر اهم يشر بون الماء مما 

ب#اذيه من الوادي ويدعون عن ذلك تبرةكا بهذا الول" رضى الله عنه . والنوانية 

دلق عله البلاد وهم قيام . وكانت الابلة مدينة عظيمة .يقصدها تجار اند 
وفارس تكربت وهي الآن قرية مبا. آثار قصور وغيرها دالة على عظمتها ( ابن 
بطوطة ١١17‏ ) 

#عدن # : وعدن على ساحل البحر ذات حط وإفلاع وه أعظلم الراءي بالمين .. 
وها 0 . وهي خزانة ماوك الهون 8 انه ليس بها شي 
فرضة الهن وحط رحال التجار . ول تزل بلد تجارة من زمن. التبابعة والى زماننا . 
عليها ترد ال إرأكب الموصلة من الحجاز والسند واهند والصين والخبشة . وعتار أهل 
كل أقليم منها ما حتاجون العمن البسائم.. .. ولا يخاو اسبوع من عدة سفن ونجار ظ 
تيوسام فى ومتاجر منوعة . والقيم بها في مكاسب وافرة وتجائر ظ 
لك بلط الراكت عليها وإقلاعها مواييم 0 ناخوذة (أيوكيل 
السفينة ) السفر عركب الى جهة من الجبات أقام فيها عاما برك خاص به فيعل التجار 
لسفرة سن الناس . فيبقى 2 يام » ويقع الاهمام بالرحيل و ننارء التحار 


امات 


في نقل معت » وحوطم العبيد بالقياش السري والإماسة النافعة وتنصب على 
شاطىء الببحر الأسوان ويخرج أهل عدن للتفرج هناك . ٠.والقيم‏ في 00 : 
الوكلفة في النفقات لارتفاع الاسعار مها في ال حكل والمشارب : و يحتاج المقيم بها 
الا ا رد به في البوم برات في زمق قوة الخر - .. ولكن أهلبا لا بالون 01 
الكلف ولا بسوء المقام لكثرة الاموال النامية (صبح الاعشى ه : 01 

مدرينة عدن «رمى بلاد الئون على ساحل البحر الأعظم واللبال حف بيبا ولا اا 
اليها اسمن جانب واحد 00 ولازرع بها ولا شجر ولا ماء ٠‏ مها 
صهاديج يجتمع فيها الماء أيام المطر » وآماء على بعد منها فربما منعته العرب وحالوا بين 
أهل المدينة وبينه حتى يصالدومم بالمال والثباب . وهي شديدة المر وي عرسى اهل 
اطند ,تاي اليها المراكب العظيمة م نكنيليت وتانه وكولم وقالقوط وفندراينه 
والشاليات ومنجرور وناكنور وهئور وسندابو وغيرها . وتجار الهمند سا كئون بها 
وكا عر انها . واهل عدن كاين ار وجالان ومادن للسمك . وللتجار منهم 
أموال عريضة ورا يكون لاحدثم المركب العظيم بجميع ما فيه لا لشاركه فيه غيره 
لسعة ما بين يديه من الأموال » وم في ذلك تفاخر ومباهاة ( ابن نطوطة 164 ) 

مان * : وللقانياء رق من قبل الارد ىن الذوك ولعرف أن ا 

نبان » وأَب دحم دكيدم سمة لكل سلطان بلي مان م هي أتابك عند ماوك اللور . 
وعادته ان مجلس خارج باب داره في مجلس هنالك ولا حاجب له ولاوزير ولا نع 
أحدا فن الدخول البه من غررب أو غيره . ويكرم الضيف على عادة العرب ويعين له 
ااشيافة ويعطيه على قدره وله أخلاق حسنة» ويثوكل على مائدته للم الجار الانسي ويباع 
بالسوق لانم قائلون بتحليله ولكنهم يخفون ذلك عن الوارد ولا يظررونه عحضره 
2200 


الذن التكرى 


0 ومن هذ رالدينة ( الامكندرية ) ركيت اللدل تعدا ال مدا 
ما ين مدائن وقرى منتظمة متتصل بعضها ببعض.ولايفتقر راكب النيل الى استصحاب 
ازاد للآنة مهما أراد النزول بالشاطىء 'زل لاوضوء والصلاة وثراء الزاد وغير ذلك . 


والاسواق متصلة من مدينة الاسكندربة الى مضرء ومن مصر الى مديئة اسوان من 


افد ( ان بطوطة 85) - 
اتروع مصر هي أم ابسلاد وقرارة نرعون ذي الاوتاد » ذات الآفاليم 


العررضة والبلاد الأريضة التناهية في كثر ة العهارة المتباهية بالحسن والنضارة » لجميع 
الوارد والصادر وبحط رحل الضعيف والقادر » ومها ما شئت من عام وجاهل وحاد 
وهازل وحلم وسفيه ووضيع ونبيه وشريف ومشروف ومنكر ومعروف » توج 
موج.البحر بسكانها وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها وامكانها . شبانها يجي على طول 
العبد وكوكب تعديلم! لاببرح عن منزل السعد » فبورت قادرتها الآمم ويمكنت ماوكها 
نواصي العرب واكم : . وما خصوصية النيل الذي جل خطرها وأخناغا عن ان 
الستمد القطر قطرها . وأرضها مسيرة شر لد السيرة كرعة التربة م نسة لذوي الغرية 
وبقال ان يمصر من السقائين على امال .اثفي عشمر الف سقاء وان ها ثلاثين العت 
مكار وان بنيلها من اركب ستة وثلاثين ال السلطان والرعية تمر صاعدة الى الصعيد 
ومتحدرة الى الاشكندرية ودمياط بأنواع الميرات والمرافق . وعلى ضفة النيل بها 
يواجه مصر الوضع العروف بالروضة وهو مكان النزهة والتفرج وبه اليساتين الكثيرة 
2 الحسنة . وأهل معصر ذوو طرب وسرور وطو » شاهدت بها مرة فرحة بسبب برء 
: للك اناس من كس أمباب بده قزين كل أهل منوق سوق وطقوا باتني لل 
والمل وثياب المرير وبقوا على ذلك أياما ( ان بطوطة 19 ) 
0 وفلسطين # : وبكل منزل منبا فندق وثم يسمونة المان ينزله 
2 المستافرون بدوامم » وبخادج كل خان. ساقية للسبيل وحانوت يشتري منها المسافر 
ما حتاحه لنفسه ودابته 
ومن منازها قطيا المشبورة ١‏ وهي بنفتح اثقاف 0 الطاء وياء آآخر اروف 
مفتوحة وألفء والناس يبدلون القها هاء تأنيث) وبها تؤخذ الزكاة من التجار وتفش 
كني ودبحث مما لديهم اشد البحث . وفيها الدو اوين والعهال والكتاب والشهود . 
ويجباها في كل يوم الف ديناد من الذحب . ولا يجوز عليها أحد من الغام الا ببراءة 
من مص » ولا الى مسر الا" ببراءة من الشام » احتياطاً على أموال الناس وتوقياً من 
الجو اسيس العر اقبين ."وطريقها في ذمان العرب قد وكاو | محفظه ذاذاكان اللبل مسحوا 


. ما شاء . وكان عم إستاذ الداراقاري من حبار آل” 

0 الجواز .أن كان معني ٠‏ وبين يديه عبد الجليل المغربي الو 
وهو يعرف المغار بة.ى بلادهم فيسل من ورد منهم من أي بلا هو نيلا" لبس عليهم. 
فين المغار بة لا يعترضون جوازم على قطيا . ثم سرفا حتى وصلنا إلى مدينة غزة وص 
0 بلاد الشام ثما بلي معنر متسعة الاقطا ركئيرة العمارة حسنة الأسواق مها المساجد 
تلو الاصوار 0 ابن بطوطة ١اع)‏ 


و7 بلس © : مدينة نابلس وص مدينة عظيمة كثيرة الاشحار مطردة الانها 
من اكثر بلاد العام زيتو]ء ومنبا “مل الزرت الى ممر ودمفق؛ :وبا لصنع عاوا” 
الوب ونجاب الى دمشق, وغيرها . ( وكيفية عملا ) ان يطبخ اظراوب م يعصر 
ويتوخذ ما يخرج منه من الدب فتصنع منة الملواء ومجلب ذلك الدب ا" 
والشام وبها البطيخ المنسوب اليها وهو طيب تجيب ( ابن بطو 


لإدمشق 6 : ودمشق عظيمة لفمة ججيلة وغنية بكل أ نواع المتاجر وفكل 2-1 
هنها شي مبهج » وان كانت تغلب عليها الصنعة ٠‏ فالطعام فيها كثير» وكذلك التوابل. 
والحجارة الكرعة والرير واللاً لي و الأقشة المقصبة والطيوب من اظند وبلاد الثتار”' 
ور والبلاد الواقعة الى جهتنا ( اوربا) من الور و 0 
المرث بمجده فيبا . . . وأمهارها وبساتينها عريأة للانسان ليستمتع بها ويقنعم . وهي/ 
كثيرة السكان الى حد لا يصدق . ويقيم فيها الصناع الختلفون وا ا ٠‏ وين 
داخلها المامات الكثيرة » والطيور التي تصدح طول العام » وغير ذلك من 
الممبحات والأآمور ااسارة 1 

وتقوم صناعاتها امختلفة كل”في حي خاص ٠‏ وكل صانم بعل امآم بيه مكاناً رما 
فيه مصنوماته عرضا يلفت اانظر ويغري بالغعراء . وكذيك يفعل التجار في ملعم .وكل . 


(90) شق «ندفيل ان الخانات بين غزة ودبر كاترينا بسيناء كثيرة وجد فيها اماد 
يحتاج اليه (مندفيل )١55‏ 


... ما يصئع فبه! متقن والتجار الاغنياء يحتفظون بالطيود في أقفاض امام بيوتهم‎ ٠١ 
» ومع أن الدينة مزدحمة بالمكان “ومع أن البضائع تثرك في الشوارع دون حراسة‎ 
فليس مة من يذكر أن أحداً قتل في دمشق وقاهآ تسرقفيها السلع المعروضة للببع!")‎ 
00 )١؟59 سوخم‎ ( 
سس الموصل 46 : وهي مدبئة عتيقة كثيرةٌ الخصب وقلعتها المعروفة بالحدباء عظيمة‎ 
. العأن شهيرة الامتناع عليها سور َك البناء مشيد الإروج . وتتصل بها دور السلطان‎ 
وقد فصل بيمها وبين البلد شارع متسع مستطيل من أعلى البلد الى أسفله وعلى البلدين‎ 
سوران اثنان وثيقان أب اجبما كثيرة متقار بة وفي باطن الور بيوت بعضها على عض‎ 
مستديرة بجداره قديمكن فتجها فيه السعة.وم أر في أسوار البلاد مثله الا" السو الذي‎ 
على مدينة دهلي حاضرة ملك الند . وللموصل رض كبير فيه المساجد والخخامات‎ 
اذى وال سواق ونه مسجنهامم عل قط الدعلة تدوز به قا بنك جد بد رول‎ 
بههساطب تشرفعل دجلة في النهاية من الحسن والاتقان وأمامه مارستان ( ابن‎ ٠ 
بطوطة 154 ) : ع‎ 
مي حماة #6: حماة إحدى أعبات الشام الرفيعة ومدائنها البديعة ذات الحسن الرائق‎ 
و لجال الفائق تتحفها البساتين والجنات عليها النواعي كال فلاك الدائراتايشقها النور‎ 
العظيم المسمى بالعاصي وها ريض" سمي بالمنصورية أعظم من المدينة فيه الأسو اق الحافلة‎ 
والجامات المسان ونحاة الفواكه الكثيرة ومنها المشمش الاوزي( ابن بطوطة 4م6)‎ 
سسرمين» : سرمين ,مي حسنةكثيرة البساتين وأ كثر شجرها الزيتون‎ 
وجا لصنع الصابون الآجري ويجلب الى مصر والشام ويصئع بها أيضاً الصانون الطيب‎ 
لغسل الابدي ويصبغونة بالجرة وااصفرة . ويصئع بها ثياب قطن حسان تنسب البها‎ 
واهلبا مياون سغضون العشرة ومن العجحب امهم لا يذكرون لفظ العشرة وبنادي‎ 
معاسرتهم بالاسو اق على السلع فاذا بلغوا الى العشمرة قالوا نسعة وواحد ( ابن بطوطةهم)‎ 
بعلبك * (©: مدينة بعلبك حسنة قدعة من أطيب مدن الشام تحدق مها‎ 
البساتين الشريفة والجنات النيفة وتخترق أرضها الأنهار الجارية وتضاهي دمشق في‎ 


(1) راجع أيضاً وضف غندفيل لدمدق « مندفيل 15 » . ويقول آنهاكثيزة الاطباء 
(١؟)‏ يذكر بروكبيه « ص لم٠‏ »ان بعلبك مدينة تمارية كبيرة 


3 5-006- 
خيدانها النناهية . وبها م حب للد كما ليس في ز[ها ينها يمن لابن المنسوية 
اليها ‏ وهو نوع من الأب إصنعونه من العنب وطم تربة يضعونها فيه فيجمد وككسسر 
القلة ااني يكون با فيبقى قطعة واحدة وتصنع منة الحاواء وبجعل الفسئق والاوز 

وإسمونها حاواء باللين ويسمونها أيضا يلد الفرس وه يكثيرة الالبان وتحلب منها - 
الى دمشق وبينهما مسيرة يوم للمجد م 1 

ويصنع ببعلبك الثياب المنسوبة اليها من الاحر ام وغيره ويصنع عا أواق المت 
وملاعقه التي لا نظير ها في البلاد.ومم يسمون الصحاف بالدسوت ورا صنعو | الصحفة 
وصنعوا ص<فة أخرى تس في جوفها وأخرى في جوفها الى ان ببلثوا العشر يخيل 
لرائيها انها صحفة واحدة » وكذلك اللاعق ويصنعون منها عشيراً واحدة في جوف © 
واحدة ويصنعون لما غشاء هن جلد ويمسكما الرجل في حزامه واذا حفر طعاماً 
أصحابه أخرج ذلك فيظن رائيه انها ملعقة واخدة ثم يخرج من جوفها تسعا ( ابن 
بطوطة 49 ) : 
ككسيبم لط از والعراق # : كان أفي الركب جم" من العراقبين واطراسانيين 
والفارسيين لا يحصى عديدهم عوج بهم الأرض موجاً وبسيرون سير السحاب التراك 
فن خرج عن الركب لاجةٍ ولم تكن له علامة يستدل مها على موضعه ضلعنة لكثرة 
الناس . وفي هذا الركب نواضحكثيرة لأبناء السبيل يستقون منها اماه وجال ارة 
الزاد للصدقة ورفع الآدوية والاشربة واسكر لمن يصيبه مرض . واذا نزل اركب 
طبخ الطعام في قدور نحاس عظيمة تسمى الدسوت وأطعم منها أبناء السبيل ومن 
لازا معة . وفي الركب جلة من اججال بحمل تمليبا من لا قدرة له على المشي . كل ذلك 
من صدقات ااسلطان ابي سعيد . وفي هذا الركب الأسواق المافلة والرافق العظيمة 
وأنواع الأطعمة والفواكه وثم يسيرون بالليل ويوقدون .الشاعل أمام القطار 
والمحارات فترى الأرض تتلا لا" فوراً والليل قد عاد نهارا (ابن بطوطة ٠١9/‏ ) 

وسافرنا الى البصرة صحبة رفقةكبيرة من عرب خفاجة وم أهل تلك البلاد 
وهم شوكة عظيمة وبأس شديد ولا سبيل لاسفر في تلك الأقطار الا بصحبتم 
فاكثريت جلا عل بد أمير تلك القافلة شام بن ذراج المفاجي ( ابن إطوطة ١١‏ ) 


ظ واسط © موصي حسنة الآتطاركثيرة الإساتين والاشجار . بها أعلام هدي 


1 


الخير شاهدمم وتهدي الاعتبار ام وأهلبا من خيار أهل الع راق بل م8 خيرم 


على الاطلاق ١‏ أ أكارم يحفظون القرآن الكريم ويجيدون تجو بده بالقراءة الصحبحة 


والمهم يأني أهل بلاد العراق برسم تعلم ذلك . وكان في القافلة التي وصلنا فيها ججاعة 
.من الناس أنوا برسم تجويد ارك على من ها هن الشيوخ .وها مذرسة عظيمة 
حافلة فيها نحو ثلاهائة خاوة 1 الغرباة القادمون. لتعليم القرآن 6 عمّرها الشبخ 


. تفي الدين عبد المحسن الواسطي وهو من كبار أهلها ونقباتي) ويعطى لكل متعلم بها 


كسوة في السنة يجري تفقته فيكل يوم يقعد هو واخوانه وأصحابه لتعليم ال راق 


10 بالمدرسة : وقد لقيتة وأضافني وزودتي 00 ودراثم 5 زلنا مدينة واسط أقامت 


0] 


القافلة ثلاناً خارجها للتجارة ( ابن بطوطة 114) 


وخلض الدينة على باب لِعْداد ووصانا إلى سوق عظيمة تعرف بسوق قازان من 
١‏ لاتق ايها في لاه الجا كل سنامة افيها على حدة لا تخالطها أخرى واجزت 
بسوق الموهربين خار بصري بما رأ من أنواع الجواهر وهي بأيدي ماليك حسان 
الصور عليهم الثياب الفاخرة وأوساطهم مشدودة عناديل الحرير وهم بين أأبدي التجار ُ 
عرضون الأو اهر على نساء الاتراك وهن إشتربنه كثيراً ويتنافسن” فيه ٠‏ فرأيت من 
ذلك كله فتنة إستعاذ بالله منها ددا سوق العثير والسك فراينا مثل ذلك وأعظ, 
( ابن بطوطة 1407 ) 


6 مكة يار :كل طرفة بك اليا وعرات ع در وي لا وهدا عل ل 
المو اك لتب والتين والحوخ والرطب ما لا نظير له في الدنيا . وكذلك البطيخ 
الجلوب اليها لا عاثله سواه طيباً وحلاوة » وأللحوم بها سمان لديذات الطعوم وكل ما 
يفترق في البلاد من السلع فيها اجماعه.. وتجلب لما الفواكه والمضر من الطائف 
ووادي خلة وبظطن مص 

وخددام هذا المسحد الشريف وسدنته فتيان مر. ن الاحابيش وسوام وم على هيئات 
حس أن وصور نظاف وملابس ظراف وكبيرمم يعرف لشيخ الحدةام وهو في هيئة 
الأغراء الكبار وم الرتبات بديار مصر والشام ويئنى اليهم ما في كل سنة . ورئيس 
اللؤذنين بالمرم الشر يف الامام الحداث الفاضل جال الدين الطري من مطربة بعصر 


(آنن لطوطة سبو) 


0 ابوت : 0 
لد الافعال اليلة والمكارم التامة والاخلاق المسنة والاريثار الى الضعفاء 


والمنقطعين وحسن الجوار للغرباء : ومن مكار مهم أنه متى صنم أحدم واعة د فيها 
انام الفقر أء المنقطعين الجاورين ويستدعيهم بتاطف ورفق وحم كلو للطعموم 
وأكثر المساكين النقظعين يكونون بالافران حيث طبخ الناس أخبازم فاذا طبخ - 
أحدم خبزه واحتمله إلى منزله فيتبعه امسا كين فيعطي, لكل واحد هلهم ما قسم له 
ولا بردم خائبين ولوكانت له خبزة واحدة فانه يعطى ثلثها أوالصفبا طت الك النقم 5 
بذك من غير ضحر . ومن أفعاطم | الإبتام الصغاز 0 بالسوق ومع 
كل اعد ذم 508 وصعرق وم إسوون القفة ا فلي الرجل من 5 
أهل 5 السوق فيشري الميبوب والاحم مر ولععطلي ذلك للدي فيجعل 9 
المبوب في إحدى قفتيه واللحم والحفر في 1 وبوصل ذلك الى دار ا / 1 
لنبيا له طعامة منبا » ووتذهن الرجل الى طوافه وحاجته ٠‏ فلا يذل أن ادا دن ' 
الصديان خان الأامانة فيذلك قط بل ,نودي ما حمل على أثم الوجوه ولع اه 07 
ان فاونن .. وأهلن مك لم ظرف وأظافة في اللابس وأ كثر لباسهم البياض 1 
فترى شاعم | بدا ناصعة مناطعنة ويستعملون” الطب كتير ويكخلو زر 
ولك ون السو اك بعيداق الاوك اللا خضي .. وانناء مك فاكقات الحسسن بارعات الخال ْ 
ذوات صلاح وعفاف وهن كثرن التطرب حتى ان إحداهن لتييت و وتشتري 
بقوتما طيباً ‏ وهنً ن تقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة جعة 50 في أحدن زد 
وتغاب على المرم 00 وتذهب ار د فيبقى 5 الطيت بعد ذهامها 
عبقا 1 ابن لطوطة لهم 

ا ايأ كاون في اليوم إل عرة واحدة عد العصر ويقتصيرون عليها مثل 
ذلك الوقت. ٠وهدن‏ 3 الأكل في سائر النبار أكل الغر ولذلك صحت أبدانهم وقلت 
فييم الامراض والعاهات 

ومس عندم أن بعلي أحدم هدية من مامة أو شاشية عفحضر الناس تكون 
وان من أعطيته ولا زول 0 مه حتى ريد الرحاة والتحول غن مك2 
(ان بطوطة مه ) 


“ال الحياة الاساعية في البون الرابع عر 


مسر ارقي من لغداد حافلة الأسواق عظيمة الترتيب وأعظم أحر انها رف 
يعرف بسوق الثلاثاء كلصناعة فيه على حدة . وفي وسط هذا السوق المدرسة النظامية 
العجيبة التي صارت الامثال تعر ينا » وفي آخره الدرمة الستنصرية ونسبتها 
الى أمير ومين الستنصر بالله ابي جعفر بن أمير المؤمنين الظاهر بن أمير اللؤمنين 
الناصر. وما الذاهب الأربعة لكل مذهب ايوان ف ه السجد وموضع التدرلس ٠‏ 
وجاوس الدرّس في قبة خشب صغيرة عل كرمي عليه البسط ويقعد الدراس وعليه 
1انة والوتار لايسا ثناباً سود » معتما © وعل عينه وتساره معيدان يميدان كل 
ما عليه . وهكذا ترتيب كل على من حل أالين الاررمة . وفي داخل هذه الدرسة 
٠‏ الام للطلبة ودار الوضوء ( ابن بطوطة )1١54١‏ 
ليتوف » : ومن مادة حجاج الغام اذا وصاوا منزل تبوك /أخذوا أسلعتيم 
وجردوا سيوفهم على الزل وضر بوا النخيل إسيوفهم يقولون هكذا دخلبا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وينزل الركب العظء م على هذه العين فير وي منها جميعهم و يقيغون 
أربعة أيام لاراحة وإدواء امال 0 الماء للبرية الخوفة التي دن العلا وتررك ‏ 
.ومن عادة ااسقائين امهم ينزلون على جو انب هذه العين » وهم أحوراض مصنوعة من 
ا المو اميس كالصهاديج الغنخام يسقون منها الجسال وعلؤون الروايا والقرب . 
ولكل أمير أ وكبير حوض لسقي منة اله وجال أصحابة وعلا” رواياهم وسواثم 
من الناس يتفق مع السقائين على سقي جله وملء قرنته لثشيء معلوم من الدراثم 
( ابن بطوطة 54.) 
بوي يرون » مل ميدن ق لا يعملون ,يوم السبت حمل » وانها يخرجون الى 
المنتزهات وشطوط الانهار ودوحات الاشحار بين البساتين النضرة والياه المارية 
٠‏ فيكونون بها يومهم الى الليل ( ابن بطوطة +0 ) 
0 هليز كبير مشمع فبسه حوافيت السقاطين وغيرهم ومنة يذهب الى دار . 
الخل ٠‏ وعن يسار الخارج منه سماط الصفارين وهي سوق عظيمة ممتدة مع جدار 
المسحد القبلٍ رحس أسراق دففق شق (ابن بطوطة وه ) 


داوم 

وقد قامث عليها شوارع مستديرة فيها ذكا كين البزانين وغيرمم وعليها شوادرع 
مستطيلة فيها خوثانيت. الموهرتين والكتبيين وصناع أواني الزجاج العجيبة وفي . 
الرحبة المتصلة بالباب الاول دكاكين لكبار الشبود منها دكان للشافعية وسائر سكا 
المذاهب يكون ف الدكان منها الجسة والستة من العدو لاو العاقد للا نكتية من قبل 
القاضي . وسائر الشهود مفترقون في الدينة وعقربة من هذه الدكاكين سوق الوراقين 
الذين يبيعون الكاغد والأقلام والداد ( ابن بطوطة هه ) 


وطن لم جد حلقات التدررس في فنون اع والمحمد: تون بشراون كن للد 6 
علكر اسي مرتفعة وق القرآن بقرأون بالأصوات المسنة صباحاً ومساء. وبه حجاعة 
ون العلين لكتات لله يمتند كل واحد منهى الى سارية من سواري المسجد بلقن 
الصبيان وبقرتئهم . وهم لا يكتبون القرآن ف الألواح رما لكتاب الل تعالى وانما 
بقرأون القر آذ 3 ومعل الخط غير معلم القراء 3 عاسم بكتب الأشعار وسواها 
فينضرف المي من التعليم ألى اتكتيب .و بذلك جاد خطه لآن الم كل 0 0 
زان إطؤيطة 5ه ( 


الطاعون بدمشق © ا عامرر الاعظم بدمشق في ا شمهر 
دبيع الثاني سنة لسع وأدبعين من تعظ يم أهل د مشقَطْذا| السجدما يعدب منة» وهو 
أن ملك الثمر اء اكت السلطان إرعون 1 أم ماد نادي بدمشق أن يصومالناس 
ثلاثة أيام ول طعرن الوق .قصام الناس ثلاثة أيام متوالية كان الخرها بوم الخيس . 
9 انيع الامراء والشرفة والقضاة والفقباء وسائر الطبقات على اختلافها في ي الجاع 0 
غصٍّبهم وباتوا ‏ ليلة الجمعة مابين مضل وذاكرر وداعر .ثم صلوا الصبح وخرجوا يما 
على أقداميم وبأبدهم المصاحف والامراء حفاة وخرج جمبع أهل البلد ذكوراً ونام 
مخانا وكارا وخرج اليهود توداتم والنصارى لإإجبلرم ومعهم النساء والولدان 
وجيعرم لكر امن عون الى أله تكتية وأ نوانه وقمدو| مسد الأقدام وأظاءر ]ا 
في تضرعهم ودعائهم الى قرب الزوال وعادوا الى البلد فصاوا الجعة ولتت انال 
عنم فانتهى عدد 3 إلى الفين في اليوم الواحد وقد انتهى عددهم بالقاهرة ومصر 
الى أربعة وعثشرين الفا في يي بوم وجرا (٠‏ ان لطوطة 6 


)١(‏ حاء ني رسالة. تارخبا « ١55‏ م » انه توني في الطاعون خسمئة شخص فيريوم واحد 
١‏ فى دمشق وتدعون شحصا في القدس ( راجم ايليا الفراري - ادلر ص 18 ) - : 


ب 0 اشير لاس اراي مازقا ع ف 


أوقاف على العاجزين عن المج يعطى أن 0 ارجل منرم كفاته ٠‏ ومنها أوقاف 
: ع هيز المنات اك أزواخيب> وهنّ اللوآني لا قدرة لاهلون على ميدن د 
أوقاف فكاك الاساري :ومني أوقاف لأا بناء الشبيل يعطون منها ما يأكلون ويلسون 
ويتزوّدون لبلادهم ٠‏ ومنما أوتآف على تعديل الطريق ودصتهها لآن أزقة دمشق الكل 
واحد منها رصيفان ف حنده عر غلريها الرخاون وكر اذكبان بين ذلك.ومنها أوقاف 
لسوى ذلك من أفعال المير 

عرزت وما ببتض أزقة دمقى راث بد ماركا سكير قد سقطت من بده 
صحفة من الفخار الصيني وهم يسموها المحن كرف واجتمع عليه الناس فقال له 

ضي اجع شقفها واحملها معك لصاحب ا الاواني لمعا وذهب اأرجل. معه 

اليه 0 إياها فدفم له ما اشترى به مثل ذلك الصحن وهدامن حدر الاعيال 
فان سيد الغلام لايد أن تعره ا لمن ار وهر اها مكدر كل 
وشغير ل ذلك » فكان هذا الوقف حر تلقاوب <زى الله حيرا من سامت خنها 
في اير الى مثل هذا . - 

وأهل دمشق يتبارون فيسمارة الساجد والزوايا والدارس والشاهد وهر نون 
ااظن بالمغاربة ويطمئنون اليهم بالاموال والاهلين والاولاد وكل من انقطع بجهة من 
جات دمدى لاند أن ا لا و2 من وجوه المعاش من إمامة مسجد أو قراءة عدرسة 
أوملازمة مسجد بحجبيء اليه فبه رزقة أو قراءة القرآن او خدمةمشهد من امشاهد المباركة 
او يكون كجماة الصوفية بالحوانق تجري له النفقة والكسوة فن كان مها غرييا ل 
م يذل مصو نا عن بذل وجهه حفوفاً ما يزريٍ بالمروءة » ومن كان من أهل المينة 
والخدمة فل أسباب أخر من حراسة بستان أو أمانة طاحونة أ وكفالة صبيان يغدو. 
معهم الى التعليم ويروح ٠‏ وم ن أداد طلب العم والتفريخ للعبادة وجد الاإعانة التامة 
على ذلك . ومن فضائل أهل دمشق انه لا فظر حك مد منوم في ليالي رمضان وحده 
البتة قن كان من الامراء والقضاة والسكبراء فانه يدعو أصحابه ؛ والفقراء بفطرون 
عنده . ومن كان من التجار وكبار اسوق صنع مثل ذلك ومن ن كان من الضبعقاء 
واابادية فى . >تمعون كل ليلة في دار أحدهم أو ل د عاعنده 
٠‏ فيفطرون جيعا ( إن لطوطة م5 - 4) 


6 0 


9 مدارش مصر 6 : وأما الدارس عصر فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها. 7 
وأما الارستان الذي , دين القصرين عند تر بة:السلطان قلاوون فيعتدز الوصف عن حاسنه ١‏ 
وقد أعد فيه ه ن لأرافق والادوية بالا 0 يذكر ان عبباه الف ديناد كل نوم 
وأما الزوايا فكثيرة وثم سمر ا اطوانق واجدما عانقاه. وأعراء فصر تناد 
في بناء الزوايا . وكل زاوية بعصر معينة لطائفة من الفقراء وأأكثرم من الماح ع وثم 
أهل أدب ومعرفة لط 500 «ولكل ادي شين وسار » وتركي ل 
يجيب . ومن عوائدهم في الطعام ان نأي خدم الذاوية الى الفقراء اا فيعين له 
كل واحد ما يشتهيه من الطعام » فاذ| اجتمعو| للا كل جعلوا لكل السان خيزه ومرقه 
في إناع على حدة لا يشاركه فيه أحد وطعامهم عرتان في اليوم وم كسوة الشتاء 
وكسوة الصيف ومرتب شبري من ثلاثين درجماً للواحسد في الشهر لى عشرين وطم 
الملاوة من: السكر في ليلة كل ججعة ة ؛ والصابون لغسل أثوابهم لو اا : 
اجام والزيت للاستصباح دم ل ويشسترط عليهم ' 
حضو الصاو ات الخس والبيت بالزاوية واجماعهم بقبة داخل الذاوية . ومن عوائدا 
أن على عل واعد مني عل سجادة عرتصة به + واذا صلوا صلاة المبح قرأوا سورة 
الفتتح وسورة الاك وسورة عم » ثم يؤلى بنسخ من ٠‏ ال آن العظيم مجزأة فاح كل 
فقير جر| ويختمون القران ويذكرون م شرا لقرا عل مادة أهل الك عرق »6 ومثل 
ذلك يفعلون لعد صلاة العصر .٠.ومن‏ عو ائدهم مع القادم انه يأني باب الزاوبة فيقف 
به مشدود الوسط وعلى كاهله سجادة و بيمناه المكاز» و بيسرأه البريق فيعلم البوان 
خديم الزاوية كانه فيخرج البه وبسأله من أي البلاد أتى وبأي الزوايا ل في طريقه 
و فاذا عرف صحة قوله أدخله اذاوية وفران له مسعادة في مومع 1 
وأداه موضع الطبارة ٠.‏ فد د الوطروء 5و وال سجادلة جل ومتله لل 17" 
ويصافح الشرخ ومن حشر ويقعد معهم . ومن عتائدهم انهم اذا كان يوم الجعة أخذ 
لخادم جيم سحاحيدهم فتذهب ها إلى المسحد ا طم هنالك فيخرحجون 
مجتمعين ومعهم شيخوم فبأتون المسجد ويصلي كل واحد على سجادته فاذا فرغوا من 
الصلاة ة قرأوا القران على عادتهم ثم ينصر فون >تمعين الى الزاوية ومعبم شيحهم 
( ابن بطوطة ٠؟‏ ) 


د ه”# سم 


2 


يوم دوران امل : يوم دوران امل بوم مشهور وكيفية ثر تنبوم فيه انه 
دكب فبه القضاة الأربعة ووكيل بيت المال والمحتسب » ويركب معوم أعلام الفقباء 
وأمنا الرؤساء وأرباب الدولة ويقصدون جيعاً باب القلعة دار اللك الناصر فيخررج 
اليهم المحمل على حمل » وأمامه الامير العين لسفر الحجاز في تلك السنة ومعة عسكره » 
والسقاؤون على جاطم وجتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونساء ثم يطوفون بامحمل 
وجيع 0 نا معة بمدينة القاحرة ومصر ء والمداة يحدون أمامبم . ويكون ذلك 
في دحب فعند ذلك تمهيج العزمات وتنبعث الاشواق وتنح رك البواعمث وبلقي الله , 
تعالى العزيمة على المج في قاب مني بشاء من عباده » فيأخذون: في التاهب لذيك 
والاستعداد ( ان بطوطة سا 

جيوش السلطان *. 1 آآسلطان أن يجند من مصر وحدها ما يزيد عن 
عقرن الما من الرجال » وهن سوريا وما اليها ما يزيد عن سين الما . وكلهم فيخدمته 
ودائما على قدم الاستعداد . . . وكل واحد يتناول ١*٠‏ فلورن 27 في السنة ينفق 
منها على ثلاثئة خيول وجل واحد . ويدبر شؤون الناس في العواصم والدن ناب .. . 
وكل أمير جند يتناول مرنباً يساوي جموع مرتبات الجند التابعين له.ومن ثم فالكافأة 
التي يننظرها الرجل الشجاع من السلطان هي أن يجعل"أميراً على جنده ( مندفيل 
115 م«) 


. (1) كانت قهمته في ذلك الوقت ثتراوح بين #٠‏ وا٠."”‏ ملم 


اشرق العرني في القرن امللمس عشمر 


١‏ - الؤاى» 


6 ياذا 26 : أما الآن فيا متهدمة وكل ما فيها بضع من الخيام بأوي اليبا اجاج 
ا الشمس الحارة . ميناؤها ضحل » وخطر لآنة معركض للعو اصف 

ومتى نزل الحجاج أسرع موظفو السلطان ليستوثقوا من عددهم ويقبضوا 
ضريبة السلطان ويتقدم الادلاء لإرشادىم ( بروكيه 1 

كان ثمة ( في ياذا ) حماعة كبيرة كه امسلحين . . ٠‏ وكان تعناك ثلاثة من 
حكام الجهة اكيم القدس وحاكم الرملة وحاكم غزة. خقكم النى رياه النين ا 
الهدايا التي رأوا أن يسترضوهم بها . .. فتقبلا هؤلاء ووعدوا تقد كل المساعدة .. 
ولمدا سئلوا عن سببٍ ازدحام كنود المسلحين قالوا إن العربان كانوا قد هحموا على 5 
البلاد وعاثوا فيها فساداً » وان القصد من اجاعة اللحة ان نحمي الحجاج في تنقلب, 
في البلاد ( فابري /ا - 5١5‏ ) 

ولا انتهينا من تقديم صباوات الشكر على وطوئنا برك الارض المقدسة انتقلنا الى 
حيث كان « الاب الحارس لدير جبل صهيون » وأققاً مع - حكام البلاد وشبوخ العرب” 
والعشن ومني كاتف : وكان على اجاج أن روا بينهم فرادى . .. وكانو] بفحصون 

كل واحد منا ويسجلون اسمه وامم أبيه . .. ولعد ذلك حشر الحاج في مكان متهلام 


24 
37 


ذر حتى ين وقت ذهابنا الى القدس ... ( فابري لا - م ) 
ولا حازوقت خروجنا للسغر وقف ربابنة السفينة ومعهم زحماء السلمين والكاتب. - 
وكان كا خرج أحدنا من المكان سأله عن اسمه وامم أيه وقايل ذلك ا عنده » ثم 
سمح له بالخروج وشطب أسمه ( فابري /ا - ..؛؟) 

وخاةنا بعض السحكان الفقراء يحماون قننًّا وعساليج رطية فابتعناها منهم 
' وجعلناها فراشاً ننام عليه . . . ثم دنا تجار من الرملة والقدس ومعهم بضائع 
معطرة ؛ وأقاموا هناك سوقاً ..٠‏ وكان معبم ماء ورد في قوارير أمينة حاثوا به من 
دمشق . وكان من القارورة الواحدة بنيا (: ) بندقيًًا ٠‏ . . وكان مع البعض البلسم 
المسك والصابون والحجارة الكرعة وقاش الموصلين الا بيض ... 

. ... وكان التجار وعرافقوهم معطرين بحيث انتشرت الروائح الذكية حوهم‎ ... ٠ 
" ثم أخرقوا البخور العربي في المكان الذي كنا نقيم فيه ... ثم جاء آخرون وكانوا‎ 
يقاون البيض بالزيت وغيرم حملوأ أرغفة ايز والماء البارد والفو أكه والكعك الطازج‎ 
وفي المساء استأجر نا اثنين من السكان ليقوما بحراستنا (فبري/ا- »+ سم)‎ 
عكا # : هذه ميناء جيلة » حميقة وبدور بها سور يحميها . ومع انه يظهر ان‎ 
. لمديئّة كانت كبيرة وقوءة » فامها الآن لا يوجد مها اكثر من ثلاهئة من البيوت‎ 
تقوم في مكان بعد قليلا عن البحر ( بروكبيه 55؟) ش)‎ 


دك تمدقت فى مكاء إلى تاجر بندق احمة. « :اوبرت غرانك» الذي اجن ونادا 
د المعلومات النافمة الى. مكنتى من السير إلى الناصرة تسيوك ويس 
(بروكييهحة؟) 2 : 

#غزةة #6: جات من مصر ججوع مكو نة من بضعة آلاف من الماليك واستقركت” 
ي غزة في طريقها لحاربة اإتركان في سوريا ..وضربت هذه الماعة خيامها حول 
لدينة جتى أمتلا” مها السبل الحبط بها ٠‏ وكان بين دتولاء الماليك هنخاريون خائوا 
إستقصون عن المجاج الهنغاررين بيننا فلم يجدوا سوى السيد يوحنا . فسروا به 
كثيراً وأقاموا معنا بأكلون ويششربون - وقد شربوا الجر سما ثم جاء غيرهم 

ن الصقلبين والقعاالونيين . لكن هذا أحنق ترجاننا ودليلنا. ذلك لآن اهل البلاد 


سر وت 
عقون الماليك الذين محكونهم ويستبدون بهم . وقد أقفات المدينة أسواقبا» 
واحتفظ السكان عو اشيم في حظائرها » خشية عسف الماليك ونم - الحاجيات دون 
مقابل أو كن ( فابري د ( 

٠‏ يروت تي : ميناء ديروت جيد صالح لاتحارة 4 لقيت ِ يروت تاجراً 
بندقنًا اسمة حاك برفيزين الذي لصحني بالسفر الى دمشق حدث الم ى من التحار 
والقناصل الأورو بين الكثيرين الذين برشدونفي الى خير الطرق ق للعود برا الى اوروبا 

وشهدت احتمال المسامين د أعيادهم في ببروت. ا الاختفال فماء فعا نا 
الماعات سير في الشوذارع فرحة طربة » ا والدافع نطلاق من القلعة احتفاء بالعيد 
وأطلقت السواريحخ الني يلت ارتقاء ٠.1‏ وقد استطعت إن اعرف إلى در فد 
السواريحخ » وحملت مي الى فر نسا طريقة صنعما وعاذج منها . ذلك لآن هذه متى 
حت عل فقناس كر ل استع ولا هرق ااسفن في البحر . وهذا ما بلذني اثناء 
إقامتي في الشرق 

وقد أزلت أثناء إقامتي في يروت في دار تاجر بندق هو بول إربريكو. ..وهذا 
در لي مكاراً يحملني الى الناصرة ويعيدني الى دمشق ويعود الى بول بوثيقة مني 
تعر“فة حملة أخباري وسلامتي 1 شاد علي المكار أن أرتدي ثياب شرقية ففذات 
١‏ ا 9و -970؟ باختصار ) 

9 الاسكندرية 6 : ولا وصلنا الباب ( باب مدينة الاسكندرية) .فتشنا ووجدت 
اود معنا . مع أننا كنا قد خياً ناها في نعل المذاء أحذوا ما حو عفراة بالمكة 7 
ودغم انهم ضبطوا معي نقوداً لم أ كن ن قد أعلنت وجودها فانهم لم تامو وك 
من العشير » وأعادوا الي ما تبقى لي . : . انه من المستحيل ان شبرب ب المرثٌ من الدفع 
لانم يفتشون تفتيشاً دقيقاً ( ميشولم - ادر -مو١)‏ 

تبلغ الاسكندربة سعة فاو نا ٠‏ . لكن القسم الخ تا فها ١‏ كرافن العام 
وقارها كثرة وجيدة سار واللحم وججيع عات الطوراقيها رخيصة. 
أما الحهب فغال جِدً! » وكذلك الزرت والعسل والجر » لانه يدفع عليها جارك 


)١(‏ ذكر ماح بن يحى في تاريخ عرد ام كم نت في دنة ةلاه 1810م «ركر؟ 
ل ام اليا : راي ص +6 


يوا 


عالية » قد تبلغ 4" بالثة . 0 الاسعكندرية جيد » وقاش الكثان مها 
0 
0 ل ار 0 

جد في الاسكندربة ارا من جميع أقطار الارض » وبوحد فيها » في هذه 
الايام » أربعة قناصل للبندقية وجنوه وقطالونية وأتكونا ؛ وبؤاسطتهم تم العاملات 
التحارية .... يدفم التجار اثنين بالمئة عن كل ما إرد إلى الاسعكندرية 1 
يصدر منهباء وهذا بأخده السلطان 2 ولذلك كانت / روته ضخمة (عويديا-ت 
ادار - 550 ) 

أت في الاسكيدرية أرلحة فنادق » واحد منبا للفر نك وآخر للحنو بين 
وقنصلمم واثنان للبنادقة . ويقابلهم فندق كبير خاص بالمسلمين 

وكل من دخل الاسكندرءة من الاغراب دفع ثلاث عشر دوكة لاسلطان ولا 
يسمح له مغادرة الدينة انلم يكن قد دفع هذا البلغ ( ميشولم - ادار - 1١‏ ) 

«#زكائب الناس هنا اين وَاليثَال » أما الخيل فلا يركبها الآ الماليك أنفسهم . 
والجير هنا جميلة فرهة ويعنون بتحميلها ... وقدزاءت ردعة يزيد تمنباعن ووه" 
دوكة » عرصعة بالحجازة الكريعة والاس وا حاشية هن الذهب .١‏ .وأ كثر أهل 
المديئة حفاة 5 ويتناولون طعامهم وم داوس على الارض 21 وهذا ينطق عل 
أكبر سكان بلاد السلمطان ( ميشولم - ادلر .و١‏ ) 

9١‏ اللاذقية © وتما معنا عنه في اللاذقية طاحونة تديرها الريح » سواء أ كان 
هبوبها من الغمال آذ الث رق آأداك رب على نحو ما هو معروف عند الافرنج . واذا 
ارت يوماً كاملاً ٠‏ للا ومازا طحنت ؟١‏ رد يا بالكل امصري ٠‏ 

وقد أقام هذه الطاحون رجل من اللاذقيةكان الافرنج قد أسروه ع فاءا عاد أأنهاً 
هذا الشي> العجيب في بلده ( القول المستظرف )١١- ٠١‏ 


5-5-0-2 


5 لذن الكبرى 


9 دمشق »* 0 دق وجتانامن خير نا سباإفارة لك 
وهذه هي العادة المتبعة في هذه الللاد إذ :لا موز لتصراني ( اودوى )أن يدخل 
مدينة زاك 8 نكد ندخل المدينة حتى جا بعض الناس يتفرجون علينا » وكنت 
(أي بروكنيه ) ألبس على رأمي قبعة سوداء ذات إطار عريض فرفع أحدم عصاه 
وأطار قبعتي ء عن رأسي» وهممت أن ألطمة لولا ان المكاري رى بنفسه بيننا خال 
دون ذلك ٠‏ وكان في تعر فه هذا ماني » لآن عسدد الديفقيين كان قد زادواو أي 

ضربت أحدم لكانت ماقبة ذلك غلينا مما لا أستطيع 0ك 
َ اوري دممق عل عا باثي مئة الف لسمة . وي غنية » وعركز كبير للائجار ٠‏ 
وأم مدينة في السلطنة بعد القاهرة ... وحاكها نائب عن السلطان رأسا ... ولاتزال 
آثار نخريبها على ,بد تيمورلنك ( سنة 15٠‏ م ) ظاهرة للعيان : 
وأهل دمشق شق يكرهون الاودو ببين وبحم على تجارم أن بلجاوا الى بوهم في 
الساء فيقفل علههم الاواب أناس معيئون لهذا الاصء ولا فتحو نا ال في صباح 
اليوم التالي . وقد لقيت في دمشق كثيرين من الجنويين والبنادقة وأهل كالابريا 
وفلور نسا ومن جار فرنسا . وقد حاء الاخيرون الى دمشق ليبتاعوا أشياء متعددة 
وخاصة ال وابل بقصد نقلها الى بلادهم بطريق بيروت 

وقد استقصيت أخبار النني والأملم من قمر” كان ملدقاً بالقنصل البندقي 
في دمشق 

ودمشق مديئة صناعية .. فسيوفها من خير ما يصنع وأجلة؛ وصقلها جيد الى حد 
ان مره يستطيع أن يستعملم! مرآة لاصلاح زينته 5 في حياني سيوقاً تقطع 
مثل السيوف الدمفقية . ويصنع أهل دمشق وما جاورها المرايا الدنية .. . وبعض 
هذه اذا ساطت أشعة الشمس عليها عكستها على خشية فأحرقتها رركت تعد نحو 
خمسة عثر قدماً 0 

وكن الفرس الاصضيل يبلغ م5 متي دوكة وقد يصل الى الثلائمائة ( بروكييه, 
جوع ويم ) 3 


ف 


ا 00 
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الل ساسج 


ل سوريا 1246 : والواد الذذائية هناك وفيرة . فبناك القنبريس”''والقر نببط 
ونمة معاصر تصنع الدبس ( من العنب ) وفيها تصنع الملاوة الجوزية واللبن . ومما 
قن صنعه هناك حلاوة الادذ مع الزييب ( القول الستطرف م ) 

وتكثر هنا الاشجار والفواكه » ومجاري المياه تقوم عليم! النواعير . وتقام 
يوم السبت سوق حمل الينا ممها رمانات بلغت زنة الواحدة منها رطلين مصريين » 
وجيء ساذنجان نزن الواحدة مثل ذلك . وقد بلْني انه قد يصل وزن الرمانة الواحدة 
خسة أرطال » لكنني لم أر ذلك بنفسي ( القول امستظرف ١١‏ ) 

ف القدس # : ببوت ت القدس مبنية بالحجارة » هذا باستثناء مساكن الفقراء التي 
هي من الطين وعدراءت خا بوطجيلة كرف ك3 جزءا كبيراً من الدينة 
مهدم 5-0 أن حثث ث الحيوانات المي تنفق تبقى داخل الدشة بدل أن تطرح 
خارج أسوارها .. . وف المديئة نحو حمممائة مهودي ونحو الف نصراني من كل مذهب 
وقطر » وأقلمم من أتباع'الكنيسة اللاتينية ( فابري ه - 0955 ) 

رغ م أن القدس قد تهدمت » ذانة لا يزال فيها أريع أسواق جيلة طويلة » مما ل 
٠ 2- 3‏ كلها مسقوفة بالقباب » ونحوي ججميع أنواع التادر . وهده 
الاسواق الادبع هي » مدوق التجار وسوق العطارين وسوق الخضار وسوق الأطعمة 
الطنوخة واظيز 

وقد كانت موجة من القحط متاح اليلاد ما هط القدس . فقدكانت حصة 
الشخص الواحد من البز لا تتحاوز بضعة درام للوجبة الواحدة . لكن الجوع لم 


يدم أن امحضول كان حيدا في.الوسم التالي (عو بديا - اوار - مم ) 


الاقامة في القدس يه : فاما انهينا من صلاتنا قادنا كالينوس إلى مستشى 
القدرس بوحنا ا . . والبناة القاتم هو جزل من لاحل 4 ويقيم فيه عدد دن 
الزهبان . ... ووزع المحاج في المسكان . فالنيلائ السوابيون 00 ككان في رف 


)١(‏ نلاحظ سنودو ان المنطفة الواقعة بين طرابلس وحصن الاكراد غنية جداً 
(5-6 .م521 ) 

(؟) هو المين الابيض الجنف يقطم قطماً صخيرة (0) ذكر دي فقري يل لطر رلا 
الملحق به فليرجم اليه ( دي فتري ص 45 ل 87 )2 


0 منءزلة عن بقية المكان . والنبيل بوحنا عد مولن وجاقة 
هبو مع الفاهالو ( الترججان الساعد ) ليقيموا في بينه 00 
وق مستشنى القديس يوحنا » بل انني لم أره » إذ أقنا في بيت كبير بقع 


يي مذو 217 . وما كاد المجاج يستق رون في أماكنهم حتى جاءهم الباعة د : 


ا واليبود يحملون الخبز والماء ولام وفوا ك بن وأ كنا . و الاق 
انا اثنان من الاخوان » موفدين من قبل رئيس جيل صبيون » واقتادا ج 
الرهبان منا الى دير صبيون لنقيم هناك . لان هذه مي العادة المتبعة ٠‏ وكنت لطبيعة 
الحال في من ذهب ( فابوي 7ح وم« - .) 

استأجر إعض اماعة داراً مخص الفاهالو » الترجان الماعد : تقع على مقربة من 
جبل صهيون » فكان في الدار ثلاث غرف كبيرة » وغرفة رق صغيرة » وباحة 
مدو مدطة ااسعة» فيا مداو ماد . فأجرهم صاحبهاغرفتين » ووضع أثاثه في ما تنقى 
لل لادار» تكن رلك اليارة عو وأخره فل تيتا فيها ابداً ( ذابري ه ) 

والبيت الذي أقيم فيه تقوم فيه حمس لساء ودجل أ ى . والجد له الذي من عي 
بالصحة في حلي وترحالي فان أ كثر الاغر اب الذين يأتون الى القدس يصيبهم عرض ما. 
اسل غير الى المستمر . اذ ان الرياح على اختلاف أنواعها هب على هذه الديئة : 
0 سارها ارك قبل اهام اتاهها . وسبحان 
الذي يعلم الحق ( عو بديا ‏ ادار 5#؟) 

9 أسواق القدس ‏ : زرت صباح اليوم 4» وز (يوليو) أسواق المدينة وشارع 
الطتاخين . حيث رالت أشباء كثيرة ة البيع وجاعات كبيرة _تفتري من المطام 
العديدة ذلك لآن القوم 3 لطبتخون في بيو مم »ما نفعل نحن ف بلادنا ٠‏ بل ايم 
وتاغرن لماعم جاهرا من هذه المطابخ . واالطباة ماهرون أظيفون. ولا ترى اعرأة 
قرب المؤقد . لان المسلمين كر هون الطعام الذي تطبهاه المرأة م أرههم للسم .ومن 3 
ليس في الشر ق كله امرأة تستطيع ان تصنع ا الم 


1 حيكان يقع داخل 50 الخايل الحالي‎ :)١( 
سس ل لس‎ 


ع اسم 


لعفف يندت ةا يننا 


ع : 
2 - 2 


3 1 ن الحجاج يتجمع حوهم التجار . فلءأ اكنا فيكنيسة القيامة جاء تجار 

من النصارى ... القرقبين ... ودخلوا معنا . فانا 5 الابواب عد بعضنئا الى 
المساومة ٠‏ وقضوا في ذلك شطراً من اليل ان لم يكن اللي لكله ... ولم تقتصر 
مشترياتهم و مساو متهم على المسابح و 9 الكرعة لكا تعدمها الى القراش الدمشقي 
والحرير ع ف مسر اناه الذين كانوا عتنعون عن 1١١‏ ساومة في أسواق بلادم » 
لآن ذلك دون كان الاجماعية 0 مكرجا عن الشراء في مثئل هذا اللكان 
المقدس ... ولم تكن غاية الب أن ستاعوا أشياء لانفسوم » ولكنى كانوا 
يفكر ون بنقلها الى ل للاتجار 1 واريح وقناف اله رين ال انر 
أعمال البيع والشراء هذه ( فاري 4 -خق 0 


ب حاكي القدس يزور الرهبان 6 : بعد طعام الغداورك اسيل سير حاكم 
القناس بصحبة جاعة من نبلاء المسامين . . . ومن عادة هؤلاء وغيرثم انا ًّ 
حل صهيون للتئزه لان الهواء هنا أنقى منة في الدينة . وم هتى وصلوا الى الدبر 
أقامو | إعض الوقت في كنيسة الاخوان » فيفرش طم هثؤلاء الرهبان الارض بالسجاد 
ولضعون لهم الوسائد ويستلقون » وقد قلام لم الاخوان الكعك المسل وار 
والبقسماط المطيب واافواكه منالعنب والاوز وال ع سخ والماء البارد » لانم لابشر 0 
الجر . وقام الاخو ان الاصاغر والحجاج على خدمتهم ود كثنا معا فسألونا عن أشياء 
كر ومحخدئرا فما ينهم عاك ٠‏ ولاغرابة في.أن لعنوا بكل شيع فهم حكام 
المدينة المقدسة (فاري ه - ؟١1)‏ 

مدرسة في القدس * ل الات من جبل صهيون في طريقي الى 
ال كاله للضلاة » مبحت أولادا بقراون لضوت مر تفع » فاقتربت من باب المدرسة 
واظرت لبهم » فرأيت بت صببانً جالسين علي 'الارض في صدفوف وكائوا كلهم يرددون 
مجتمعين نفس السكارات لصوت رعألز» وييزون دؤوسهم انام وعلنا » وقد استطعت ان 
ا اكات اأتى رددوها مع موسيقاها . وه كا بعامو نه صبيانهم لامها ول 
م فابري . م حوم) 


00 مول الخليل #. : وقاحد ناف اطال در ذا اكبير» الكثير الذرف ا 


أعا.خ ولاارن ؛ وكانوا رز انا كيرا سساح الاين ان انون جنات 


0 1 - 


كبيرة ازيارة قبور الانبياء . ولهذا النزال واردات سنوية تبلغ قمنا كر أرقة 
وعشرين#الفاً من الدوكات . و يز فيه + في كل لوم الف ومئتان من الارغفة 'توزع كلها 
على من يطلب ل ع أي حاج من عنذا الإ صنان »سيدا كان ذه أوديه أو 
حجنسه وكل دن لطلب ظعاماً إبقدم له رغيف خبز وثي”* من الت ولعدر الكاء 
و اهناك" . وقد أفلت أر اضي قلعة الني صدويل عل هنذا الول » ووادداته 
منها القا دوكة في العام . والمثرون من السامين الوطنيين والاثراك يهبو ل 
١‏ لكر تبلق كل زؤاغة الحجاج . .. وعند ما يحين وقت توزلع الميز يضضرب الطبل 
لافت نظر الناس ..."وقد أرسل القاعو ن على أعس النزل سلة من اطبز الى لمان الذي 
كنا كه م فيه »مع أثنا لم فلب مني شي ( فاري 4١7-1٠١‏ -م) 


9 رأي فابري في صلاح الدين 6 لا راى سكن الفدين ان لا قبل لهم بالصموة 
أمام جيش صلاح الدين منفردين » ولا أمل لم بالحصول عل د أو معو نة » سامو| 
الديئة عل أن المح هم بالذهاب أبن شاءوا متى.دفعوا از زابة . ولاكان صلاح الدين 
لطبيعته . دقيق القلب رأف بالناض وقبل طلبهم . وهب طم حياتهم د شرطين : 
إما أن سقوا في الدينة الي يا ال للشكية اما ان بغادروها لعد 
أن ١‏ الذكر منهم الذي تتحاوز ع العشرة أعوام عشر دوكات والطفل دوكتين 
والرأة خمس دوكات . و اتفق الفريقان عل ذلك . لك ن لما رأى صلاح الدين أن هناك 
الاق متعددة من ااسكان لا غلك الواحد منهم <تى 5 قيمته عشرذ ة درام ؛ أعفى 
هؤلاء كلهم من .دفع ما علييم . : وحددت الدة ث؛ بثلاثة أيام لاوائفك الذين أ رادوا 
المروج . 00 الطلوب من كتين : فاستصرة | 
صلاح الدبن فأعنى كل من سأله من دفع المبلغ الطلوب ( فابري .ه - .وهم ) 


« القاهرة #6 : شاهدت. مصر ( القاهرة ) وتحريت شكؤون سكانها » ولو أنني 
أردت له [فنات يمن عظمة الديئة وثروتما وسكانها اام كتا بكامل 29 , 


(1) 53 ر عو بديا ثروة القاهرة الطائلة وتجارتما الواسسة كل ا ره ل 
اد د رالكريةء وناضيا البكازات من تر سار ا ماتيا" وايطاليا” وكا ريق الاسكتدرة 
(عويديا ب ادر - 888) 


ل 


وأقدم ار 1ك 0 وبادوا وفاورلسا في مكان و احد .مع 0 1 
مدن اخرى ما زاد سكامها وترؤتها جميعاً عن نصف ما في 2 :»2 واهد| :صدوه 5 
قصر الديثة والقدهة » أي القاهرة والفسطاط » مقتيامة ة الى اد وعثربن عدا 
وفي المي ثلائون الف عائلة » وفي كل مائلة ثلاثة نه أو أر ركه اأراو” .. ويزيك محيط 
مصير عن ا ا اقيم أن كر أراجة السلطان » سرجي فاردي » هو الذي 
11ل هذا فقد أخري ا يتحتم على الرؤساء أن بقدموا اليه ومع كينا 
بالمواليد والوفيات في الدينة . . . وريس التراججة هذا امنا الاحدل - ولعرف من 
اللغات العر بية والتركية واليونانية والفرنسية والالمانية والايطالية والعيرية ولك 
.هي لغة البلاط السلطاني . 
وللقاهرة أيضا حيط طوله نحو هانين ميلا » وليس فيها بيت واحد خرب » 
ارات المدينة وأزقتها أقصر من حارات البندقية وأضيق وتلتقي رؤوس الببوت . 
فتنعقد الحارات . وإءضها مخشّى بالنخيل منما لاحز” الشديد 
وفي مصر نحو عشرة آلاف رجل عليهم ان برشوا-الماء في الشوارع نهدا : ثورة 
الغيار . .. والسقاة يحماون الك في قرب ويديعو نه للعطاش لقاء فبلبو واحد للشربة » 
ومبما كان مقدادها ٠‏ وقد لا قل عددهم عن أر بعة 1 لاف ساقر 
ليس ة حمامات تشبه مامات مصر في د 2 والمكان نظيفون في 
اشخاصم وثياهم ْ 
وفنادق مصر كبيرة ٠‏ وقد يحتوي الفندق الواحد على الف. دكان ضع فيها الباعة 
والصناع بضائعهم . وليس في العالم شي* لا يمكنك ان تجده في فنادق مصر ( ميشولم 
- اوار ١‏ ) 
الساطان 6 : أ:ي.ح لي أن أرى الساطان وجهاً لوجه يوم المعة وفق 9؟#خزير ان 
-( يونيو). 1441 انه وجل متقدم في السن . كان في ركبه نحو الفين من الفرسان الماليك 
. وكل من دغ في رقية | سلطان م" له ذلك . فانة يجلس كل اثنين وميس أمام القلعة في 
مبحبة حا كم المدبنة وبتقدم اليه أصحاب الظالم إظلاماهم فينصفهم حتى من ادي 
وهذا هو 0 في أن النيلاء يتجنبون ظٍم أتباعوم ( ميشولم - أدار اءلا ) . 


2 <ند اأساطان 3 : ولاساطأن قرابة عثسرة آلاف 4ن العييدى م جه ااسلاح 


5 


7 0 م عتم | , 
فيحراسته ويقلام لم النساء 0 2 ٠‏ ولعنى جنشتم ف لود د 7" 
٠‏ والثاية منهم جبعله عريقا على عشرة أو عشرين أو سين أو مئة ٠‏ ومعهم تان 2ك 
30 . فيكون منهم صاحب القدس أو ملك دمشق أو أمير القاهرة » كا بنتخب / 

أصيقات بقية ة الوظائف في أمحاء سلطنته ون بيدثم اتصريف الآمور 0 
ل الاسلاي كل”في نطاق وظيفته » وهم الحق في الببع والشراء و الحرية التامة 
ذلك . وطؤلاء الماليك أن اقتيوا عيذ 3 ومى ركل :هؤلاء للحرب لبسوأ درعيات” 
٠‏ من اطلد رديئة مغطاة بالمرير » ويغطون رؤوسهم 'بقلنسوة مدورة وملون ااتقوس 


ولسم اط اوات والطوك لانو 41) 27 


7 


الفصلل السابع 


الاستار في العضووالوسطن 


كنت أسفار البشر كتير 5 الاخطار_الخاصة بها . فكانت السقن بادى ذي ل 
صغيرة مضطرة الى السير بالقرب من الشاطىء» ولم تنمكن من الابتعاد عنه حتى 
وضلت البوصلة البحرية الى اوروبا . ولما كبرت المراكب أصبح بعضي! يتمع لنحو 
الف من اركاب ها في ذلك البحارة . وقد كان عند البنادقة 5-7 مخارية 0 
من بمو لمسمئة طن من البضائع وبلغ طول السفينة التي رحكبها لويس 
التاسع ملك فرنسا من ن البندقية مثة ومني أقدام وفيها مئة وعشمرة من البحارة 

كانت المياه الضبحلة والشواطىء الصخرية شير* ما تخشاه السفن بعد القرصان» 
ار منه والرسمي ولما كانت القاعدة ان السفينة الفي نحطم على شاملى ء بلاد تصبح حمو لتها 
تلكا لاحب تلك البلاد » فكثيراً ما كان النبلا .يوقدون مصابيح بالقرب من 
الصخور النائعة في الب ا وااو وتتحطم عليها ٠‏ وروي 3 
أحد أشراف شاطىء بريتاني في شمال فرفا انة أشار يوما الى صخرة وقال عنها انها 


رع حجر في ملك . والمعروف أن الفرنسيين على شاطىء خليج بسكاي كانوا في 


مقدمة مضلي اسفن في اوروبا في العصور الوسطى أما المدن الايطالية فكانت تقسو 
في العقوبة ضد من إضلل سفينة» وكان القانون بقضي "رمه حتّى الموت »ما 
الات 
وقدكانت للاسفار البحرية قواعدها وأنظمتها . بعضها وضعبا الملوك؛ وبعضبا نما 


ل 0ت 


مع. الحاجة » وبعضبا كن يتفق عليه في كل مناسبة . فن النوع الآول ما استكّة 
وكاردوس قلت الأسسد لاسطوله في: حر القرن الثاني عشر » فقد جاء فيه : انه 
بعد استشارة رجال الدولة» قد وضع الققوانين العادلة لا راز لاق ومتها : «إذاقتل ‏ 
رجل أحد ركاب الدفينة ر بط القائل ببثة القنيل وألقي في البحر 8 إذا” كن اله 
على الشاطىء دفن القاتل مع المقتول ... واذا انتغفى رجل سلا<ه وهدّد به 3 2 
سننة جرحاً فلتقطع ل واذا/ شرت رجل اخ و سل دمه غطس ااضارب 
لذت عرات في ماع البدر... ومن سفوأه بالذود وأ[ اناد يسبت غضب الله » يدفم 
أوقية من الفضة اكتسانا للمغفرة . وأعاامن ثبتت عليه السرقة فلحل راكد 
وليوضع عليه ااقار وليلصق بالرأس الديش ولينزل من المركب عند أول بر تاسة » 
على ان الأؤرخين المحدثين برون ان هذا القانون البحري كان شديدا لآنه من نوع 
الأنظمة العسكرية» فإن ريكاردوس سكّهُ للاسطول الذي حمل جيشه الي سورييا لحصار 
عكاء بعد مرك تحن 

أما القوائين التي نمت مع تطور الاجة اليها فكثيرة » لعل“ أشبرها وأ.كثرها 
شو عا ف المضور الوسطق قو انين اوليرون ١و‏ عو جب هذه نظهت .أعور الراك ” 
ودسو السفن واستعال العوامات وغير ذلك ما قلل. الأخطان . قالربان كان لم الك 
عن أخطاء الملاحة الناشئّة عن جهل أو سوم ية ة. فزما 3 لعواض ا سافر بن عن خسارم 
وإها أن يفقد رأسة . والتجا ركان طم حو في تقرير الطريق امتبع والوالىء » وطريقة 
تعيئة التاجر وترتيمها . وكانو] م" يسولون الا شر اف على العمال ودفع أجورم . وكان 
حمل السك قوق اطنا الاقمي متوعا. بالمر ة في شرع المان الابطالية ومدن 
اطنسا وغيرها 

وقد روى ان ربان سفيتة من السفن اطنسية جع اركاب بعيد خروج الركن الى 
عرض البحر وقال طم لقد أمببحنا نحت رحمة له اوعوا مف البدرة «قلكار راك 
متساوين بقطع النظر عن الأشخاص . وما دمنا معراضين في كل ساعة لحروج القرصان 
علينا أو غير ذلك من الأخطار» فانةُ بتحم علينا 0 نتدبر أس إدارة هذفيال اه ' 
لك عبان شح نات لا وأدبعة معتقارين وهؤلار إة يفصاون في 
الخصومات .. فاها انتخب هؤلاء قرأ .الريان. عل المجتمعين خلاصة اتقو انين المعمول ما 
وعي :ال أخردة من انين اولي ون الذكورة .وما اقتربت السفينة من ميناء ادر 


حاعو# د 


استدحى الربان الركات ثانية وطلت البيي أن يسامح كل أخاف» و بنسوا ما كان يينهم 
ويدفئوا الاضي 
وقدكانت سرعة السفن مختلفة فقد تراوحت بين ١١6‏ و “ان الكار 0 
في الوم الواحد . فقد حاء في وحلة الراهب نقولا الاسلندي سنة ١٠١‏ أن سرعة 
ميته الصعيرة زاوحت بين 115 و16 ك .م ا ٠‏ وقد احتاجت سفن 
الْجلة الصليبية الاولى أربعة عثسر بوماً بلياليها. لقطع المسافة نين مسينا .وعكا أي :ان 
معدل سيرها كان ١١٠١‏ ك . م لليوم والليلة . هذا مع الء أن المسافة من دمياط الى 
عكا كانت تقطع في م أيام أي ععدل 184 ك . م . لليوم » وكانت السفينة في القرئين 
الثاني عشر والثالث عفس” محتاج الى > أيام السغرامن كنذا إلى عكاء أى عقدل 
الداع .ليبوم : 
ما فردر .يك الثاني فقد ادر بر نديزي في 4 <زيران ( يوفيو) سنة ١1524‏ م 
فوصل عكا في / اياول ( سبتمير) 
على أننا ذعرف ان السفن التى كانت تسير محاذية. للشاطىء الافريقى الثمالي في 
القرن الثالث عشر كانت تقطع ا تتراوح بين ب و40 من الكياء مات وا 
اليوم الواحد. أما السفن النورمانية في غرب اوروبا وجنوبها فكانت المسافة التي 
مجنازها في اليوم الواحد تتراوح بين ٠5و‏ ٠ه*‏ ك . م . 
والذي تعرفه أن ولم واي حاء حر تين الى فلسطين في القرن الخامس عشر وكان 
في كل مرة بدأ من البندقية وينتعي في ناذا » فاحتاج في الرة الاولى الى شهر واحد 
وفي الرة الثانية قضى أكثر + من ولمق الشررق الطررق 
أما السفر البري فقدكان قاما بتحاوز 4؟ ك 3 في اليوم الو احد في أودوبا. وقد 
قطعت جيوش الجلة الصليبية الاولى السافة بين معن في الانيا وألقسطنطينية في ستة 
كن هما وراودت اأسافة ااني سارها في اليوم الواحد بين “١‏ ومه ك 0 
وكان السافر العادي يحتاج الى سبعة أسابيع ين لندن وروماء مع اننا عرف أن ثمة 
من قطعها في آسعة وعشرين بو عل ٠‏ وكاذ. تقل العاملات الألية من ثمال ايطاليا 
الى ممانيا ستغرق عشربن يوم أو يزيد 
أما في اشرق تقذكات أحوال ا و تجعل السفر أبطاً فقد قطع كرد اانه 
الاسكتدوة الى القاهرة في ثلانة أيام برتّاء وقدرها بسبعة ايام في النهر . ولما 


ب 


و ال 10 كاك 


سافر بركارد من القاهرة إلى دمشق لطريق شرق الاردن احتاج إلى حمسة وعشر بن 


يوم بمعدل 8٠‏ ك . م . لليوم الواحد . واحتاج الى اربعة أيام لاسفر من دمشق الى - 


عكاء بطريق طبريا . والسافة من انطاكية الى صيدا (90؟ ك . م . )كانت محتاج الى 
نحو عثشرة أيام لاجتيازها 

وكانت جيوش ريكاردوس إبان وجودها في فلسطين تقطم أقل من حمسة وعشرين 
من الكيلو مترات في اليوم الواحد عادة 0 اضطرت في مناسبات 00 0 
هذا الحد ٠‏ ففي "٠‏ آب ( اغسطس) ) ممئة 00 مارت 5 ك.م وك 12 هذ 
شيقاً غير عادي سيب ار الشديد 0 في سنة 1195 م فقد حفظ لنا عنها انها 
قطعت حت 1٠‏ متراً في يوم 4 حزيران ( بو نيو) 

ومن طردف ما بروى أن فتح العرب لسوريا في القرن السابع الميلادي وصل 
العمين بعد ماني سنوات .ولا توي فردرك ببروسا فيكيليكيا سنة ٠116م‏ لم يعرف 
أهل الانيا بذلك اله بعد أربعة شهود أما خبر أسر ريكاردوس في دلماشيا في السنة 
نفسها عل لككلد | الحد ار زمة أساد 

وقد لقي بروكييه قرب دمثق رسولا” وصل من القاهرة في هانية ايام :وخاز 
الحاخام لعقوب من دمشق إلى تدمن في ستة ة ايام )1( 

0 السفينة التى سافر بها ابن حبير 4# : حم من هذا رك عنة ة الله تعالى في مدينة 
جامعة لامرافق » فكل ما يحتاج شراؤه يوجد من خبز وماء ومن جيع فرك" 
والآدم كالرمان والسفرجل والبطيخ السندي والكثرئ وااشاه باوط والموز وال+ص 
والباقلانيا. ومطبوخا والبصل والثوم والتين والمين والموت وغير ذلك مما يطول 
ذكره ؛ عاينا ججميع ذلك يباع . وفي خلال هذه الأيام كلها لم ظور نا و والله 
أت بالفرج القرب . ومات فيه رجلان من المسامين رحمبما الله تقذ في البحروان 
البلغريين اثئان اإعنا » وهات منوم بعد ذلك خاق وسقط منهم واحد في الببحر ع 
فاحتملة الموج اسرع من خطفة البرق.وورث هؤلاء الآموات من المسامين والنصارى 
البلغريين رئيس المركب » لانة سسئّة عندهم في كل من يهوت في البحر ولا سبيل لوارث 
الميت الى مير اثه فطال تجبنا من ذلك ( ابن جبير 15 ) 


000 


» الاذن اللكي الصادر لولم واي بالسفر لاداء فريضة المج‎ ٠ 

«... لماكننا قد عرفنا ان اللكاهن المحبوب السيد وليم واي » أحد التابعين لم » 
.ثوي بنعمة الله » ان العبر البحر بعد مدة قصيرة لاداء فرلضة المج في روما والقدس 
وغيرها من خ الأماكن المقدسة » وقد تقدم الينا متضعاً بطلاب الاذن لاقيام مهذا الام 
دارانا ان ننظر لعين العطف الى غرضه الممارك 00 


عاد يقيل تابعا لك بنفس الطريقة والعمل الذي هو فيه الآن . والآجر السنوي وبقية 
ما يحق له من كليتنا اثناء غيابه » يمحفظ له ليتمتع به متى عاد . وهذا الاذن يلغي 


كل أع حول دون تنفيذ هذه الرغية ٠‏ اعطٍ بي حت ختمنا في قلع ةكناورث في اليوم 
الحادي عشير من اب ( اغسطس ) سنة /اه15 م ( واي ص8 من المقدمة ) 


اتفاقية مع ربان المركب الذي سافر فيه فاري *: 


الادة الاولى : -- يتعيد الربان بأن ينقلنا نحن المحجاج من البندقية الى ياف -- ميناء 
في 0 الفديه ‏ وأن 1 الى البندقية » على أن يكون حاضراً للابتداء 
في مدة لا تزيد عن أربعة عشر وما .. 7 

المادة الثانية : - يتح باقن د عبىء سفينة طا ملاحون ماهرو 
إستطيهون تسييرها 57 نوع ارح « وعليه ان محجبزها يه اللازم 5 
عنها ضد العدو” والقرصان 

المادة الثالثة : در الربان من الدنو في 0 ريما . فلا رسو إل في 
الاماكن التي اعتاذت السفينة أن 2 فيها على حاجاتها ... ويتحثم عا نه خاصة آذ 
إلى قرو لان هواءها بار بن ا 

المادة الرابعة : - يقدم الربان لكل حاج توجبتين من الطعام والشراب يوم م 
اذا كلف أهدنا عن الحضور الى مائدة الربان لآي سبب كان » يشحم على الرنان أن 
ببعث لطعامه وششرابه الي مكانه 


المادة. للكامستة  :‏ يحب ان يكون الغبز والبقمتاطدهن النوع اليد وكذلك ” 


- 0 . 


بك 7 لحك 


0 أكون الماء عذياً ٠‏ وبازم ان كون الإبدن الحم وبعة لما كلدك 
ا بقدر المستطاع 

لمادة التاسعة : - على الربان أن يحمي المجاج من عبيد المركب .» سواء في 
وال 

المادة العاشرة : - يتعبد الربان 3 سمح سباح أن شيموا في الارض 
المقدسة الوقت السكافي فلا بحملهم على الاسراع » وعليهة 5 ير افقهم بنفسه في واه 
واريد منه أن لك يقيم صعوبات في طريق زيارتنا للاردن 

الادة الحادية عشرة : - كل الرسوم والنقود اللازمة للامان وللركائب وغير ذلك 
من النفقات يدفعها الربان دون أن يتقاضام شيقًاً على ذلك .. 

7 الثانية عشرة : - على كل حاج ان لاقم أدلعان دوكة جديدة » بحيث بده 

غم في المندقية قبل السفر والنصف الآخر في ياذا . وهذا المبلغ هو كل ما ندفعة 

3 - السفرة وما نتطليه 

لمادة الثالثة عشيرة - اذا توفي أ<ند الحجاج فلا يجوز لاربان أن عد بده الى 
مخلفاته » واه تبقى هذه في حوزة الشخص أو الاشخاص الذين نوصي المتوفي بترك 
خلفاته معهم 

الادة الرابئة عشرة : - اذا توفي أحد الحجاج قبل وصوله الى الارض القدسة 
نم على الدبان ان يعيد نصف ما دفعه التوفي على ان ينفق المبلغ حسب توادي 
الشخص_الميت 

المادة الثامنة عشرة : - يتعهد الربان بتخصيص ,مكان عل اظور المركت حفظ فيه 
المجاج الدحاج او الطيور » ويتعهد العا بأن يسمح طباخوه لطباخي المجاج بطهي' 
الطعام على نارهم متى رغبوا في ذلك ( فابري 1 لام ١‏ ) 

واي ينصح المسافرين 6 : تدفم أجرة نقلك من البندقية الى ياط ذهاب وإيا 
ون الاكل والشرب عل السفينة ار يعون دوكة () .. 


)١١‏ كانت.زيارة واي وزيارة فابري للارض المقدسة قريبة إحداما من الاخرئ 


و د 


اجل معك ثلائة :راميل سعة كل منها عشرة غلونات » فتملاً اثنين»منها حمر 
:والثالث ماكء.. : 

وخذ معك صندوقاً له قفل 6 تحدظ فيه برميل الجر وأشياء أخرى تبتاعها لنفسك 
كاخيز والمين والتوابل ٠.‏ واجمل مءك بقسماطاً 0 انك ستتناول طعامك م 
الربان فانك ستحتاج. الها مك قن غ1 كر لذت كاخميز والمين والنيض والفواكه 
واخر وغير ذلك » لآن الربان قد يقدم لك أحياناً خبزا أو .مر مس الذوع الرديء 
أو ماءة ذا طعم كربه 1 

واحجمل معك قدرة صعيرة وفقاذة وملموانا و كروما وماشابه ذلك 

وابتع من البندقية. فرشة من مكان قرب كنيسة القديس مارك . ومن الفرشة 
ارش مع وسادتين ولحاف ثلاث دوكات ٠‏ ومتى عدت الى المندقية فان الام نفسه 

السارح جع هذه كلها يضف نبا الاصلي 


وي البندقية جب ان تصرف. بعض الدوكات نقوداً صغيرة >#تلفة 0 
الموانىء التي ستمر بها » حتى تتمكن من شراء حاجياتك دون صعوبة . وفي سورية 
في الارض المقدسة » تقبل النقود البندقية ( واي ؛ -- 7 من الرحلة 1 
؛ نصائح فابري لامسافزين في البحر © : اذا وغب الحجاج في الحصول على شيء 
خاص من المطبخ » عليهم ان يعطو أ الطباخين نقوداً . فاه يوحد هناك ثلاثة اوأرو 
ون الطباخين الذين لا يقاون غير التقد .ولا تقيمون وزناً للوعد . وليس ككة غرابة 
فيان روه خلق الطباخين اذا تذكر نا ضيق المطبخ وتعدد الملل وتنوع الطبوغاث 
كدر لوقك وكثر ة الاصوات وارتفاعها ... والاحم الذي يقدمة الربان هو ماده 
رديء » لانة بأعى بقتل اليو انات.الريضة والتي يخشى عليبا من الوت ( ذابري 
اسه :) 
9 تنظيم الزريارة في سوديا في القرن الحامس عثشر © : وليعلم الذين يرغبون في 
زريارة دير القديسة كاترينا ان العادة هي ان يطلب امرء من وئيس التراجة بالقدس ان 
يعنى بالامس » ويدفع لقاء ذلك ضريبة للساطان وأحرا لركسس الترذاحة تمه . والدئيس 
هذا يتصل بالترجان الموجود في غزة وهذا هاوش العرت القيمين في الصحراء . 
ولعرض هؤلاء على المسافرين استئحار 3 . وأجرة الواحد منها عشر دوكات ... 


كك 
5 ولا وصل الهواب من غزة بالسماح لنا جمعنا رئيس العراججة وسالناعن أسعائنا وأعماز نا 
وقد ذلك في سجل خاص وساف أوصافنا 3 بعث بنسخة من هذا كله الى الرجان 
القيم في القاهرة . وهذا التنظيم عبد منهٌ الحافظة على حياة المسافرين فلا يستبقي 
العرب منهم أحداً . لكنني ( أي دوكبيه ) مقتنع أيضاً بأنهم يفعلون ذلك لانهم 
لا يثقون بالمسافرين ( بروكبيه 5م» ) 
تنظيم شؤون الحجاج في القدس * : يعنى بشؤون الححجاج في القدس رئيس 
ومساعده . والاول اسمة كاليدوس والثانني امه الفاهالو م هذان بالترججة 
والارشاد والجاءة وار أسة للحجاج البحين ف كل مدئة د جاعة كنحم 
الساطان دق العناية بالمجا ج وجايمم ( وإعداون من موطني الدولة : وكة تراجة 
خاصون بالسياح اليبود 
وف يكل مذبنة انار » مثل القدس والقاهرة », توجد اثنان 6 ذكرنا . والرئيس 
إشقاضئى ا بن السياح والحجاج 4 3 المساعد فاخن عرثبه من ألر بيس 3 فاذاكان 
هذان دوحين أمينين » جرت الامور على خير ما برغب المجاج 
كان رئيس القدس 000 بل القامة » متقدماً في السن غناك متن ان ” 
لكنة كان شديداً على الحجاج 2 كسار في تنقلهم » ويتقاضى منهم النقود في شيع 
من الجمع . ومع أنه تقاعس عن تنفيذ لعض روط الاتفاقية » فقد حرسنا ودافع 
عنا با انا »ولاق لنحدتنا لما استنحدنا به 
أما مساعده فكان مره بتحاوز الثانين » : وقد كان مجلا سق 0 
من 1 سبيل العخلاص زوحي مرسور لكل أمرىء اذا | اتببع أصول دنه 00 
على تعالعه محافظة ثامة » 0 نقمًا في قليه » عقي في معاملاته ...كان يعرف 
الايطالية» ذلك كنا تتحدك كيرا حول هذه المواضيم ... وقد زار هذا الرجل 
. قينا ومشّلأمام الامبراطور فردرك الثالث ثم زار روما حيث ممّل أمام البابا نقولا 
الحامس ( ذابري ,ه 00-7 0 


سوق في الرملة #: : حاءنا الباعة يحماون التراح التضيية والمابب ب المطبوخ ‏ 
والمعجنات والارز ا مصنذوع بالحليب وأرغفة امير الممتاز والبيض والني 0 
وارمارةة واتفاح والبرتقال والبطيخ والتين س السكبير من والصغير 


عب 


الات ال ترعة من الإرة والسل والين للك رز المطن) والكا 
اعدو غة كن أغر واللوذ والسكر » والماء البارد . وجاء بعضهم بقوارير جلدية فيها 
ششراب طيب لِثني المرء عن الجر » يستعملة أشراف المسلمين 

وبعد الغداء زرنا أسواق الرملة التي نحوي كل المتاجر » ثم دخل: بعضنا اجام 
( فابري لا 60 


9 في الطرربق 46 : ان الطريق من حديقة البلسان ( قرب القاهرة) الى غزة» وحتى 
الى القدس » صحرأوية » لذلك يتحتم على كل مسافر ان يحمل معة على دابنهكيسين-- 
علا أحدها بالبقسماط والثاني بالقش 08 . وعليه أن ينقل معة الماء في قرب من 
لد » لان الماء الموجود في الطري ق كله ملح - ولتاخد معة عون . وحسن إن لناء 

قافلة كبيرة ليأمن على 00 .. وليحاول الآجني ان يتخنى 
فييزيا بز زي أهل التلاد > . وليتعل عاداتهم في القيام والسير والماوس...وليحاذر ان - 
ل اسل |اأرسوم والغرامة ( ميشولم - ادار إلما) 

“9 ليلة في خان # : وصلنا قرية زخريا مع غروب الشمس » ودخلنا الخان القائم 
كارا قأزلنا الا مال عن الدواب وأخذنا نستعد لقضاء الليلة هناك وكان الخان 

حبرا مقن كأنة قلعة » كثر الاسطبلات والترق» يدور ب هكله سور .ول نمدا 
فيه أخدا اا شي اسع ل الا ا 00 
عض القطع من الأسيعجة والأسوار فلحقنا أصحاها وضرهونا بالمجارة . ثم جاءنا 
جاعة من القرى القرببة >ملون الفراخ والطيور وااخبز والماء فابتعنا معهم حاحتنا 
ولعمنا لعشاء هنيع ( ري ٠‏ سنو؛؛) 


ال «ررض بر وكبيه كا : فى الوم الناى 7 أصابتنيجى شديدة فاضطررت الى التتخلف 
عن رفاقي » وعدت مع أحد مر افقيناالعرب الى غزة وقد ني بي الرجل عناية كبيرة .. 
وقضينا ليله في خيام العرب . . ولقيت هناك ضيافة حسنة اقداار ايا ا 
لحل » واضحعو ف عل قر اشن ركنت أله ودالجوني بالتسيد والفرك» فنمت على أثر 


)١(‏ من عادة اليبود ان يتظاهروا بالفقر في بلاد .العرب ٠‏ فانهم يتنقلون كم لو كانوا مستجدين 
( عوبديا ‏ ادر - 9868 ) والغرض من ذلك التبرب من دفع الرسوم 
(؟) كان في طريقه من غزة الى. دير القديسة كائرينا 


ست سوم ذال 


ذلك ممت ساعات متوالية . ولا دحوت وجدت ان ثيابي ونقودي وبقية حاجاني 
1 كسد بداءاهل مع الم بأني نني كانت ت أملك متي دوكة وحلي جلين من الماجيات 
( بروكيه م 

9 بر وكبيه مع القافلة : وفي مساء ذلك اليوم تناولت طعام العقاء ('2 إصحية 
الماوك وم يكن ن لدينا سوى الخيز والجين والحليب . وقد كان معي غط اء » وفي أثناء 
الاكل فرشتة أمائي ووضعت عليه زادي » على عادة الاثرياء في تلك البلاد . والغطاء 
هذا مستدر قطره حو أربعة أقدام وف أطرافه قيطانات بحيث > نكي الغطاء 
وربطه كا لوكان كياً » فيجمع فيه ما تبقى عليه "اخناد رييب أو ماقا كل 


ذلك . وقد لاحظت أن السين بشكرون لله ويحمدوته عل ما أ كوا بق انلو عن 


نوع الطعام ( بروكييه 00 

السفر في الصحراء 6 : ما ينعش المتافر في الصحراء » بالاض_افة الى أشياء 
أخرى كثيرة » هو التنوع الذي يشعر به الواحد 3 بعد بوم » وساعة بعد ساعة . 
والتنوع والتجدد في الارض والتراب 3 المو والجبال المتياينة الاشكال والالو ان » 
فيعجب السافر بها يرى ويترقب فاسان وف كل وقت تقع العين على ما يهلا 
لسن لمانا ولد شيرات فى المحدر اء القاحلة بسرور وغبطة لم أحصل عليبما <تى في 
سول مصر الخصبة ( فابري ٠١‏ هزو) 

2 تصاتح رئيس جيل صهيون للتجاج الاوروبيين «* أعطيت 0 التعلمات 
للحجاج عقيب وصوهم الى الرملة » وبعد اقامة القداس . وقد ألقاها رئيس جبل 
' صهيون باللغة اللاثينية » وترججها فبري إلى الالمانية ؛ لآن د الذين كانوا هناك 
يم انين 

هذه التعليات في سبع وعشرين مادة ( راجع ص 4 4ه؟ ) وهذا أم 
ماجاء فيها : ل 
)١( .‏ الحجاج الذين جاثوا الى الارض القدسة دون أن ينالوا بركة الباباء و بذلك 
حرموا » عليهم أن يتقدموا بعد القداس لينالوا الخفران 
١ (‏ ) كان في شمال سوريا 


لدف شيضي 


م د 

(؟) لايجوز لني واحد من الحجاج أن يتحول في الاماكن"القدسة في امدينة 
( القدس ) دون أن يرافقه لعل » لان عملا" مثل هذا خطر ... 

(0) يجب ان يتنب المجاج تمخطي قبور السامين 

() اذا اعتدى أحد أهل البلاد على حاج » فلا جوز للحاج ان برد عليه بالمثل 

واما يشكوه الي حارس. جبل صميون. او الى الترججان أو مساعده » 

وَعْوٌ لاء فاون ما رونة مناشا 

() يجب ان متم الحجاج.عن قطع اي شيع من كنيسة القبر القدس أو تميرها . 
من الأبنية » لآن عملا كبذا بودي الى القاء الحرمان على فاعله 

(0) زيارة الحجاج » يجب ان تكون منظمة 

() يجب ان يتجنب المجاج المزاح مع الشباب او الآولاد الذين يلقونهم 
في الطرق 

)٠١(‏ عل المجاج ان بتجنبوا النظر الى النساء في الطرق 

(؟) على الحجاج ان تنبو | السخرية من الناس أثناء تأديتهم فريضة الصلاة " 

)6 يحب أن دقع الحجاج النقود المطاوبة منهم دون تدس أو سشط 2 آنا 
الدفع بر يحهم من متاعب كثيرة (فأري /ا - م4 ؟ وما بعدها) 


0 المصادر 
تذكر فما بلي أمبات الكت ات يرجنا اليا 


١ه*م حابن بطوطة » رحلة القاهرة‎ ١ 

© ح ابن جبير » رحلة ليدن6*8٠‏ 

م أبو البقا جيعان- « القول اللستظرف في رحلة مولانا اللك الاشرف » 
لم بننسر لنا الحصول على الاصل العربي فرءنا الى ترججة فرلسية لاسيدة 
دشونشير القاهرة ١5و9١‏ 

4ت أسامة بن منقذ - «الاعتبار» - لشره ف . حتى برلستون ٠#موا‏ 

فك البتدادي : عبد إقطيك ٠‏ و الاقدة والاعتبار 4< الثاءة 

- المسني » علي عبد العزيز - «تاريخ سوريا الاقتصادي» دمشق ٠١4*‏ 

لاح ناصري خسيرو - « سفر نامه » - ذثيره شيفر مع “رجة , فر لسية 
باريس 1441 

م - الهروي - « الاشارات في معرفة ازيارات » عخطوطة مصورة 

( فوتوستات ) هوجودة في مكتية محف روكفار الآثري بالقدس 

كه 


9 اواو 


بفا سد 0 م«ملمهط .18 .]1 رنء1[لى - هون لاو جومك امتوول 
٠ح‏ 1878 وتدوط عند [وسف- “ص [دمسضء ل 06 ععقتره؟ نتسنوة ور[ 
ألا .3 3 ,(-401 ) ستتهآ غصعم0'! 06 وععتطءمم 
1818-14 فاجو 
؟اح [-1840 ستايوظ ته دولدم1 ,«تعطمفق-” 100219 2ه ستصدةزمء 18“ 
لمك 18 0 روعاموء8 
““نقطموجومهء 6 سعله]ل 2ه سصوط عط1ك 
96 04 111 :1701 و 1897-1901 سمقصوسط ,1آ تن 1 ه1701 
ع اسسبإام] 0 م بإعمعدول وتنا هينه طاعقطدع 0ر8 نهآ لتقطصسوءظ 
1 1 نهلتهنآ بلضق1 
2 8 8 بسحف تطاوسة ستصمطجدمعمء 6 وعع طه تاطل8 
1810-4 دعلررء.] 
5-05 سآ تتعتطةبرظ 
8 ونمو ,”وع0ووزهع0) و16 : ععة دع زمصر تله دعام 1:0 أ ومزاع ]11> 
17 0 3 لآ رو[ممسد0 
5711 517,517,571 ,5111 مع عاسنوة عده]' 15 عل وعختوي سن 1[» 
7 وه 1[اععتحظ ‏ ” وهاءعز8 


1 


0 6 دملهمط 065 ب ””عرعء5 01016751 “ 

5-0 : ١ل‏ تتام ع1 عالتدواء2آ[ 
6 فنعو ,ه5161 عمد 511 ته مقا أسعام0 بع عو مور ه1[“ 

لااسسم ااه ع عوط صم جرع ([ ح بره0 61106 
5 وتعوط ‏ '(وعاتواعصوكلا دعل عتوومة”1 د عتعرة 5ل“ 

الاسم 3 5 ره تزء6 
8 وذمم امآ *1آ1711-]11 ااناععدة وسمغتصدر[هددهة 81 وتعمك]1 

حم با 61201188 
1934-6 قتروط هاه 3 , ”5علووزه0 065 عنرزه ٠1184‏ 


1885-6 مااع[ 
ات 7 رغ 
0 هل نم1 000 هط 1ه تإ“دمرأة 111“ 


1 : 0 فصملل “معلنهدعقطاسم ك معوووه؟» 
بارس ,راط م) "أعاعدة فعده1 ممعولتنا عموواوط عط كه سوسا 
17 1596 نملنرمرة عسسناه؟ عدعلسآ ضع سه 15[ه15 18 222 
م :. ا 20 
1 0 عاعملا نآل ”ولو وونرو لل كن ماع جوم 50" اك 
ات طول زه كلانه سملل 
3 ُ 8 انهل سمرآ ‏ رحن واو حؤما' غؤه علمه عط]"» :. 
3 كه لاناقس وق تل .51 ,كسداع طناك 
لعخطلدة ععمع 1 و1 عل عدم توه أ صعلمونت ليه ععمتمعمكة 1 
2 323 هولافصهة6 0 

اد : 11637 
' 1917 عاتمتعن1 ”اعءطزظ عع اسه[ قوط" 2-2 


3 


-_- 1 ,1116 
1926-7 ممم اسم 1ع[ نا رعو تط مم عقنرة لط" ١‏ 
سم _ : (6604) دم 0050 
0 111001 عطا صذ قنع لاء جو لس فاوجوطل"” . 

06 200هآ : 


6 هتوم ,معلل صعنره]1 مل فصت لء2 تمده 6ل[ 0 
0 1 0 


3 188 متاعظ و "بوه نامدا 1 06 عخطعتطء فوع دن سكل : 
وج سم : : 06 1218810 : 


8 هنعو ,”608[تاوطش'0 عتطجوجومعء6“ 
15 000 
1840 متامع 8‏ وصاغمولوط عوتطموعومة© ومع طاو ٠:13‏ 
م خطفمءه1 . 


0 عاعنا«طفصت][ 'لنتعواءعمعع11ط عطءمايء 12“ 


د مسولا مسوم ١‏ 


عقاع سوم 0 “تع تناه 5أع نان مستا 60 5 عط 11[ 


#تقعدوظ مذ 4عطقتاطي1 ,ع سمه عفدم مع عنام وعم نوعم 
1611) 51 .10 .01 عمتحمسفظ ( ومعصهر1 مو ك0 هاوه 6 ) 


«و# لد 0 3 


1011 0 "مها عطا صا وع0هقدم0 عط] “ 
الات ات 
1890 صملضن1 ””وصتع [نه]1ا عط علص عستوء[وط'* 


او سد ,معاطه 1 . 
عوك سوك عوترع"1 عصدة مهو غ6 0 18 1“ 
7 عورع د 6 1 1 


اسع ل مصهنا!ن؟ ,و77 
18 صمقدهآ ح (جه 18016 اسل طععصط جمظ) .11 .]1 كن سسسمع ستل“ 
ع«مطاصة 010 0 قم سقرط 11511 


(:4) نط1 0 
1808 مآ ”عسادعلو2 عد واعجما" راسوئا “ : 


7 


1484 


فهرس الاعلام 


الواردة بهذا الكتاب 


. 1 0 
هذا الفورس عرتب على حسب اروف الهجائية » ولتسبيل الرجوع اليه اعتبرت 
ألفاظ « أب » و« ابن» و « ال التعريف » لغواً » فأبو العلاءتبحث عنها في العين 
مع اللام ؛ وابن بطوطة في الباء مع الطاء » وابن أبي أصيبعة في الآلف مع الصاد . 
وتقيدت اكتن من الواطن برمم صديقي المؤلف الفاضل للاعلام الذربية الى أن 


«أذن الله بتوحيد رسمها 


وجه 

(1) 

ابر اهيم الصياغ 
»م الحاخام « /ام 
آتابك زنك ١‏ بذ 


أثرياح سلفيا “40 
و45 

ان الاثير ح علاء الدين 
أحمد بن حسان  ١١‏ 
أحمد انطولون 
وكدو١؛١‏ 

الاخشيد 71 
الآدر بسني مه وذهوه- 


: أدلارة 000 


أدار وخ*اولاؤاوهةة١ا‏ 
"وكذاوهداوكها 


لاوم 


3 عبد الغي حسن 


5 52 
وا.؟و؟0ه؟و؟١؟‏ | أسحق باشا أوأسحاق شا 
آدم ٠و‏ و*/ عق بن بوسف 
آدم ميز 4 ابن شلو ١١١‏ و١١١‏ 
ادمنان اه | أسد الدين شيركؤه ١#‏ 
أدوارد الاولملك اسماعيل 08 
انكترا كه | اساعيل الصفوي 2 #سم 
أدوار الثاني ملك اشر 4 
انكترا ٠6‏ الأشرف برسباي حت 
أذوار الاتجايزي 1 رسياي 
ادعو خلا هما | الأشرف خليل 1و١"‏ 
أركولف؟4ولا؛واهوءه الاك الاشرف قابتباي حت 
أسامة بن منقذ وم" قايتباي 
والاو ١5+31‏ | الاشرف هومن ا 
استو ري بن مو سى هابارخي الأصطخري لاه ووه 


ه٠٠‏ و6٠١٠‏ الأصفهاني 4 


م 


وجه 
ان 01 أ وف 
أغاتا القديسة بق 
طوس ليولا 44 
أفتكين ٠6‏ 
الأفضل نور الدين ١٠و74‏ 
أل أرضلان 5 
أمبرا 1 2 
أميدو السادس أو هيدو 
أمير شافُوق 1 وكة 
أنوسنت ار ايع دالبابا» 3 
انوسنت السادس 
2 اليابا « ب3ي4 
اظونيوسن الشبيد” 45 
ولا و٠ه‏ 
تون فكين ١‏ 
أورت فرانك 2 4و١‏ 


. أوو أسقف د يخ برغ 6ه 
أوجبيه الثامند انغلون؟١١‏ 
أودور يك« الراهب» ٠١‏ 


إن أياس 7 
دمر التري 7 
أبلغازي 16 
أيلى «الى ردثثال 6 5م16 
أبليا الفراري ‏ كما 
أينال 5" 
أأيوب 14 


وحه 
(ب) 

بادر بون«مطران» ه١٠‏ 
باسيل الثاني 9 
باولا 7 و44 
بإيزيد وف 
بتاحيا وهم و/المو/ام١1‏ 
و4 *او ل!ا؛١ا‏ و4١‏ 
بدر الجالي لل 
البدري الدمشقى ومع 
راون : 54 
برثر اندون دي لابر و كيير 
> لاروكهيا 
برصياي كلا ولالاوو.م 

وااو4ا١ا‏ 
برستر يوحنا , 4.007 


برمي سيكس «السير» #يه 
برغز 2ت توماس برغز ١١»‏ 
ارقوق كلاو6ا١‏ 
بركا خان الفولغا 5 
بركارد او بركارتاموسهة 
و4ذة و١٠5١‏ و؟5اوه5"١ا‏ 
وكداو5.؟ولاء؟ 
برنارد وها 
بر نارد العروف بالمكيم 
ولاة واهو*ه 0 
وههوا*١‏ 


وحه 
بروكييه 4“و84 او ذا 
و5ذاوهؤذاولا9ا 
ولا٠لاواا؟و؟‏ روخ" 
بروكارد .أ و46١٠‏ 
بر يتنباخ لاأاواكا١ا‏ 
بطر س الأول 34> 
بطرس الثاني أو نيان 
9" وحة 
ابن بطلان ”كوه ومه١‏ 
بطليموس لاه 
ابن بطوطة 4ه وده و١5‏ 
وككو*”وذةةو5ل ولالا 
وثلاوة*او4ل/ااو٠6١‏ 
واما و1325 وخم١‏ 
و4ماوه4اوكما 
ولاما و6ما و485١‏ 
و٠ؤا‏ واؤاو؟5١‏ 
البغدادي ح عبد اللطيف 
النغدادي 
بغدوين ح بلدوين ؟5٠١‏ 
3 البقاء بن جيعان ‏ .م 


أو 1 البناء ١‏ 
8 مه 
البلخي . ون 
بلدوين ؟او؟ه١ا‏ 


بلدون الأول ساوسم” 


و 

5و2 
وذمو١ذ‏ و44 
الباوي بذ 
بايني ذل 
ند كتوس الثا يعد ر ٠١‏ 
شامين *مو40/و43و/41 
وكعاوخم وكما 
ولا و٠؛١‏ ول7ا4١ا‏ 
الها زهير .7 
عهاء الدولة بن منقذ ١و١‏ 
مهاء الدبن شداده كلا 


ابن البواب ليل 
بوخير وس 5 
ول ريبكو هوا 
و ند كرفا 
الآمير بيبقا 0 
بترو دي بنا ل 
ديرو تفور /ا١او8١١‏ 
البير ولي “وو 
بيزلي 44 
بوني ح ممانويل دياو 
بير دي نوا ويه 
بير دي توماس كدو ٠٠١‏ 
(ت) 


تادبو 015 


- 2 


و 

تاي قره بك 7 
ان اموءةو4.١‏ 
للتمسكن ذو.١‏ | 
تفور حت بيرو تفور 
تقي الدبن عبد امحسن 
الواسعلى م1 
تشكرد به 
نورانشاه ححتظوران 

شاه 17 
وماس إرغز 13 
توماس سويتبورن ١١١‏ 
تيمو رلنك "؟ولا”او/اوا 

5 

ثبودسيوس2- لالذأو.ء.ه 
ثبودوريتش4مدو همهم 

وكورهساروس( 

و.114ن؟5ا 

(ج) 

حاك بر فيزن 6و١‏ 
ار دا١ا‏ 
حاك مولى /ابة 
ان جامع 7 
حجان دي قارشين  ١١‏ 
حانوس 0 
جاني بك 72> 


| جوانقيل 


1 وجه 
ان جبير 4ه وى5ه و1" 
وكدوم» وبل" ويه 
ووة زبايا ربوسو 
وعم او 61 
وباس) ومرسا ووس 
و- ١25515591١2+‏ 
لو ل 0 
و5ؤوارم:١ار95؟١‏ 
وء٠هإزواهاوةه٠١‏ 
وههاوثهثلا1, 
اد ل 
جسانيان " 
جعفر أو جفري يك سه 
حعفر بن #عس الخحلافة بن 
أو جعفر الطيب ٠‏ د 
جعفر بن فلاح ٠١‏ 
جقمق كك 
ججال الدين بن القيم 7 
حال الدين بن اللو لكى . ١.‏ 
جال الدين الطري” 
رئيس الؤذنين 
بالمرم الشسريف 185 
جمعة الفارس ١‏ 
حنثيل ه١١‏ 
ابن جني دل 
لك 
و مايا١‏ 


وح 
القديس 0 
جوهر الصققلي ١‏ 
جيروم 50و494946 

(ح) 
حاج بوردو 3 
الحافظ الروذي ح أبوعل 
الحافظ 

,الحاكم بأمره هه 
الحدربى 7,4 


حسام الدين عرتاش ١6+‏ 
أو المس الشادي بد 


أو الحسن على بن 
سوال وها 
حسن القر معطي - 
الحمسني عووهو؟ 
سين “7 
ابن حوقل «ووباه: بره 
وده 5 
8 
ابن خرداذبة.ه ولادو .> 
خفاجة 6 
ابن خلدون وعوب؟7 
خلف 7 


0 


و2 

خليل بن عرام 
او عوام دين 
خليل بن قوصون .م 
حماروبه لاوم 
: الوارذي /ا© 
خوش قدم ع 


(د) 
د انغاورح أ وجبيهدا نغاور 
دانيال ؟: د جم وخ 
داود /51و1:5ثرءه 
الملاك داود 21 


دقاق 1 
الدمشقى جح البدري 


الدمشقي وم 
دي بادو /ارة عاية 
دى فتري -- فتري 
مدام 1 السيدة 


ديفونشير هلاو.م 
0 

ابن رائق 4 

١٠١ ؟وولامو‎  طبار‎ 

ابن اارحّال د 


ابن عه /اء 


ابن خلكان 5و ١٠/او‏ ”7 | دضوان 303 


2 وجه 
رضى الدين القزويني 2316١‏ 
0 دك 
روحر الثاني أت 
رورحخث ©4: 
الكوت ريان  ١١‏ 


ركاردوس *4اوءياا 
وه.5ربما.؟ 

ريكولدو دي مونت 
و 30 

رس 

السائح الطروي ؟«وس- 
وخكدءلار الا و7٠‏ 
ستيوارت ه١اوهة.٠‏ 


ا 
سر جي فاردي 0 
دعنك ور ان 
منصور . ولت ١‏ 
موك الدولة 4 
سعيد الدولة 1 


أن سعيد 59 و5 وهلا 
: وكلاوة 1١1‏ 
أن سعيد « من كان 
الاغنياء عصر » ١١8‏ 
اسلطان و سعيد هلما 
أبوسعيد بن عبد الؤمن 
صاحب غر ناطة .م« 


وجه 
سغفر بد 6 
الامير سلطان من ال 

منقذ 7 


سلثيا /ائزم:ووة4؟و.ه 
السلطان سايم بم 
سلمان الني 6 
سلمان بن قعلااش . 
ابن سناء الللك , 372 
سنودو ح مادينوسنودو 
مدهل بن عيدك ألله الل ي 


1 
سوخم ح لودلف فون 
سوخم 
سوليئوس /ا١1‏ 
سودورن - توماس 
سو ينبورن 
سيف الدولة 4 
سيف الدولة قطزر ‏ 6م٠١‏ 
سيف الددين رقوق حت 
رقوق كا 


سيف الدين بن سابق ا 


سيولف «ؤوامد5/ 


(ش) 


ااشارعي > أ بو القاسم 2 


الشارعي 7 


اس وم لم 


وحه 
شارل الثاني ملك نا بلى بره 
شارل الخامس ملك ' 
فر نسا ٠٠٠‏ 
شارلمان.” -: ؟6 
شاص بن دراج 
الخفاجى هما 
ا 8 
شاه دخ 7" 
شاهين الجالي 7 
شحرة الدر ١7‏ 


العظم ١‏ 
قراجا 
شيفر. 56 و55ث/ا 5د اا 


١6 


(ص) 


'الصاحب مد الدين ١45‏ 


الاك الصا 7 
صالح بن حي ةا 
صلاح الدين الابوني 

10 


ولا ومادمعوهة 


ومه د كود ارون 
وكولاو بس ووس 
وودهاو١ "١‏ 


 هجو‎ 


(ط) 
ططش دولا 
طغرل 0 
الظليطل > أبو عبد الله 
الطليطق 
طو بلر 0 
طوران شاه - توران 
شاه 17 
ابن طولون > امد بن 
طولون 
طومان باي ا 
(ظ) 
الك الظاهر اوماوة؛ 
و1ة 


الحليفة الظاهر العياسى .م١‏ 
اللك الظاهر غيات الدين ٠.‏ 
ابن صلاح الدرين الا .بو بي 
هارم ٠‏ 
ع 

ماتكة أم الجد زوج 
ابن جبير الرحالة. 
الك العادل او اوه١‏ 
العبدري: 4.هو؟ةد؟ث١‏ 

عبد المليل الغرني 


لوقاف عن 


وحه 
غيد اللطيف البغدادي > 
وشوو الاو سي/اوة لا وهلا 


٠‏ نكا 


وجه 


مماد الدين رك ع 
عناد الدين الكاتب ١4‏ 


11/5 وىة١ ١7١5‏ | عمانول أوعمانويل بياوتي 
و 17 1073 سووو ووو وباو 
أوعبد ال#الطليط ل النحوي | عمانويل شاي ١١١ ١‏ 
وكان متو ليا داد العم مانوثيل كحو نينو س 
لطر اباس اها 42م 
ابن عداو من - |بوسعيد ممر الخيام الشاعر -2؟ 
20٠‏ ابنعبدالئمنصاحب | حمروبن العاص 5 
غر ناظة مه | عو بديا جاريه ١1و١٠‏ 
عبد الللك بن عروان ٠‏ وه١‏ و1955 و94١1‏ 
العذراء 0 دككا و0.1ث5اا 
٠‏ مزالدين أستاةالدارإقاري : أ. ابن أي العين استاذ أبن 
سل جبير في عل القراءات 
أعر الدن آمك بن 0 
الك العزيز . 6٠١ملا‏ : 
الدكتور عزيز سوريال لغ 
تع حي واد :| فازان 5 
وه6١او١ا؟1:‏ غرانسوت مه 
عطنة د الذكتوو عي ا الغرانيق 55 
سوريالعطية * أ غرتجوت 0م و /اساولاة١‏ 
أبن عطية م غلبر تلانو يأو جابرتت 
علاء الدين بن الاثير .م١‏ لانوي 
. أبوالعلاء العري هه أ غليومدينوفاره دولا 
ابن علي الفارسي صاحب غودثري أو جودفري ١١‏ 
كتاب الايضاخ ٠١‏ |الغوري ‏ >؟واسووم 
أبوعلي الحافظ الروزي؟١‏ | غوزوين 0 


وه 
ا غوذر هه 
غيا كومو دي قيرونام. ١‏ 


ذاري حت 0 4 

الفاراني 

الفارسي-|بنعلى ا 3 

امكو ادي خاما ” 3 

التاهالى ”7 20102 

ابو الفتح الصائع ببلدة 
شيزر 1 

فترى ه وه١اؤ‏ 5م٠١‏ 
ا 

فتاوس .و -مو55/5 

أبو الفداء الورخ ٠5و١1"‏ 

أو فراس الجدا هالشاعره . 


السلطان فرج اعد 
عماليك البرجية 6” و/ا" 
أه الفرج 00 
أو الفرج الاصفهاني . 4 
فردريك 15 
فردريك الثاني ١4‏ و5٠‏ 
فردزك الثالث 
« الامبراطور» 5١١‏ 


فردر بك بر بروسا 4او/ا*» 
ان فضل الل الخمري ‏ مه + 
ابن فضلان ماه ولمه 


وجه 
ابن الفقيه لاه واه 
الفلجي 7" 
فلك سلارئهاو١كا‏ 
فُنسث نوفيه ٠‏ 
فوكاس مم م ١1١‏ 


فون سوخم ح لوداف 
فون سوخم 
فيلكس فاري 49 و4 
عاد باد 1 
1541 
وهةةإرموار و5١‏ 
ل ل اش 
واوا كوءاء وا" 
و1١‏ وم١؟‏ و14" 
فيليب 14 
فيليب السادسم. ١٠و١٠‏ 
فيليب اميل >وربه 
الدكتور فيليب <تي 7 
فيليب الطيب دوق برغندبه 
هالم5لا 
قليب ميزيير أوثيليت 
دي ميزيير حذو١١٠‏ 
(ق) 
أو القاسم بن حمود 9 
أو القاسم الشارعي 74 
القاضي الفاضل ١ ١‏ 


وح 

قانصوه البحبوي 0 7 
قابتباي 2 ٠5‏ و4سو؟- 
وخ وملارة/ار١./‏ 
قدامة بن جعفر 5ه ووه 
قسطنطين الرابع 7 
قسطنطين الكبير ‏ 45 
قطب الدين الحداري 7/6 


قطلوبغا الفخري .)م 


قلاون 1و ٠٠ووممر ١951١‏ 


القاقشندي مه والا١‏ 

قو بلاي خان 4 

قولصوه الغوري 5”و1م 
00 


ابن القم'-جالالدين وهو 
زميل الرحالة أن سعيد في 
رحلته من مصر إلى حلب 


للم 
كافور 4 
كالينوس ‏ 9568او١١»"‏ 
الملك الكامل ساو؛١‏ 
وها و5١‏ 
كا 14 
كلنت اهامس « اليابا > 
/اى و5١‏ 


كليوبائرة 
الككال بن يونس 
الكندي 
1 
كر اذ أسقف 
كونيتانى . 
(0) 
لاروكيير +: و4: و١١‏ 
وهااو اا 
لازون ُى 
لانوي ح غلبرت لاوي 
4 و #مااوس.م 
و5 


/اه 
اذوه٠١٠‏ 


» 


لستدتئحج 
لودلف فون سوخم 
«سودهم؟ ١‏ خا 
و4١‏ و1 00 
و55 رالا١‏ مو ؤلكا١‏ 
د3 ١152‏ 
أورنت : 44 
لويسالثاني لات 0 
لويس التاسع ١١‏ و١و7؟‏ 
1 
5 
54 


الامبراظور ليون 

ليون السادس 

ليوناردو فرسكو بالدي 
١اأو؟١‏ 


وه 

م( 
المأمون 5 
الؤيد شيخ 5 
ماتيو الباريسى .0 
مار سابا 6 


ماركو نولو ب؟ووسووهة؛ 
مارشو ستنودو الاووممة 
١‏ 
ه15 و كروبو 


دهذا 
الماز بي الغر نامي 1 
التنى الشاعر 7 
التوكل 0 
هتى كارمون ف 


جد الدين مومى الحسني 1١‏ 
حمد بن طنج الاخشيد م 
خمد الثاني سلطان الاثراك 
المشبور بالفائج دلار ١٠١١‏ 
: الدكتو و #دمصطى زيادةىر؟ 
ابو دين ننهان :الما 
2 اك مه 
السلطان عراد الثاني م١١‏ 
عرشد والد اسامة نمنقذن 7 
ل السدلية .نهر 
ا مستضي* 2 ع١‏ 


الستنصر العباميي 


ة 


78 حت 


و52 

السقنمر الفاطمي 1" 
و5 

انو عبد الله الستنصر ب 


المسيح عليه السلام ١‏ ؛و؟؛ 
0597532039 
وهم د5ة 
الطري ح جال الدين 
المطري 
الملك الظفر كا 
المعتضد 37 
للعز لدين الله الفاطمي 
واس 
معز الدولة حا حلب 05> 
الك العظم 
معين الدين غ2 الامير « 


١5م5‎ 


حل كنيل 
مفيو 5 
القتدر مه 
القدمي 5 و مرو باه 


يات كحت ا ا ا اد 
وو ا 
1 

ا مقري هلاوه/ا وتلا 
المقريزي صاحب الخطط و7 
مكف رسن 2 
ملكفاه 5 
منحو تيمور 0 


وح 
مندقيل - يوحنا مندفيل 
المنصور قلاون ‏ ##ار.؟ 


ابن منقذت أسامة بن منقذ 
مومى ني الله 543 
مومى إن مبعونل 00لا 
ميشوم بن مناحم ليل 
لك وي ا ات ا 
0-5 
ميشيل الثامن 14 
هيار لاهو ثرةث "٠١‏ 
ميور أعولمم"ا 
(ذ) 

المللك الناصر ٠و5/ا‏ و5١‏ 
1 

الخليفة الناصر لدين الله 
العبابي ‏ ل/اومهما 
ناصري خسرو ‏ ١٠و١١‏ 
لكروان كرا لك وت دمر 0 
و اكات نواه 1 ا 
لس ا ع 


ابن النافذ 7 
ان ناته م 
ابن نمهان 141 
نظام املك 15 
نقهور 5 
تور الدين ١‏ وه و.ه١‏ 

وذه1ا 


وجه 
النويري صاحب اية 
الآرب مه 
نيقولا الاساندي  ٠.5‏ 
نيقواو بولو 5 
نيةولو دي كوتتى ' 
1 كرو الل 
ون ٠‏ 


فيقولا الخامس «اليابا» 11 


. 


(ه) 


هارون النى 5 
هايد 1 و١١‏ 
الك نثس هدموند هه 
الحروي«السا نح » ؟درجه 

وودو.لاوالاو؟لا 


حمبرت الثاني 8؟ووه 
الهمزاني لاه 
الاك هري نا 


هئري الثاني ملك قبرص /ا.ه 
هري السادس ملك انككترا 


ل 
هوغو 2 
هولا كو 6ماوةاوسه 
هيئون 6و١‏ 


هيلانة « اللكه »ه ١٠١‏ 


2 


وجه 
زو 
الواسملي > تقي الدين 
الو اسلني 1 
واي ح وليم واي 
ودلز بورغ لس 
ولبراند 0 
ولبولد +؟ؤولاة وذهاوءمه 
وسووث١‏ 
ولسن ور 
ولم ادم /اة دمة و١١٠١‏ 
زعأو 


ولم الثابي ملك صقلية 5 
وايم أسقف أترخت هه 
وليم دوروك 030 
وليمالصوري 5١45‏ وه١٠‏ 
وليم فون بلدتزل5١٠د ١/١‏ 
وليم واي ؟1725اد18١‏ 
كح ل لام يات لمن 
ا 
ولم دوق سكسونيا :5 
(ي) 
ساني 24 
ياقوت الجوني مهو وه" 
و 
بط كوبي و 


بزيد الثاي عق 


. 


و 

يشيك 00 
الحاخام لعقوب لا 
قرت مار اندع 00 
لعقوب دي فزي 1١٠6‏ 
اليعقو بي ولاه د مره دوه 
ابن دور 7 
يهوذا الالح بن شمويل 7 
و نات 
بوحنا الألمابى دهم 
وحنا « القديس -١  »‏ 
بوحنا بولوار ١‏ 
يوحنا لسيمسكز > وو١٠‏ 

بوحنا الثاني والمشرون 7 
« المابا » ٠64‏ 


إبوحنا كار بيني كؤولا١١‏ 
وحنا مندقيل 4٠‏ وءه5١ا‏ 
وا.او4م١‏ وودا 
والاج وهو( 5 سن 


و5مارو؟55١‏ 
0 
بوحنا أورميز: هو بعينه 
بوحنا مندقيل - على 


0 
رآي بعض الؤرخين 
بوحنا سيد سولمس ١59‏ 


نوز بيوس 45 
وسيفو سس ادا 
يول وا 


اهداء الكتاب 

.04 كلة بين بدي الكتاب 

ه القدمة ‏ الثمرق العربي في العصور الوسملى 

ام القسم الاول - الرحلة والرحالون في العصور الوسطى س 
هم الفصل الاول - الرلة والحج- 

5 الفصل الثاني - الحجاج السيحيون 

الفصل الثالك - الجغرافية والرحلات في الاسلام - 
و الفصل الرابع الرحالون السامون- 

”" الفصل الخامس - الرحالون الاوروبيون في زمن الصليديين‎ ١ 
وه الفصل السادس - أدب الدعاية‎ 

م6٠‏ الفصل السايم - رحالو القرن الرازم عش ر”» 

2 الفصل الثامن س ارخالون في القرن الخامس عثشر‎ ١١ 


6 


سس 18# القسم الثاني -- صور لاحياة في الشرق العربي مقتبسة من رحالي العصور 


الوسلى 0 
5 الفصل الاول -- الشرق العربي عند المقدسي وناصري خسرو 
3١‏ الفصل الثاني .- الشرق العربي في القرن الثاني عشر 3 


..» الفصل الثالك - الاحوال الاجتماعية في الشسرق العربي في القرن الثاني عثير‎ ٠ 
ْ الفصل الرابع - الششرق العربي في الفرن: اثالث عشر‎ 4 

174 الفصل الحامس - الشرق العربي في القرن الرالع عشر 

19 الفصل السادس - الثرق العربي في القرن الخامس عشر 

4 الفصل ااسابعم - الاسفار في العصور الوستلى 

6؟ ثيت المصادر 

5 فبرس الاعلام 

فبرست فصول الكتاب 


- ! 
ا ظ 


1.ع :طش 956:282 
زيادة »نقولا عبدو 


لش ة: / 1 
رواد الشرق العربى في العصور الوس 
وعاعقعقن 7ناعاع8 ع9 جروج ع لاون للمعاعع انلف 


لم 


للح الام 
آنا8اع8 عه لاآاوجع/االانا 


